ThIETTIE 


NM BEM 


اخ ی 


ا 


eder 


we 


حير 
لفر ن الأخب 
عون ٠ ١‏ 
e‏ 
ضار 
ال 
زو 


فرانسيس فيفر 


زوال حضارة عريقة 


فرانسيس فيفر هو مؤرخ ومدرس له عدة ملفات نشرت في دار النهضة 
/Pesses de 1e Renaissance/‏ منها: أسياد الصحراء؛ وسيرتين اثنتين هما: تيودورا 
إمبراطورة بيزنطة وفرعونة طيبة؛ وثلاث روايات تاريخية: فرعون» مقدونيا» والطريق 
إلى فرنسا. 


الفصل الأول جروح مصر ao‏ 
الفصل الثاني فجر حکم جدید TE OEE‏ 
الفصل الثالٹث في منابع الحياة NOES‏ 
الفصل الرابح شعوب الببحر Oita SS.‏ 
الفصل الخامس المبارزة E Ta‏ 
الفصل السادس سيد الوادي VAS‏ 
الفصل السابع قصر ملايين السنين KERE Se SSE‏ 
الفصل الثامن ابن الآلهة REESE‏ 
الفصل التاسع حاكم الاقواس التسع EM rE‏ 
الفصل العاشر نهر وبلدْن OE SR o‏ 
الفصل الحادي عشر : الخونة Pane a‏ 
الفصل الثاني عشر : الورثة ESR SSO OE‏ 
الفصل الثالك عشر : المؤامرة EVAR TASS‏ 
الفصل الرابح عشر : خيانة الذكرى ON‏ 
الفصل النامس عشر : أسطورة الفرعون VOT N‏ 
التسلسل الزمني العام للأحداث في مصر ee Namo‏ 
التسلسل الرمني للأحداث في مصر أيام رمسيس الثالث Nat‏ 
معجم المفردات : Aes‏ 


الفصل الأول 
رو فصر 


هناك» في سهول دلتا النيل الواسعة» تمعد الأسوار البنية من الطين الأحمر إلى 
مالانهاية» مشكلة متاهة من القصور المظللة بأوراق الأشجار» تشرف عليها هنا وهداك 
ا لحاميات البسيطة البناء. وحدها واجهات المعابد في الجهات الأريع من المديدة تشير إلى 
حدود بي - رمسيس ع84 - ذ۴ » مدينة الفراعنة» العاصمة الأحيرة لاإامبراطوية التي بلغ بلغ 
عمرها لف عام في فجر هذا القرن» الثاني عشر قبل الميلاد. 

وترفرف رايات الحرب فوق أعمدة كبيرة» مزينة الأسوار المقدسة لبيوت الآلهة 
وشاهدة على رفقهاء فأسياد الكون الخالدون يسهرون على ملك الأرض السودايء ملك 
مصر القدية التي حكمتها عشرون سلالة ملكية. 

تبدو المديدة وكأن الحرارة ترهقها وهي الغارقة في نعيم ازدهارها. الإزدهار! كيف لا 
والمعات من القوارب الكبيرة ذات ال جاجيء المرتفعة مربوطة بقلاس إلى الموانىء المنظمة في 
الترعات الحيطة بها؟ كيف لا وأعداد هائلة من الرجال منهمكة بتفريغ البضائع القادمة ٣‏ 
وادي الفرات ونوبياء ومن الموانىء الفينيقية والسهول الإفريقية؟ فعطايا النيل لم ت 
أكثر سخاءٌ منها في هذه الأماكن من شمال مصر» حيث يمد النهر الكبي الذي 8 
شخص هابي Hapy‏ » ذراعیه الکرمتين في دلتا واسعة تتخلل الحقول والآجام. هدا یتگل 
الماء في كل مكان حتى عندما يدحسر الفيضان النافع وتسحب الياه من كل التشعبات 
الفرعية للنيل بواسطة قنوات حفرتها أجيال من الفلاحين العاملين تحت إمرة نساخ فرعون. 

تعيش بي رمسیس وی81۳ - ۴ على إیقاع التيلء ولكنها بُنيت على الطرف 
الشرقي للدلتا. ويز عين الصقر اححلق في السماء كحورس رمال الصحراء العربية في 
الشرق» ومن ورائها بلاد آسيا التي لا يكن سبر أغوارها. 


۷ 


في ظل طالع سعيد بدأ حكم الفرعون سيتدخت. كان ذلك قبل ولادة السيد المسبح 
ہہ ۹١٣۲ا‏ عام. بي رمسیس 8عی Pi - Ran‏ اتفال اذا لسيد البلدين ا جدید: 


الوادي الأعلى» أو الجنوب» مهد الحضارة القديةء والدلتا المنبسطة كتويجات أوراق بردي 
ضخمة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. هذا البحر ذي الشواطىء الغامضة» هذا 
الأحضر الكبير ذي المياه المضطربة الهائجة. هكذا كان النساخ المصريون» القليلر اليل 
للأفق البحري المغتوح على كل العوالم البربرية والحربية في لشو ل ا ال ااي 
المتوسط: الأحضر الكبير. 

في السنة الثائية من حکم ستیدخت؛ أغرقت الآلهة بلاد الدلتا الضاحكة في الحرن؛ 
فاللندم الحنية ظهورهم تحت وطأة الأثقال التي يحملونها على طول أرصفة الموانىيء 
والحراس القابعون عند أسوار القلاع» والفلاحون الذين قدموا حاملين فاكهتهم إلى كهبة 
المعابد سمعوا جميعاً احبر العجيب والصاعق: ست اه8 كبير آلهة هذه الأرضٍ الواقعة 
شرقي الدلتا سحب انفاسه من صدر محميه. فسيتدخت» الذي يئل اسمه تمجیداً للأب 
الإلهي» لم يعد على قيد الحياة. 

وائتشر انبر حتى وصل إلى أبعد المازل» بكى البعض» وتجهم وجه الآخرين» فقد 
شعروا فجأة بأنهم ذرات غبار في أرض هجرتها الآلهة؛ فها هي مصر من جديد تسير على 
غير هدی بعد سنوات الحرب والقلق. 

لم يكن أحد في هذه الأزمنة البعيدة ليصدق أن حياة الملك كمجرى النهر تتحكم 
بهما أهواء الزمان والطبيعة» فهما مصدر الحياة في واحة النيل هذه الختبعة في قلب 
الصحراء القاحلة. 

وتوقفت الحياة في البلاط؛ وحدها جمهرة الخدم الذاهبين إلى الخازن تحدث 
الضوضاي أما النساخ» فقد كانوا يتبادلون التعليقات بصوت مدخفض. كم ارتاد هؤلاء 
العلماء دور الحياة» وكم تغذت عقولهم بمحتوياتها! فهذه الدور التي ألحقت بالمعابد كانت 
تحتفظ بالكثير من البرديات القدية الليعة بالرموز الهيروغليفية» والتي تروي بالتفصيل 

قصص الفراعنة. هل سيستطيع هؤلاء النساخ حل لغز هذه الحياة التي بترتها يد الآلهة؟ 
کثیرون هم الحکام الذين ماتوا قبل الأوانء فهل يجب البحث في هذه الأقدار الأساوية 
لفهم سر الغضب الإلهي؟ را. 

وجاءت مجموعة من كهنة آمون» تجولت دون هدف ولعنت ست 861 سراً. فهذا 
الإله الذي قتل أخاه أوزيرس» والذي كان مبجلاً في الدلتاء لم يحظ يوماً بمحبة كهنة 
الجدوب؟. 


في الصالات المظللة بأوراق الأشجار» يلتقي المصريون الذين يرتدون التنانير 
بالسوريين المدثرين بأثوابهم الضيقة وجدائل شعورهم السوداء تتهدل على أكتافهم. كانت 
الإلاهة السورية عشتروت تنمتع وكهنتها بحقوق في الأأطراف الشرقية من المدينة» وكان 
ذلك دليلاً على الانفتاح على العالم الخارجي» فهكذا يستطيع العالم القديم أن يستعد لتحية 
ابن الآلهة المتوفى» الذي انزع من أرضه بعد سنتين من الحكم فقط. لكن الأعيان في صالة 
البلاط هذه كانوا يفكرون بالرجل ال جالس أمامهم على عرش عظيم» بعيداً عن الضجيج؛ 
كانوا ينظرون إلى ابن سيتخنت» وريث العرش البالغ من العمر ثلاثين عاماء الذي يكتم 
آلامه بصعوبة بالغة. 

لم يكن كهنة آمون ليجرؤوا في تلك اللحظة على الاقتراب من حاكم المستقبل 
الغارق في أحلامه. لا تزال ملامح وجهه الدقيقة تحتفظ بالشباب رغم بعض التجاعيد التي 
حفرتها عليه تجارب عاشها إلى جانب أبيه. رما كان رمسيس يفكر بسدين طفولته البعيدة» 
أو برحلات الصيد في مستنقعات البردي مع رفاقه» يلهو تحت أنظار سيتنخت العطوفة. 
كان والده آنذاك قائداً عسكرياً في جيوش الإمبراطورية» ولم يكن هناك ما یعده للاستیلاء 
على عرش مصر في عهد قريب. وتعود ذا كرة رمسيس إلى الوراء» إلى زمن كان يقاتل فيه 
إلى جانب أبيه كأحد ضباطه الأكثر إحلاصاً. لقد واجه ستيدخت عداءات كثيرة عندما 
قرر التمرد على المكر الذي استقر مدذ سنوات على عرش الفراعنةء فقام بطرد الأعيان 
والأمراء غير الشرعيين وكل أولئك الذين استفادوا من الوصاية الملكية -جمع الثروات دون 
حجل... ولا یزال رمسیس یفکر بتمرد آبیه» فهو لم يستطع بدا إیجاد أسباب أحرى 
لطموح أبيه المفاجىء» فمنذ عشرة سنين وعرش فرعون متلىء بالحشرات البشرية الطامحة 
٠‏ للاستيلاء عليه» وكان لسيتدخت الشجاعة الكافية للمطالبة به بدوره. 

ويقطب الرجل جبینه» وتشفوه شفتاه بکلمات لا يفهمها أحد. کان کل من في 
البلاط ‏ قبل نائبة الدهر هذه - يجد سحدة وريث العرش حفية» وكأنها تعبر عن ثقتها 
برجال لم تطحنهم بعد تجارب الحروب الأهلية الدائمة الاشتعال حول العرش. كان الأمير 
آنذاك يلك الوقت الكافي لإتمام تعليمه كإله حي لا يكن لمشاعر البشر أن تدركه ولا 
لضعفهم أن يصل إليه. في تلك الأيام كان رمسيس رجلا بالغاًء ولكن السيادة في تلك 
الأزمنة القدية كانت ملك للأب _ الحاكم المطلق على أرضه سواء أكان فلاحاً بسيطاً أر 
فرعوناًء ولا ينتزع منه احد تلك السيادة طالا فيه قلب ينبض بالحياة. ولكن قلب سيتدىخت 
توقف؛ فقد رأت الآلهة أخيراً أن رمسيس جدير بالجلوس على عرش مصر المزدوج. وبداً 
الدساخ ينهلون من أسرار المعابد والتراث ليستكشفوا سس تربيته وثقافته. لقد منحه القتال 
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إلى جانب أبيه خبرة عظيمة» ولكن الرجل يتغير ببطء» وسيستغرق هذا التغبير زمناً طويلاً 
قبل أن يتم» فلندع الحياة وما تحمله من لحظات عصيبة تسرع في هذا التحول. 

في هذه القاعة الصامتة» كانت جموع أمنحاب المقامات خاول سر أعماقالسية 
الجديد الواهن القوى. واقترب الكهبة والنساخ ببطء من الرجل الذي أصبح ملا لشب 
فقريباً يجب أن يختفي حزنه وراء قناع الفرعون التمنع عن الألم» فليس هناك حطر من 
عرش خاو» وفرعون هو كفيل البشر لدى الآلهة. E‏ ولذلك 
قام بتحديد وريث العرش امام اعين الجميع قبل أن پد رکه الموت. 

هل سيكون رمسيس جديراً بتابعة أعمال سيتنخت الذي استخدم السياط» وللمرة 
الأرلى منذ جيلين مع أصحاب القامات المنمردين؟ حسب ظاهر الأشياء بُروى عن الأمير 
انه eT‏ ا ا و عریض» ولکن تعابیر وجهه الحازمة ونظراته 
الابتة تجعل المرء يستشف لديه ا أحرى. . ورمسيس يعرف ذلك جيداً في اعماقه» فهر 
عند الحك لن يكون مجرداً من سلاحه ولن تضعفه المحن. لقد أصبح عمره الآن حمس 
وثلاثين عاما» فهو ولد بعد موت الفرعون العظيم رمسيس الثاني بفترة قصيرة جدأ» وشهد 
حکم ست ملوك على التوالي على عرش مصرء ولقد بلغ رمسيس سن الخلافة من زمن 
بعید» ولكن الأقدار لم تشاً له التربع على العرش إلا في سن متأحرة. علمه سیتدخت 
الطموح» ورفعه إلى أعلى رتب الواجب المقدسة» وهو لن ينسى ما علمه إياه أباه أبد الدهر. 

تقدم أصحاب المقامات من وريث العرش»› ولكن ذلك لن يخرجه من تحفظه» فهر 
يريد القأمل لبضعة ساعات أخرى قبل إقامة شعائر الئلافة. إنه الآن لا يزال الأمير رمسيسء 
صاحب الاسم العظيم الذي لم يحمله أحد مذ الحكم الا موري اران الثاني في 
القرن الماضي؛ وسيکون هو رمسیس الثالث» فليمدحه ست ط8 ولتمدحه الألهة الأحرى 
الحياة الطويلة. 


لم يسن لسيتدخت الوقت الكافي لاإعجاب بعرشه المردوج» ولا يزال رمسيس 
يسمع صوته وهو يسدي إليه النصح في كل مناسبة ویهثم ہش ہشؤون الإمبراطورية دون 
انقطاع. کان سیتدخت شدید الحزم» کش ی کے ا 
برحلات صيد الثيران الوحشية في مستنقعات الدلتا. وتعود ذاكرة الأمير عدة سنوات إلى 
الوراء» إلى مثاهات ادغال البردي الذي يبلغ من الطول عدة آمتار» ویری سیندخت إلى 
جانبه» والحربة في يده» يوجهها إلى صدر ثور ظهر لتوه من إحدى جزر المستدقعات 
الصغيرة» وهو على ظهر قاربه اللكي. كم من مرة استقبلعهما الدلتا بعيداً عن الئاس والمدن 
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الزدحمةء وبعيداً عن المنافسات الطاحنة التي تدور بين أهلها! هناك كانوا يلتقون بالأرض 
المعطاءء أرض لم تطاها 2 إنسان» ۰ یحرط بهم فیها سوی لاء النقي والسماو الررقاء. 
کان يخيل إليهم آنذاك أنهم عادو! إلى فجر الرمان» إلى بدء الخليقة عندما شکل الإله 
اتون Atom‏ هلە الأرض بيده ڌا عن مواج اليل الشديدة الزرقة. 

وتتوالى الذ كريات بعيدة ومبهمة» ويظهر من خلالها سيتدخت الشاب اکا عربة 
الحرب وبجانبه رماة ا ثم يمر بجانب الديار ويحثي زوجته الخلصة تبي وهي تحتضن 
رمسيس الذي کان طفلاً آنذاك وتغدق عليه الخحنان. کانت الحرب تلازمه حتی في صباه» 
ولکنه کان عاجرا حینها عن فهم تلك المعارك المشتعلة بدا وذاك السخط الذي يجعل 
العاثلات المسعورة في سعيها نحو العرش تحرك جيوشها لتمزق بعضها البعض. شقية هي 
أرض مصر. کم تعرضصت للأطماع طوال العقدين الماضيين! أطماع الوزراي أطماع کبار 
الكهدة والدساخ» بل أطماع الأعيان الأخانت اسا 


لقد فتحت غزواث الفراعدة في القرون الأخيرة باب البلاط اللكي امام هۇلاء 
لجات . في البداية کانوا سفراءٌ لبلادهم» ثم أصبحوا مستشارین بارعين لدی الفراعدة 
وأحذوا يۇسسوڭ سلالات قوية من الأعيان ا پاات العرش. 


في ظل سنوات البۇس هذه ترعرع رمسيس» وکانت aL‏ یذ کرن دائماً اسم 
رمسيس الثاني أمامه ويحدثنه عن حكمه الطويل جداًء الذي استمر حمسين عاماً شهد 
حلالها حمسين فيضاناً صيفياً. وتبتسم الام تبي وتطرد النادمات بلطف بيدما رمسيس 
يراقبها باهتمام لا يخلو من المفاجاًة. کان یعلم أن جنون الحرب قد غرا بلاده واستولی على 
عقول الرجال فيها. 

وتتابع الذ كريات وتحط رحالها في حفل اعتلاء سيتنخت لعرش مصر.. كان الأمير 
حيدها يقف إلى جانب زملائه من قادة الجيش» ينظر إلى ابيه وهو يكتسي البهاء ویتباهى 
بالصدرة الملكية المذهبة وبالتاج والصوبجان. في تلك اللحظةء شعر رمسيس أن نظرات 
الحاكم الحارب اختارته من بين جمهرة أعيان البلاطء وقراً في تلك النظرات الفخر 
والسعادة لإتمام شعائر الاحتفال في وسط أجواء جميلة يهتف له فيها شعبه الذي شعر بأن 
أرض مصر قد تخلصت أخيراً من الذل الذي يقل كاهلها. 

ويترك رمسيس ذكرياته السعيدة متحسراً عليها لينظر إلى أحد النساخ الذي بدا 
بإلقاء حطاب طويل على أسماع الفرعون الجديد مذكراً بوصاية الآلهة آمون ورع R6‏ 
وبتاح ۴۸ء وحماية الألهة السورية بعل وعشتروت. 
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وبدأً رن بالاسعماع إليه. كانت الثقة تقطر من محیاه» فهو معتاد على إطراء 
الٻلاط له» وقريياً ستتوالى عليه المدائح وسيقوم الع ما جات وإقدامه وسیشبهوله 
بسیف آمون. كم كان يحبذ في هذه اللحظة رؤية نظرات الثقة في أعين أقاربه» فهي حدما 
ستشعره بالطمأنينة أكثر من هذا الشداء كله» ولا سيما في هذه المناسبة الأليمةت في موٽ 
سيتنخت الذي يعتبر أقسى حكم تصدره الآلهة. كم تألم رمسيس لفقدان هذا الوالد 
الغالي الذي كان كأخ كبير له» ويتمتع بخبرة عظيمة ويقوده في هذه المحياة كما يقود 

وتستمر صلوات الكهنة والأعيان وكأنها تبحث عن الأمان وتطابه لمستقبلها. أما 
رمسیس» فکان جالساً یفکر ببلاده وہالاخحص بأراضي الدلتا الواسعة. لشد ما تسعده تلك 
الحصون الحيفة التي شكلها النيل المعطاء حول البلاد. فعلى طول الأحضر الكبير كانت 
الضفاف ذات الألسنة الرملية» القادرة على إغراق أي سفينة» مسورة ببحيرات ومستنقعات 
لا یکن سبرهاء هذا إن تم للمرء اجتیاز كثبان الشواطىء. لم يكن هناك إلا بضعة مصباٽت 
لأذرع النيل تسمح بالولوج إلى داحل البلادء رهي نعمة من الإله هابي رممه]۴ . فمنذ 
موت رمسیس الثاني هبت عاصفة بشرية على الأحضر الکبیر» حيث تدفقت شعوب 
كاملة من الشمال» تبحث عن أرض جديدة بعد أن طردتها أقوام أحرى من بلادها. لم 
یکن بوسع هذه الشعوب المهزومة فعل شيء إزاء الغراة» ففضلت الهزب على المقاومة غير 
اجدية» فالعبودية ستكون مصيرها الحتوم» أو ربا المذابح؛ فما فائدة البقاء في أرض 
مزدرعاتها قليلة وعدد سکانها يفيض عن حاجتها بکٹیر؟ لم يكن بإمكان هؤلاء القادمون 
من كل أصقاع شمال البحر الأبيض المتوسط إلا حمل أملاكهم على ظهر السفن والهروب 
بها بعيداً. لكن هذه الموجات البشرية كانت تتحطم عند الشواطىء الجنوبية للأحضر 
الكبير» فهنا كانت تنتهي رحلات هؤلاء الزوار بالغرق. 

هل هي لعنة التيارات البحرية وهواء الشمال البارد؟ يشك نساخ بي - 
رمسیس ۸۵۳65 - ز۴ في الأمر... فسمعة وادي النيل قد اجتازت البحار منذ زمن طويل 
ووصل صداها إلى بلاد الأناضول وإلى تلك الجزر العديدة التي اتخذت فيما بعد اسم بحر 
إيجة. في تلك الأزمنة الغامضة كانت ثروات الوادي المعزول في غلافه الصحراوي تثير 
شهوات كل أولمك المتعطشين للعالم النهري. 

كان رمسيس يعلم بوجود هذه الأقوام اليائسة على تخوم الدلتا وفي ليبيا - على 
الأحص - حيث تعرضت لنهب القبائل الرخل ثم تحالفت معها لتنقض بفقة ونجاح على 
حقول القمح في الوادي. وشهدت هذا التدفق أيضاً السواحل الفينيقية والبلاد الكنعائية 
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التي اكتظت بالعصابات المسلحة. كل هؤلاء البرابرة سيسمعون قريباً بخبر موت سيتدىخت 
وسیحتفلون به دون شك قبل أن يمضوا ف في الطريق نحو بلاده ليقتاتوا على أنقاضها. کان 
لاستعادة هيبة الفرعون أثراً ف تاشر ولكن ما الذي تخيمه السنين القادمة؟. 

ارتعد E‏ الفكرة. فسجد له الكهنة معتقدين أنهم تبینوا إحدی حر کات 
إله المستقبل الحي. لا تزال صورة جسد سيتدخت الذي فارق الحياة تحاصر الابن» ورثاء 
الأعيان للميت وذكرهم لآثره الجيدة يعذبه. ولكنه قريباً سيستمع لأناشيد من نوع آخر 
وستفقد ح ركاته طابعها الإنساني» وعليه الآن أن يهدأً نفسه المعذبة ويستعد لإكمال العمل 
الذي بدأه أباهء. كان الرجل يشعر في هذا الصباح الحزين بأنه فقد أعز رفيق لديه» ومع ذلك 
أحس بالثقة العظيمة التي منحته إياها الآلهة. کان سیتدخت حاکماً قاسیاً» ولکنه کان 
راثقاً من مقدرة ابنه» فأعده لهام الحكم وحصه بالعرش. كان رمسيس في الواقع فرعوناً 
يقبع في الظل أحرجته التعاسة فجأة إلى النور؛ فقد أجلسه والده إلى جانبه على العرش منذ 
زمن طويل تماما كما جرت العادة عند كبار العائلات الحاكمة في تلك الأزمان. ولا تزال 
السلالة الثامنة عشر _ أعظم سلالة ؤ في تاريخ الحضارة المصرية» التي حكمت من القرن 
السادس عشر وحتى القرن LS E‏ ولا يزال النساخ 
يشيدون بذ كرها وقصائد الأعيان الملحمية تتغنى بها. في تلك الأزمان الجيدة» لم يكن 
موضوع اللنلافة يثير حوف أحد» حتى ولو تفاوتت فترات حكم الفراعنة في طول مدتها. 
لقد أعاد قرار سيتدخت إلى الأذهان ذكرى أشهر العائلات الملكية وأكثرها قوة في تلك 
الحقبة التي أضحت قديمة جداً حى بالسبة لعهد رمسيس» واشتهرت فيها عائلات 
امینوفیس اطم 0طەص ۸ وتوت موزیس وزومصااهط1 وغیرها من أسر الفراعدة الجيدة التي 
كان لها ذرية عظيمة توالت على حكم مصر لقرون عدة. لقد ملأ الأمل بولادة سلالة يمتد 
حكمها زمناً طويلاً جميع القلوب بالفرح والبشرى. 

وها هو ذا كابوس الأزمنة الصعبة يعود بعد سنتين من حكم سيتدنخت ليهدد الوادي 
من جديد. ففرعون لم يعد حياً ليحفظ التوازن الهش بين متطلبات الآلهة وجنون البشر. 
وسيكون على الأمير الوريث من الآن فصاعداً الاعتماد على حدسه» وهو يأمل أن ينسى 
أقاربه مصالحهم الناصة ليساعدوه في وسط الصعاب» فلن يتسنى لوادي النيل الكبيرء 
الذي تبلغ مساحته مغات الفراسخ» الازدهار من دون إدارة أمينة تشمل الدلتا ونوبيا. لم 
تستطع سنوات حکم سیتدخت 2 التي لم تتجاوز العامين» تقوم الأنقاض» 
فممفيس» عاصمة الفراعنة الأواثل التي بيت عند منبع الدلتا فقدت الكثير من قيمتها منذ 
بناء أهراماتها الكبرى قبل ألفي عام» التائهة في أعماق الوادي تحاصرها التلال 
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الصحراوية وتبعد مسير ساعة عن النيل» أما الدلتاء فقد كانت منذ الأزل تستقبل العواصف 
قبل باقي البلاد. كانت هذه مشيعة الآلهةء فالدلتا هي نافذة مصر المطلة على العال 
وكائت أراضيها آحر أراضي تستصلح» كما أنها مليعة با لمستنقعات التي تشهد على تحفظط 
رجال الوادي تجاه رياح البحار. واليوم» يوافق رمسيس الثالث رجاله في الرأي بعد أن استلم 
مهامه الجديدة بكل فخر. 
He HF 3‏ 

انقضى شهران قمريان حسب تقو النساخ القديم» ولم يعد أحد يجهل الأساة التي 
حصلت في عاصمة الدلعا, . وتستمر الحياة اليومية الصاحبة في کل قرية من قری النيل؛ 
ولکن مصر لم تنس الحاكم المتوفى› فرغم تقتها بابنه» تخشى البلاد رۇية ة القارب الطويل 
يعبر محملاً بالتابوت في طريقه نحو القبرة الكبيرة في طيبة. مم داد جو ت 
ج الأبدية بہطء وعناية. ولکن الكهنة يۇ کدون أن دح سیٹلخت فد أحذت طریق 

ضي الغرب الصحرارية» طریق يالو 1a0‏ 4 مملکده الاخية التي سیعیش فیها إلى الأبد 
مع کک المت آلهة اررض اة 

في ردهات المديدة الملكية ا والعلماء حول جئة الميت ليۇمنوا لها 
بأيديهم البيرة الحياة الأبدية في ظلمات القبر. فإذا كان سيتنخت قد مات» فإن مومياءه 
اجامدة لا ترال حية» تغلفها الرواثح العطرية الواحرة» وتشهد علی العائلات الحنطة التي 
بسر صنعتها غيرة من إلى 
أحذت a‏ ومزجت ر e‏ ا ف 

٠‏ ولکن من یرید أن الأرش ا أستمرار الحياة 

اعتاد رمسیس على عدم | أي من اتشالات e‏ إحفائها في أعىق اعماقه» 
TT‏ ا 
و شرنقة ك امكل فة نة ن اللسة: 

ویطارد ت شٻح آحر ذڏهن فرعو الستقبل الذي قَلِمٌ لوحده إلى هذا الكهف الغانض» 
يرافقه صوت ا تیی إلى أعماق هذه المحاهة» على حدود السفر إلى بلاد الموت. فدور امه 
في حياته لم يكن يقل أهمية عن دور أبيه» فبحنانها وأقوالها الحكيمة ووقارها كانت تؤكد 
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وجودها في كل لحظة في حياة الشاب. كان داثماً يشعر بها إلى جانبه» فهي روح انشی 
ترافق خحطواته وتعطف عليه رغم أخحطائه. 
لم تخرج السيدة النبيلة تبي من محيط سيتدخت يوماً وكم وقفت إلى جالبه في 
الأيام الصعبةء لا بد أنه قد شعر بها تماما كابنه رمسيس. لقد وطدت الملكة مكانتها لدى 
عائلات القصر النبيلة بوقارها وإيمانها بآلهة الوادي» وأصبحت رمزاً للأمومة في أعين الكهنة 
والشعب خلال سنين حكم زوجها؛ فهي الزوجة الأولى» الملكة التي تنتمي بدمها المقدس 
إلى الفراعنة - الآلهة؛ والكل يعلم أن نسل الملكات الذي يدحدر من الفراعنة كان عرضة 
في كثير من الأحيان إلى ويلات الزمان. 
كرست تبي الخلصة والهادئة نفسها للإلاهة إيزيس» وهي اليوم قريبة بذهنها من 
روح زوجها» كما إيريس الائلة على جسد أوزيريس. فبالإضافة إلى دمها الملكي» كانت 
حميتها للعبادات القدية تطمعن كل أنصار التراث» لبعد تلك العبادات عن التأثيرات 
الشرقية التي أوحت إلى عشائر سكان الدلتا بمعتقدات جديدة. كان أنصار التراث هؤلاء 
يرون في حکم زوجها العودة إلى مصر العظيمة» مصر الوادي القدي» المعزول» المتحد مع 
الآلهة إلى الأبدء بعيداً عن مشاحنات العوالم الهمجية المحيطة به. 
am‏ إطار الألم الذي تعاني منه زوجة الفقيدء 
في إطار الام العجوز التي تشارك ابنها الهموم؛ فالكلمات التي تهمس بها في أذن ابها 
٠‏ بحکم سیتنەشت » وهي ترید اَن تذ کره به. ورمسیر, یعرف الكثير من الأشياي 
ولكن الشائعات تسري بكثرة فى هذا البلاط الذي عانى طويلاً من المؤامرات» وتغذي هذه 
الشائعات السموم والخناجر التي استخدمت لقتل الملوك. وتعود ذاكرة رمسيس إلى حديث 
تبي حول المأساة التي انتهت أمام عينيه برحيل أبيه إلى العالم الأخر. تعود الذكرى وكأنها 
تريد أن تحذره وتقيه من الماضي اللعون» ولم يكن هناك من هو أقدر من تبي على رواية 
أسطورة العائلة الملكية» أسطورة سيتدخت» الحاكم القديم الشجاع» وابنه رمسيس سندها 
الحازم. لكن النجاة لم تكب لمرتكبي ال جريةء فكل من ساهم في هذه المأأساة حضع لحكم 
إله بلاد الموت» الإله ذو رأس ابن آوى. قريبا سيخرج رمسيس الثالث من الظل» ويستعد 
لقيادة الوادي وحوله زوجته وأبناءه الأمراء؛ ولكنه الآن يستمع إلى صلوات حياة 


أنقضبت... 


وتترتب اسم لغوت اسم عذوة رها رسيس للفيهان. الأبدي في المرت.:. 
تاوزرت o۲وu‏ ه٣‏ . كانت عائلة رمسيس ٿنتمي إلى نسل رمسيس الثاني الذي رُزڦف 


o 


بذرية هائلة» يزيد عدد الذ كور فيها عن المائة. فهي إِذاً عائلة شرعيةء لا كالملكة المرتدة التي 
كان اسمها لوحده كافياً للإيحاء بالسوء في نظر أنصار الشرعية الفرعونية. 

کات رسیسن کی شبابه يراها دائماً في أنحاء البلاطء وهو يذكرها جيداً عندما 
كانت الزروجة الشرعية المكرمة فيد رمسیس الثاني سيتي 11ا8 الثاني» الذي اعتلى هر 
یضاً عرش فرعون. عرفت تاوزرت 1٥u‏ کیف تصمت حتی موت هذا الحاکم 
الذي كان نسخة باهتة عن الحكام السابقين» والذي سلبه أحد الغاصبين العرش لعدة 
سنوات» وعرفت أيضاً كيف تستفيد من المصير العجيب الذي دعاها القدر - أو ربجا جمال 
مساحيقها - إلى عيشه. فالدور الذي يكن لملكة مصرية أن تلعبه لا يستهان به» وذكرى 
ری ا و ن و من ذلك الزمان لهي حير مثال على ذلك» فقد عبرت 
ذكراها الأجيال دون أن تتأثر بمصير زوجها امش أختون. وهناك أخريات» أقل شهرة 
راء ولکنهن استطعن ان يصبحن کاهنات کبیرات يطیعهن ن الجميع» وسیدات للحرم 
اللكي» لهن من الوسائل ما هو أكثر تأثيراً أحياناً من المعارك الضخمة. ألم يكن زواج 
الفراعنة بأميرات الأفق البعيد» أميرات الممالك الحثية ومالك بلاد الرافدين الغنية هو السلاح 
الرئيسي للدبلوماسية المصرية منذ السلالة الثامدة عشر؟. 

لقد فتح موت سيتي الثاني Sethi‏ الأبواب وأاسعة مام غدر الحاكمةت ولکن 
سيتدخت سارع إلى الوقوف في وجھها. فتاوزرت ۲ی٥۲‏ ترتکب عملا آثماً بتلاعبها 
بورثة العرش» وهي تريد إرواء عطشها للسلطة وإن كلفها ذلك تعريض نفسها لانتقام 
الآلهة. 

في القرن الثاني عشر قبل الیلاد» کان رمسيس وأمه تبي يعلمان بوجود 
فراعنة عظام» رغم أن حكم الفرعونة الوحيدة في التاريخ حدشبسوت ‏ قد طغی تماما 
ولدة ثلاثة قرون» على ذكرى حكومات الفراعنة الذكور. كانت هذه الملكة قد أبعدت 
توت موزیس اثالث واومہ٤ںهط۲‏ عن العرش خلال فترة شبابه مستفيدة من صغر سنه 
عندما ترمّلت. 

وكذلك استفادت تاوزرت )06و1 من ترملها؛ ولکن توت موزیس 
(واه ا ط٣)‏ الذي شعر بالإهانة قام بجحو كل أثر حضاري يشل قريبته القوية» وأمر 
بتحطيم كل تماثيلها» فاحتفت ذكراها حتى في معبدها ا-جنائري في دير البحري في طيبة. 
ولكن هل من السهل التصديق بأن النساخ من علماء بلاط تاوزرت ٤إ#وں‏ ه۲ » الذين 
يملكون البرديات المغرقة في القدم» والتي يظهر فيها اسم مغتصبة العرش» قد أضاعوا كل أثر 


۱٦ 


لهذا الحدث الفريد؟ هل كان كهنة طيبة المعتادون على الأنوار الخفية في قاعات الصلاة في 
العابد يتوقفون أمام صورة هذا الفرعون الغريب المتنكر بزي رجل؟ لقد استطاعت اروت 
(08])» زوجة الفرعون»ء أن تجعلهم يكسروا الصمت الفروض على حکم 
حتشبسوٽت الاثم. . فعلى حطی هذه الحاكمة انجيدة سارت تاوزرت )إمusا0ه1آ‏ . 

لم یکن دم تيي أنقی من دم تاوزرت Taousert‏ › فكلتاھما ليست ابنة فرعون» 
ولكن حتشبسوت كانت كذلك؛ بيد أن دمها الإلهي جعل عملها الآثم أكثر بشاعة في 
نظر تيي. ففي ظل کابوس صراعات البلاط التي استمرت ربع قرن» قليلون هم اأصحاب 
البلاط الذين يستطيعون التباهي والتفاحر بانحدارهم المباشر من فرعون. وعلى العكس من 
ذلك» كان عدد الذين يحملون دماء رمسيس الثاني في عروقهم کبیراً ا فذرية هذا 
لأعير كانت كثيرة كحبات رمال الصحراي وكانث تحتل الناصب الرئيسية في الجيش 
والمعاہد. 


وضعت تاوزرت مه٣‏ » ملكة مصر الأرملةء ا جزء الرئيسي من أمور الحكم في 
يدي رجال سوريين» فهي كانت واثقة من أنها ستجد عند هؤلاء الحلفاء تفهماً ستفتقده 
في البلاط المصري الغاضب من استيلائها على العرش. ومنذ تلك اللحظة أصبح حكمها 
مغرقاً في الدنس» E NE el‏ 
في العرش» بزواجها منه وهي بعمر أمه على الأقل. 

کان صوت تيي یردد هذه لصفن اي ذهبت أدراج الرياح» وخحیال رمسیس یسرح 
في الزمن البعيد إلى الوراءء منشغلاً عن الرجال ذوي الأثواب الطويلةء المنهمكين بنشاط 
في وضع صفيحة ذهبية على جرح بطن سيتدخت لتغطيته. 

وعاد رمسیس إلى الواقع لالحظات» و نظراته حر کات المحنطين المتحلقين»› 
حول جثة ابیه التي تحولت إلى مومياء. وعادت الأصوات تردد الخطابات الطويلة» فنظر 
رمسيس ثانية إلى وجه أمه» إلى وجنتيها المرتفعتين وشعرها الشديد السواد كلون الكحل 
في عينيها؛ لقد كانت حقاً ابنة النيل. 

کانت تاوزرت ٤6۲وںهه1۲‏ خلال سنوات عديدة تظهر زوجها الفرعون الشاب في 
صورة الحاك» ولكن الحقيقة لم تكن خافية على أحد في البلاط فالسيد الفعلي هو الملكة 
املعونة تاوزرت Fuse‏ التي ت تعيش في ل المرن: وکان رئيس القضاء باي a‏ 
شکل ي بز الور ن را و يجمعه الوفاء لمطامعه ومصالحه الخاصة» فحت 
الأبواب أمام الشرور. ولكن رمسيس يعلم» كسار ابام ضر الأصلين» أن جكدون لكر 
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تمعد إلى أبعد من ذلك. فمنذ السلالة الامنة عشر» سلالة كبار الفراعنة» بدأ ملوك الوادي 
المعزول في الصحراء بالقيام بغزوات تليق بإمبراطورية كبيرة» تمتد من ليبيا الصحراوية إلى 
الفرات السوري» ومن نوبيا على تخوم إفريقيا السوداع وحتی ا الأبيض المثوسط المليعة 
سواحله پشعوب بربرية. كانت تلك احقبة هي اللأكثر پذحاً في تاریخ مصر» ولکن 
احتلاط فراعدة الجد في الإمبراطورية امجديدة بالعالم ودفعهم لعربات الحرب | إلى تلك 
لخا ينم عن عدم الحذر؛ فمن يضمن حماية الألهة كام المستقبل؟ كما أن عدد 
الضعفاء لم يكن قليلاً وأولهم توت عنخ آمون. وبدأً مجرى الزمن يسير في الاتجاه 
العا كس: فمن منارة العالم القديم» تحولت a‏ فريسة للصيادين ال جائعين» إذا 8 نقل 
ضحيتهم. وذكرى الهكسوس المفزعة حرية بإلهام فراعنة الإمبراطورية الجديدة» فأولفك 
الرحل الذين بزغوا فجأة من الصحراء الآسيوية في القرن الثامن عشر قبل الميلاد غزوا مصر 
التعيسة وسيطروا عليها لسنوات عديدة. ٠‏ 

ولكن الفراعنة كانوا في غالب الأحيان قليلي الحذرء والبرديات القديمة في دور 
الحياة» حیث كانت تودع حکم الأزمان القدهة» لم ر أعشاشها اغبرة لتلقنهم العلوم 
الأكيدة. فلا شك إذاً بأنه ما أن تفتح أبواب الوادي أو طريق الدلتا حتى تتدفق أمواج 
الشعوب على قلعة الصحراء هذه وتهاجمها دون توقف. 

کم مرة سمع رمسیس نساخ دور الحياة يتحسرون على الطمأنينة التي كانت تحياها 
حضارة النيل زمن الأهرامات» والتي فقدتها إبان حکم الانفتاح! والیوم» وفي هذه 
اللحظات العصيبة» باي صوت امه لیستحلفه بتصمیم بألا سی أبداً ما کان لم يکن 
رمسیسٍ بحاجة إلى التذ كير ليقتدم» فعندما كان شاباً عانى كثيرأ» كأصحابه» من الذل 
الذي وفع بالبلاط وبعائلات النيل العريقة. 

کان نساخ الأزمنة القديمة يستشعرون ذلك الفطر دول معرفة العالم الواسع. كان 
واديهم يتمتع بوضع طبيعي رائع لم يكن أي س الشعوب الأخرى لیحلم بمثله» فالانعزال 
الصحراوي لبلاد الئيل في قلب الحضارات القدية فريد من نوعه؛ ولکن ما أن فحت 
أبواب الوادي للتأثيرات الأجنبية حتى بدا الشقاق يظهر. والجميع يعلم ما کن أن يؤول 
إليه مصير سفينة يتحكم بها طاقم سيء في النيل. وإن كانت الاآلهة السورية موضع 
ترحيب في مجمع الأرباب في بي رمسیس R.0۶‏ - ۴ » فإن أبناء آسيا کانوا فی طاپعة 
الغزاةء وكانت غزواتهم غزوات حقيقية» وتشهد تيي على ذلك. لقد هجر السلام ضفاف 
النيل منذ عدة قرون» ولن تعيده معجرة الآنء في فجر حكم ابنها. 


کان علی تاوزرت ۲۲٥و٥۲۵‏ التي وقع اختیارها على العشيرة السورية القوية أن 
تدفع حیاتها ثمناً لذلك. ويرتعد رمسيس لهذه الفكرة» ف تاوزرت مومه رغم کل 
شيء لم تستفد أبداً من الجرم الذي اقترفته. فهي لم تحكم إلا بضعة سنوات لم تكن فيها 
السيدة على الدوام في بلد أضحى كل شخص فيه منقاداً وراء مطامعه ولا يهمتم بالحصلحة 
العامة. ولم يؤثر موت اللكة الأثمة على السوريين» بل زادهم قوة» فخزائن قصورهم تفيض 
ہذهب لار المصرية المسلوب» وأضحی هؤلاءِ الغاصبون الملعونوك قدوة لکل جیاع 
العالم الذين بدؤوا يتوافدون بكثرة على أبواب الوادي معا في حقوله وجنانه. 

ثم نهض سيتدخت في وجههم. . کان رمسيس يحب تذ كر ملحمة سنتي حكم ابي 
وملحمته هو أيضاً» ولو لم بک اطون سكن بالك القدس :الذي لهه :رة 
لهشوا من الهدوء الذي ارتسم فجأة علی محیا حاکمھم» فھو لا یزال بحاجة إلى تذ کر 
بيه الذي هو اا وجوده» والذي سيعطيه القوة للمضي قدماً إلى الأمام. 

لم یکن سیتدخت أحق بالعرش من أي أمير آحر ينتمي إلى السلالة العريقة» وكان 
السوريون وشركاؤهم يقفون في وجه ووجه كل أنصار مصر القدية» الذين جلهم من 
الضعفاء. وكان لديهم كتائب مقاتلة أفرادها من المصريين والمرترقةء وكذلك اعات من 
العربات السريعة التي يقودها رماة سهام بارعون. كانوا يتمنون أن تدور مع ركة بينهم وبين 
أولمك المصرين المعتدين بأنفسهم ليعيدوهم إلى بيوتهم خائبين. فمنذ عدة عقود» لم يعد 
سلوك الشعب المصري يثير لديهم أية مخاوف. ولكن سيتدخت فرض وجوده في المعارك 
بإقدامه وشجاعته العسكرية» وعرف كيف يعيد تحالفه مع كل أولئك المتذبذبين» الثائرين 
على سلطة الغرباء وعلى ذكرى تاوزرت #۲وهه٣‏ الاثمة التي أغضبت الآلهة. 

لم يكن أولفك الحلفاء على درجة كبيرة من الشجاعة ولکن سیتدخت ثبت ا 
في القيادة ونشاطاً وحيوية كبيرين. ولشجاعة قائد الحرب في تلك الأزمنة البعيدة تأثيراً قوياً 
کالسحر على رجاله في المعارك» فإقدامه يجر وراءه إقدام الجيش كله» وإذا مات القائد أو 
احتفى» تختفى الحماية الإلهية وتدسحب قوی الجيوش خائفة مذعورة. بمعرفة هذه الحقيقة 
ابه رمسيس الثاني الحثيين في قادش في القرن الماضي» وبنفس الطريقة أثبت سيتنخت 
لمعاصریه بأنه تمي إلى رمسيس الثاني» ليس فقط بانحداره من نسله الذي تولى مهام 
الجيش» ولكن أيضاً بطريقة تفكيره . هكذا أثبت سيتنخت شرعيته وأعاد عرش الأرضين لمن 
يسشحقه. وتشهد على شجاعته اكوام الأيدي المقطوعة» يدي اعدائه السوريين والمصرين»› 
ورا غيرهم أيضاً. هل يكن التصديق بأن هذا الجسد الضامر قد أرعد فرائص آلاف 
الحاربين؟ وتشنجت قبضتا رمسيس الفالث... 
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الفصل الثانى 


اشر الأسطول الصغير المؤلف من قوارب طويلة في النيل. كان أفراد الطاقم على 
متنه يجدفون بوتيرة منتظمة ضد الزوابع والتيار. ستودع هذه امجموعة الغريية من القوارب 
الدلتا» وتصعد مجرى النهر لتلحق مقبرة طيبة الكبرى»ء على بعد مغات الفراسخ نحو 
الجثوب. 

کانٹ القوارب تسیر في ٺهر عريض» قوي» يدفع مياهه الشديدة الزرقة والمليئة 
بالطمي الخصب نحو الأمام. لن يتمكن الجدافون من الاستراحة ولا للحظة واحدة» فعليهم 
أن ينتظروا حلول المساء ليتوقفوا بعناية الآلهة وحمايتها أمام إحدى المدن. 

وهكذا بدأت رحلة مومياء سيتدخت إلى بلاد اموت في الغرب الصحراوي. كان 
الصريون الذين ألفوا واحتهم ام لجميلة وعالمها المليء بالبشر ينفرون من خواء الصحراء ولا 
يستهویهم اكتشافها. فمياه النهر كدم البلاد موجودة عند كل منعطف › ولکنها تختفي ما 
أن تظهر تلال الصحراء الوحشية الحيطة بالوادي. ففيضان الصيف وطميه الخصب لا 
يرتفع إلا بضعة أمتار» أي بالكاد ما يكفي لتغطية شريط الأراضي الضعيل الممتد على 
ضفاف النهر» ولكنه لا يستطيع الوصول إلى قاعدة التلال. هناء لا أثر لوجود الفلاحين؛ 
فأبناء الوادي تركوا عناء نحت الرمال والصخور للرياح» وتكفلوا هم بتحويل الوادي المليء 
بالمستنقعات إلى جنات عدن. 

لج الدهشة من خيال رجال الأزمان الغابرة هؤلاء؟ لِم الدهشة من اخقيار هذا العالم 
الآحر» التاحم للأراضي الصحراوية والكآبة والصمت المطبق؟ فهناء في هذه الأماكن 
الشؤومة» تحمر ا الشمس رع هR‏ وتموث کل مساء. ولكنها سيدة الحياة التي ستعود 
في الصباح وتحيي روح الحياة. هنا ستتبعها أرواح الملوك في رحلة لا عودة فيها. والوحدة 
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في جر طبه اشا قساوة منها في أي مکان آخر. فشواطیء الصحراء الصخرية ترتفع 
مات الكيلو مترات عن الوادي الخصب مشكلة حاجزاً قاسياً لا حضار فيه. هنا تفتح 
أبواب مملكة الآلهة» وتلحق مومياء سيتدخت بثيلاتهاء رفات عشرات الحكام التي ترقد مدذ 
قرون قرب الأسوار الجامدة» في كهوفها ال جوفية التي تشبه أعشاشاً محفورة في قلب العالم 
الإلهي. ففي وادي الملوك» تملا مداحل القبور المزينة بعناية كل زوايا الطرق المتعرجة 
والضيقة التى لا حياة فيها. 

وملأت تأوهات النساء الباكيات الهواء حتى كادت تختفى اأصوات ضربات 
الجاديف الننظمة. واتخذ أبناء البلاط مكانهم على القوارب الحيطة بالسفينة المحملة 
بالنعش؛ فأبناء العائلات النبيلة وكهنة الآلهة الختلفة والوزراء والدساخ يرافقون سيدهم 
ویتجمهرون حوله کما لو کانوا في قاعات البلاط في بي رمسیس R68‏ - ۴1 . 
والفرعون الجديد يعرف الجميم» فهو مذ سنتين فقط لم يكن إلا واحداً منهم. ولكنه الآن 
تتوانى عن دهسه لو فعل. ألم يصبح لقبه الجديد: الحياة» الصحة والقوة؛ كما كان لقب 
أسلافه من الملوك؟. 

يبدو ال وكب وكأنه محملاً بكل الروات التي يستطيع البلاط إظهارهاء أما القارب 
فیکاد نهار 0 ر والتمائیل والریش چ حول 

وتراكض ا على ضفاف النهر 0 0 الآلهة الذي 4 لهم في وضح 
هذا النهار» ليكون يوما مختلفا في عالمهم التقليدي الممل. ففي هذا الوادي الضاحك 
ی راب الت ھک TT‏ يدو هلا ا وکأنه 

SS 
وبالكاد يرفع رأسه بين الفينة والأحرى عندما تظهر بعض الأكمة الصخرية في الأفق» فهو‎ 
يشعر بالكمال» في أوج العمر» حتى وإن کان حكمه قد بدأ لتوه.‎ 

هل يأمر رجاله بتسريع حر كتهم لكي يتخلص من هده ال جموع التي تنظر إليه بر لحاح 
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ودون انقطاع» ولا سیما أن الاأمواج تعزله عن الآحرین؟ كان على ابن سيتدخت أن يقود 
الحداد ويتهياً لتكرير حر كات تعود لآلاف السنين» حركات الابن المرافق لوالده حتى عتبة 
القبر المظلمة. هناك سیردد الكهنة صلواتهم» وسيضحي آحرون بثور جمیل. وهو يعلم اَن 
8 من ضفاف انیل إلى وادي اللو ستکون ا e‏ المسافة فسا ا 

اي هذه الساعات 8 رمسیس بجسامة مهمته ت کیانه. هذه 
یجب أن پتناسب ا ااا اة وتهدیدات العا الخارجي الي کان 
يشعر بحدتها أثداء شبابه المقاتل في بي رمسیس 6و8 - ۴ » علی الحدود الأسيوية 
للإمبراطورية» توسع المكان الآن للطمأنينة في نفس الحاكم. ويتذ كر رمسيس طفولته 
الصاخحبة عندما كان صبياً يلعب بالطوق مع أصدقائه ويتسلى بشد ضفائرهم الطويلة على 
رۋوسهم الصلعاء. كان الدساخ ينادونه حينها إلى دور الحاة لتلقينه أسرار العالم» وكان 
عليه ان 5 پالبلدان اهرت 2 آم tum‏ الممثلة بالاقواس التسع» التي کانت 
بناء النيل رغم معرفتهم بأسرار اطعا کانوا بحدون رید e‏ بالشرق الأوسيط 
الأبيض المعوسط الغامضةء» وغير اک 

كان على رمسيس الذي تلقى علومه بعناية كسائر أبداء أصحاب المقامات أن 
پستخدم خنجره كل يوم لحفر ما رواه له معلمه الناسخ العجوز على صفيحة كلسية. غير 
أنه» کأصحابه» لم یکن ببالي بالکثیر من الروائم؛ فلم یکن طفل الدلتا يحلم سوى بأدغال 
البردي الغنية بالطرائد» وہسباقات الروارق الحفيفة› وبصیيد عصافير المستنقعات. واليوم» 
يتذكر رمسيس هذا الماضي البعيد وهو يبتسم: فالعالم يفتح له أبوابه وعليه أن يقوده 
2 دون ان ا لاي من اشر 
وعلی ا اناج کک يحمل السوط والصو لجان e‏ و الیل بو جه حال من 
التعابير. كان الحاكم المعزول عن البقية بحكم البروتوكول ي نشو يستدشق هواء النيل بتأثر» وکأنه 
أفلت من حدود جسده الضيقة ليلحق بالروح - العصفورء روح البا / ۴4 المعسللة من جثة 
أبن انه الهس الصاعدة إلى السمت ونسمة الريح على حقول القمح» إنه الدسر المحلق في 
السماء ووجدان كل ذرة في الاأرض السوداء. كان رمسيس ککل المئقفين المطلعين على 
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أسرار البرديات يشعر كثيراً باندمائه إلى الحليقة» إلى هذا العالم الذي يشارك كل كائن فيه 
حتی الجمادے ہش ہتشکی| جسد واحد كبير. لقد فهم رمسيس ذلك وعرف أن قوة أبيه نبعت 
من أعماق هذه الأرض لتحمله هو إلى هذا العرش الذي لم يكن له أمل به. 

وتعالت صيحات أحد الربابين فجأة لتعلن الاقترب من أسوار مدينة وتثير انفعال أبناء 
البلاط؛ فقريباً سیرسو الأسطول» وسیاتی أعيان المدينةء كما تقتصی الأصول» ویحیول 
الأسياد الوّلهين - املك اميت واملك الحي - بذاك الاحترام وذاك الحس والإحساس 
بالتراث الذي يتمتع به أهل الجنوب أكثر من سكان الدلتا. وأصدر رمسيس أوامره» 
فتوقفت الجاديف» وأسرع قباطنة السفن إلى الجسور. كانت أصوات المتأوهات الباكيات 
تصدح عالیاً وکأنھا ترید أن تؤکد أن شعب سيتدخت لم ولن ينساه. 

ویتابم اليل مجراه نحو الجنوب في خط منحن لا ينڻهي. لا يرال رمسیس يراه 
خحلف التلال الوحشية ببتعد رويد رويداً ثم يختفي. ولكن طببة أصبحت قريبة» وأصبح 
اللقاء بين الملك ومدينة الأمراء قاب قوسين أو أدنى. وفرعون يعلم أن هذا اللقاء من تدبير 
القدر. 

كانت مدة التوقف قصيرة» فقد نهض الأسطول مع شمس الصباح وہدأت عملیات 
تحميل المؤن والاء. والكل يتعجل الآن اكتشاف بواباث معابد الكرنك الضخمة وأسوار 
عاصمة الجنوب. هنا يزداد ضيق الوادي ويجري النهر بين التلال العالية والقريبة من بعضها 
البعض» وكأن النيل الهارب من الصحراء قد اسثوقف مرة أخيرة قبل أن يتابع مجراه نحو 
الدلتا والأحضر الكبير. 

ها هي طيبة» ها هي المدينة الكبيرة التي تق معابدها من كل مكان» وترتفع 
أأسوارها في الأفق ومن بين الأشجار؛ وها هي ذي جموع الناس محتشدة على ضفاف 
النهر حتی تکاد تخفیها. کانت بي Pi - Ramses aa)‏ وکذلك ممفيس تعج بالأًبنية 
والأسوار والمستودعات» ولكن عدد الآلهة في طيبة يفوق عدد الرجال» فعالم الأموات يقم 
على أبواب المدينة وتلال وادي الوك الصخرية تلتحصب في الجهة الثانية من النيل» في 
الغرب. 

نجه رمسيس إلى مقدمة قاربه ونظر إلى الغرب محاولا رؤية الحقول البعثرة في الأفق 
عند سفوح التلال الصخرية الهائلة. هنا تنتشر حقول أخرى حتى ركام جبل الأموات. 
کان كل حاكم يريد أن يشيد منزله الأبدي في هذه الأماكن الأسطوريةء لينام في ظل 
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يتحدى بارتفاعه أنظار الحكام الذين خلعوها ولعنوها. لا أحد يستطيع تجاهل هذا المعبد من 
رمسيس وكأنه في قلب مملكته» يأسره النور الساطع وعظمة الإطار؛ وكانت المقبرة الكبيرة 
قريبة من المدينة وثرواتهاء ولكن النهر يشكل حاجزاً بينهما فيجعلها تنفصل عن الحياة 
البشرية؛ فالنهر هو منظم کل شیء فی هذه الياة الدنيا. 

ژبطت القوارب بقلاس على طول حط النيل» وهجرت الجموع الشاطىء عائدة إلى 
أراضيها» ومشى الو كب ببطء وراء المرلج احمل بالجثة الملكيةء الذي تجره الثيران وهي 
تعاني من القرن الذي يخط آثاره في الأرض الرملية. للمرة الأخيرة» سترى مومياء 
سيتدخت نور الصباح» ففي المساء سوف بقفل عليها في ظلمة القبر حيث ستلتقي روح 
اميت بالألهة. 

كان كهنة الآلهة العظيمة متواجدون جميعهم في ذلك المكان» بعضهم يرتدي 
الأثواب الطويلةء بينما التحف الأحرون جلود الضباع. كانت ثيابهم تدم عن البذح والثراء 
وكأنهم من أبناء البلاط. وبداً رجال الدين بالصلاة» فروح الفرعون اميت يجب أن تنقصر 
على حکم الاثني وأربعين إلهاء فلا أحد يعلم هل سيكون أنوبيس رحيماً أم لا وقد تکون 
برديات كتاب الموتى التي ترافقق جسد هذا الحارب الباسل عونا له أمام مجلس الآلهة. لا 
يەخشی رمسیس نظرات آنوبیس» فھذا الله الذي يرتدي قداع ابن آوی سور کش قرا 
في قلب أبيه ويدافع عنه أمام أوزيريس. لقد عاش الفرعون الكثير من امحن واعتاد على 
فكرة يوم الحساب هذه» فطیش الشباب هجره منڏ زمن بعید ورأی الكثير من رفاقه 
يهلكون بحد السيف» مما جعله يشعر أحياناً بأنه على أبواب مملكة الموت. 

لا ترال المنحدرات الصخرية بعيدة» فبالکاد یکن ييز مدخحل وادي الملوك. لقد 
وصل ال وكب في مسيرته أمام معبد رمسيس الثاني» ولكن جئة العجوز لا ترقد هناء بل مع 
مثيلاتها في صمت قبور الوادي. وع ذلك فإن ظله يحوم في کل الانحاي فهذه الصروح 
الهائلة التي لم يستطع أحد غيره أن يشيد مثلها ثبقي ذكراه التي تبهر رمسيس الثالث. 

في يوم التقوى هذاء تقوى ابن الفرعون الذي يقوم بأداء تحية الواجب إلى الأب 
المتوفى» لا يشعر رمسيس الثالث برغبة في التوقف أمام معبد السلف الماجد. ومع ذلكء 
فإنه يشعر بأنه ابن هذا الفرعون القديم» الذي توفي منذ أربعين سنة بعد أن حكم لمدة 
نصف قرن. فالدم الرمسيسي يجري في عروق الحاكم الشاب» إنه دم أجيال من قادة الدلتا 
الذين أداموا عظمة البلاد وصانوها وسط أسواً الصعوبات. ولكن البنوة في أعين حاكم 
الأرضين الجديد شيء مختلف تمام الاحتلاف» فقد تحول رمسيس الثاني في نظر الملك 
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الشاب من الأب إلى نموذج البسالة والإقدام واحترام التقاليد» وبرؤيته هذه لا يختلف ابن 
سيتنعخت عن غيره من حلفاء رمسيس الثاني» ملوك العرش الزدوج» ملوك الحكم الفاني 
والمحزين. 

من حسن الحظ أن تنصيب رمسيس الثالث تم في ظل طالع سعيد»وأن إعجابه الورع 
بالحكيم رمسيس الثاني قد يتجسد هذه المرة بأفعاله. كما أن الوضع الجديد هو في 
مصلحته تماماً» فبلاده حل فيها الأمن - والفضل بذلك يعود إلى أبيه - وليس لديه أي 
مزاحم ينافسه على العرش ويقسم البلاط بين مناصر ومعاد. والنساخ جميعهم يوافقون 
بأقوالهم على هذا الأمر» فلم تكن مصر منذ ربع قرن لتأمل مشل هذا الاستقرارء ولم یکن 
لومياء سيتدخت التي تستريح في التابوت الخشبي تحت قناع الذهب والاحجار الكريمة 
سوى حلم واحد» هو إعادة بذخ الأزمان الغابرة. 

على إيقاع الأناشيد والأبواق يتقدم المزلج احمل بجئة اميت نحو القبر. كان الريش 
والأقمشة المصبوغة يتمايلون مع الهواء وأبناء البلاط لا يكفون عن التأوه طوال الطريق 
وأشعة الشمس اللتهبة تحرق رؤوسهم. هناء فيما وراء اموت - قدر البشر المشترك - يلامس 
رمسيس الألوهية» فهو ورمسيس الثاني وسيتدخت يلون صوراً لوجود واحد ينتمي 
للمملكة الأبدية» وسوف يحتاج لكل إقدام الأب المفقود وذكاء ومقاومة رمسيس الثاني 
لكي ينهض بالبلاد من الراب. فمنذ انتهاء حكم رمسيس الثاني والبلاط يسير رويداً في 
طريق الانحطاط. 

ولكن مجيء الفرعون إلى طيبةء المدينة الآمنة التي لم تتغير منذ عقود» يشل العودة 
إلى التقاليد المنسية؛ فقد أهمل الحكام في بي رمسیس 08" R4‏ ۔ ۴1 شيعا فشیقاً هذا 
الرجوع إلى قلب مصر القديمة. 

هنا يجد ابن الآلهة معنى تاريخ أرض النيل» وهنا تبدو أطماع السوريين وتسرڙب 
الأغراب البطىء إلى أرض الدلعا أكثر تدنيساً للبلاد من أي مكان آخر. ورمسيس يعرف 
الحن التي سيمر بهاء فعليه أن يدافع عن واديه ويسحق كل الأعداء قبل القيام بأي عمل من 
شأنه توطید عظمته داحل حدوده. تری ما الذي کان رمسیس الا کبر سیفعله تجاه هذه 
الموجة البشرية المتدفقة على أبواب الوادي؟ الحرب دون أدنى شك! ولا بد من متابعة تلك 
التي بدأها سيتدخت في ال جهات الأربع من العالم المعروف» ولا بد من إضرام نار الحروب 
في الأراضي الصحراوية والآسيويةء ليلد وادي النيل من جديد في مأمن من كل الخاطر. 

وهكذا بدأ حكم رمسيس الثالث في العام ۱١۹۸‏ قبل الميلاد. أكثر من مائة فرعون 
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تولوا الحكم قبله على مدى ألفي عام لم تخلو من الحن» بيد أن التحدي الذي يواجهه 

ا وادي الملوك قرا دا فها هو الآن أمامه يكشف عن طرقه الضيقة. لقد آن 
الأوان للبشر العاديين أن يتوقفواء فهنا تدا أراضى الموتى. فى مكان ما من هذه المنحدرات 
الصخرية التي تسطع عليها أشعة الشمس بقوة» يوجد نفق طويل يد في جوف الأرض 
المطلمة. بعد قليل» ستضيء مشاعل الحمالين وجوه الألهة المرسومة على جدران ذات ألوان 
براقة» وسیتحری الكهنة للمرة الأحيرة دقة المشاهد التي تصور حياة اللك المثوفى» وسیتم 
تكديس الكنوز إلى جانب التابوت؛ فالملك يجب أن يبقى ملكا في العالم الآحر كما كان 
في هذه الحياة الدنيا. ورمسیس يعرف کل ذلك ولا بد ان العناية التي يولیها لهذه اجنازة 
يالو 0uاھ1‏ . 

شعر الملك الجديد بأنه هش كتلك النباتات الهريلة المتشبغة بالمنحدرات العقيمة» 
فعلت صلاته فوق صلوات الجميع» عل الألهة نجعل منه رمسيساً ثانياً جديداً؛ ولكن القدر 
قد يعاكسه فيغرقه مع الفراعنة الضعفاء في بحر النسيان. 
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مضت أيام على دفن سيتدخت في قبره في شاطىء الأموات الصخري حيث تغيب 
الشمس وراء القمم» وبدأً الصيف» وبدأت أيامه الطويلة» وأصبحت البرودة الليلية مجرد 
ذكرى. لقد غادر فصل بيريت وشهوره الشتوية الأربع طيبة ومصرء وبدأً شومو» وبدأت 
الحياة تظهر في کل مکان والشمس تدفیء البلاد. کانت الحقول تعد بموسم حصاد غلي»› 
فالفلاحون يقضون كل أوقاتهم في هذا الفصل بالاهتمام بالنباتات الصغيرة» وشامو يحمل 
العيد والفرح لطيبة أكثر من أي مكان آخر» فسنابل القمح تمد إلى البعيد» إلى أفق المعابد 
والصحراء. ولكن هناك تحولاً آحر تم في هذا الربيع المشرق» تحولاً يجب تحيته لأنه تحول 
أمير إلى فرعون» إنه تتويج رمسيس ابن الإمبراطور وتبي في عاصمته الجديدة. 

لم يكن المصريون في تلك الأزمان الغابرة يعبدون الإله العجوز مين عن عبث وفي 
هذه الفترة من السنة بالذات» فسحنته الشديدة السواد كالأرض الطمية وظله الطويل المدثر 
لا يخيفهم» بل على العكس. كان بُبجل لأن حصب السنة القادمة يعتمد على الآلهة 
النبعثة من الأعماق الإفريقية. سيتوج رمسيس في هذا اليوم احمود» وستقترن ذكرى هذا 
النهار الفرح برمز الإله مين» مجدد الحياة في البلادء إلى الأبد. 
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واستعدت طيبة للحفل الكبي فجمع الكهنة ثروات معايد الكرنك والأقصرء 
وتحولت القصور على ضفاف النيل إلى خلية تحوي معات الخدم المنهمكون بتحضير الطعام» 
وشويت الثيران في الشوارع» وعمت الفرحة؛ فالشعب نادراً ما دعى لولائم كهذه. 
وتصاعد دخان البخور في المعابد حتى غطى تماثيل الآلهة ليش ركها في العيد بغذاء روحي. 
هرعت الجموع وهي واثقة من أنها سترقص وتتغذى» ولكن الشيء الذي كان يسحرها 
بشکل حاص هو الوعد برؤية سيد النيل الجديد محاطاً بحراسه. 

انتشر الشعب على طول الطريق الذي سيمر منه الم وكب الملكي» وفرعون يسيطر 
على الجموع» ويابس التاج ملكي الذي تتدلی منه کوبرا مقدسة من الذهب اا ويضع 
عازه شا مستعاراً مرصعا بالأحجار الكرية» وإكليل يزيد الزينة تعقيداً ويعطي 
الحا كم الشاب ما ادا يريد من جموده تلك الصدرة الذهبية اللامعة التي کان 
يرتديها. كان رمسيس يسك صو انه والسوط المقدس بحزم» والحرس يراقبون كل شيء 
ملع أي تجاوزوات. وهکذا کان ست رین اید الذي يعتبر نصف رجل ونصف | إله» 
میحط أنطار ر الألوف من الخدم والفلاحین الذين يتدازعهم الخوف من رؤية كائن 
حارق والفرح لانه ارا سيکون لهم اکا من عرقهم. 

کان كل عنصر من زينته يشكل لوحده رسالة واضحة موجهة إلى العالم» فصوب انه 
بکد انه سید الى وتاه ید کر بان سيطرته تمتد إلى آلاف الكيلو مترات من وادي 
البيلء من السيول البعيدة في صعيد مصر وحتى البحر الأبيض امتوسط والدمثال الحي الذي 
تول إليه هو نفسه لا يدل فقط على حاكم مدلل من قبل الآلهة» بل أيضاً تجسيد لهذه 
الآله» نجسيد يعثبر ساس كل حياة فى هذه الفانية. 

هذا يوم بهجة وورع؛ يوم تؤج فيه رمسيس الثالث على ضفاف النيل» وظهر بكل 
فخامته أمام شعبه والاعيان قبل أن يذهب إلى ميدان الآلهة الواسع حيث بنيت المعابد 
الختلفة. من الآن فصاعدا سيكون الحاكم الجديد الكاهن الاول المسؤول» واختار»ء عن 
الاحتفالات بالأعياد الكبرى القادمة. 

لم يعد رمسيس يجهل شيا عن عاصمته الجديدة وعن أسوارها العالية المبنية من 
التراب الصلصالي وعن أحيائها الواقعة على جوانب النهر» ومع ذلك» لا تزال رؤية المعابد 
تير لديه شعوراً بالعظمة» كمعبذ آمون المهيب» الذي لا يل رمسيس من تأمل أعمدته 
الضخمة التي يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار ويستند عليها سقف القاعة. ولا بد أن تطويقها 
يحتاج للكثير من الأذرع. كانت عظمة هذا المكان وقوة الإله الوصي على المعبد تملا نفس 
الحاكم الجديد بشعور مهيب.. ويحتوي الكرنك على منشآت ديية أخحرى مهداة إلى 
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الإلاهة موت ااه« والإلاهة مونتو Mu‏ » ولكنها لا تقارن بدار آمون الهائلة. إلى 
جانب المعابد» تمتد الحقول التى ترعى فيها قطعان الثيران حتى أسوار المدينة»ء وفى وسط 
الحدائتق تنتثر عدة أبنية هنا وهناك. كانت المدينة الدينية المعزولة عن العالم تضج طوال هذا 
الصباح بحركة الآلاف من الخدم المتمسكين بتراث آمون أباً عن جد. 

كم تدين دار أمون لفراعنة الأزمان القدية الذين سهروا على صيانة عظمتها! فأسماء 
امینوفیس واام‌ه,٘عصھ وتوت موزیس sاومدماں٥۲‏ وسیتی 1طا8 » بل وحتی رمسیس 
الثاني العظيم أبداًء كانت محفورة على جدران صالانها. ولن يقال أن رمسيس اثالث قد 
أهمل التراث» فهو كسابقيه من الحكام يريد أن يكون ابن آمون. وليست هذه البنوة الإلهية 
الأولى من نوعهاء فمنذ السلالة الثامنة عشر أحذ كبار الحكام على عاتقهم سرد قصة 
ولادتهم الأسطورية وحفرها على جدران المعابد. فبذرة الإله تكبر فيهم من خلال وحدة 
اللسل الذي يدحدرون منه» سواء اكان آباؤهم ملوكاً أم لا. ولكن إله طيبة بدأ شيعاً فشيعاً 
يخفي عن علماء البلاط قوى كونية أخرى. ثم امتزج ب رع ۸٠‏ - الشمس التي تهب الحياة 
ليصبح الإله الأساسي الكفيل ببقاء الإمبراطورية المصرية في الأوج. كم هو بعيد 
ست ط861 ذاك الوصي على عائلة رمسيس الدلتاوية الأصل! هنا يجد رمسيس قوى 
التراث الحية» ويشعر بالوعي والمسؤولية تجاه هويته الجديدة. 

لقد جاء قائد الشمال ليبرز تحت شمس الجدوب؛ فهو المسحور بعظمة التاريخ 
ا الألفي عام» وسيجعل طيبة من جديد من أوائل مدن العالم القديم. 

جلس فرعون على عرشه في قصره الواقع على ضفاف النيل وهو مذهول بفخامة 
العاصمة القدية المرهفة؛ ولكن ذلك لم يسه حياة ملكته» فقد أحذ ابن سيتدخت مسؤولية 
الأحياء على عاتقه» وترك لظل أبيه المفقود ولكل فراعنة الأزمان الغابرة عناء التوسط لصالحه 
لدى الآلهةء في ال جهة المقابلة من النيل. ومع ذلك فهو يعلم بأن عليه ألا يعتمد على هذا 
الظل الراعي» فلا أحد يعود من ملكة الغرب غير المرئية. 

لم يقو رمسيس على نسيان أفكاره السوداء التي طاردته في الرحلة ا لجنائرية المنهكة 
في النيل؛ إنه الفرع الصلب من سيتدخت الذي قضى عليه القدر قبل الأوان. لم تعد 
سنوات المستقبل ملكا له» ولكنه أمل السلالة وعليه أن يحقق أحلام الفراعنة القديية. كان 
يشعر بالاطمعنان عندما ينظر إلى المجموعة الأولى من أعيان البلاطء فهى تمل أقارب أبيه 
راق د زنط وقد رفع جاه أا عدار أعان لذا و ار عفادت اة 
الذين وجدوا فيه أميراً شاباً يسير لإعادة إحياء مصر القدية. من حسن حظ البلاد أن أبناء 
رمسيس الثاني نجحوا في مهامهم كأصحاب مقامات» وهي مهن متوارثة في غالب 
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الأحيان» كمهنة كبير كهنة آمون أو الآلهة الأحرى» ومدراء أقاليم المملكة وقادة الجيش. لم 
يىخذل انصار الشرعية هؤلاء سیتنخت» ولن یځدلوا اليوم اپنه. 

مسرت الأشهر الأولى من حكم رمسيس اللالث في تلك الأجواء اليالية فقد 
توقفت العاصفة التي كانت تهدد مصر ولم يعد المشرفون على القلاع يقرعون نواقيس 
النطر» حطر شعوب البحر المنتشرة على حدود الدلتاء التي وجدت الآن مالك أحرى 
تتغذی عليها وتنهبها. ومع ذلك کان رمسیس بحاجة إلى براهین تثبت له ولاءِ الجميع» 
فکثیر من مدراء اسحافظات اعتادوا التصرف کحکام صغار أُثناء حکم تاوزرت 100۲٤‏ 
وأتباعها السوريين» وآن الأران لكي يسجد ا جميع عند قدمي السيد الوحيد ویقدسوه کله. 
لقد كادت مصر تهوي جسدا وروحاً للمرة الثالئة في تاريخهاء وکان من اغا لا 
الب وقد شجعه مستشاروه على أحذ زمام الأمور في كل الأقالي و فهم ذاكرة هذه 
الحضارة وعليهم أن ا کا الفرعون الجديد بدروس الليالي الغابرة. 

انتهت فترة الأرج الأولى ف مصر الفرعونية قبل ولادة رمسيس بألفي عام» عندما 
انهارت الإمبراطورية القدية التي تمل لار الأذهبي في مصر» عصر e‏ والتوازن 
والأمن. کانت الحافظات فيها ا للاضطراباتث الاجتماعية» بعد تشقق الوحدة 
المصرية في نهاية الألف الراب قبل الميلاد وفقدان فرعون السيطرة ة على زمام الامو في 
البلاد, . عندها انقض كل شخص على ثروات جاره» بل تقريباً على ثروات اللك في تدنیس 
قدري. ولا ترال آثار هذه الكارثة التي خلت ارش محفورة في روايات النساخ 
المذعورة. 

وفي زمن أقرب لعهد رمسيس حلت كارثة أحری بالمملكة» في نهاية الإمبراطورية 
الوسطى» واستطاعت سلالتين حاكمتين إعادة تبظیم اأ في البلاد بعد طرد 
الذين بنوا أهرامات الإمبراطورية القديمة. غير أن أسباب النكبة كان خارجية هذه المرة. فقد 
غزا الهكسوس القادمون من الصحراء الأسيوية بلاد النيل وقمعوا مقاومة ملوكها. ر 
یرون لو واجهوا فراعنة أقوياء يتمتعون ہدعم شعبهم؟ کان رمسيس يعي جیدا أن 
انشقاق الأقاليم وطمع الحكام الصغار الحليين قد سبب شرخاً دامياً في التاريخ خ اللصري في 
القرن الثامن عشر قبل البلاد. ولكن الجرح اندمل باأمجاد كبار فراعنة الإمبراطورية الجديدة 
وبحكم رمسيس الثاني اللامع. 

تأل رمسیس في هذه التشابهات المقلقة في e‏ فوجد مصر تعاني س 
الصراعات حول السلطة ورآها فريسة للعقبان من مختلف الأرجاء. وبدا له مصيره حاسما؛ 
فهو سيدير احقبة الرابعة من الازدهار» بعد الحكومات الضعيفة وسلب السوريين للتاج 
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ولسنوات شبابه. كان أمله بالحكم كبيراً» ولكن ما المصير الذي ستؤول إليه هذه الحقبة؟ 
هل ستکون كالنار المشتعلة في ركام من القش أو قاعدة لعهد لامع يستمر عدة قرون» كما 
کانت عليه ار في عصر الإميراطورية الجديدة؟, 

ويوماً بعد يوم كان املك يثبت نفسه ويثبت قوته التي لا تقهر. كان واثقاً من 
ا لحكمة التي اكتسبها على مر السنين» فيصدر أوامره إلى الدساخ الساجدين أمامه والمقتدين 
بآثاره كاله حي جديد. لقد احتفى الأمير تماماء على الأقل في نظر البلاط؛ وإذا كان قلبه 
ينبض على إيقاع انفعالات رجل شبيه بالرجال الآحرين» فلم يعد أحد من البلاط يسمع 
صدى هذه الببضصاث. 

كان استعراض حكام الأقاليم يشكل بالدسبة لرمسيس مصدر فرح وقلق بآن واحد؛ 
فقد استقبل الفرعون نائب ملك نوبيا المكلف بإدارة الحدود الجدوبية الهامشية لاإمبراطوريةء 
وقام هذا الأخير بإلقاء التحية عليه برفقة حراس سود ضخام الجثة» مسلحين بالرماح 
والاقؤاس: كات رمسيس كسار المضرين مسضرورا بهده المنطقة الراقعة فى أعلى النه دد 
متبع النبل»؛ وكان يظهر عادة حرا ضرورياً تجاه جيشها الذي كان المصريون بهزمونه 
ویخضعونه على الدوام . استشف رمسيس من الكلام الموزون الذي نطق به نائب الملك ما 
من شأنه ان يدفعه الى توطيد سيطرته على هذا الجنوب الوحشي الواسع ر السنرات 
الأولى من حكمه» أما الآنء فعليه أن يستعلم حبار الأراضي الأحرى المهددة تلك التي 
تقع في شمال مصر» والتي هجرها منذ شهور. 

کان حکام الدلتا صورة عن مدنهم التجارية: أشخاص منذورون ججمع المال. كانت 
ا الستعارة المضفورة وأثوابهم المصنوعة من أقمشة نادرة وامجوهرات التي تزين 
أيديهم تدل على المكاسب التي جنوها من وراء وظائفهم. لم يكن أحد يجرؤ على رفع 
عينيه في وجه الفرعون الجائم على عرشه الذهبي› حثى لو كالت نظراته مجاملة وملاطفة» 
فذكرى المذابح التي أقامها سيتدخت بالسوريين وأصدقائهم ما زالت عالقة في الأذهانء 
وكان يكفي أن يحرك رمسيس صو انه لكي يرص أصحاب المقامات صفوفهم وفرائصهم 

كان على الفرعون أن يهتم أيضاً بنساخ كوبتوس وهاصه والمناجم الثمينة في جبال 
الوادي الأوسط ووادي رجال الفيوم» الذي يشكل حراناً واسعاً من الماء ومنطقة صيد هيأها 
الغراعنة عند مدخل الدلتا في ليل الأزمان الغابرة. 

وهکذا بدا حكم رمسيس اثالث في ظل آمن خادع» في مصر ترید تصديق بعها 
الجديد» ولا ترى حاجة إلى دفع ٹمنه. ودا رمسیس یبحث عن مستشارین. کان حکام 
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الحافظات في حدمته» ولكن من الطر اللجوء إلبهم داثماً. ورويداً رويداً بدأت مجموعة 
من النساخ تتشکل حوله وتساعده بشکل فغال. 

في طيبة» کانت مؤن کبار اأُصحاب المقامات في متداول يد رمسيس الثالث› 
کات الدينة تتسع شيعا فشيئاً تحت راية إلهها آمون» ا اک کر 
الملسۇول عن دیانته ومعبده» الى أقرباء الفرعون... کان باكنخونصو Bakenkhonsu‏ بير 
كهنة الإله عندما حلف رمسيس أبيه على العرش» وهو ابن إحدى الشخصيات المهمة في 
البلاط. ملقضف» ذو ثروة هائلة» ومحترم من قبل الجميع. هل سيستمر التحالف بينه وبين 
السيد القادم من الشمال كما كان الأمر عليه في عهد سيتدخت؟. 

هنا عرف رمسیس کیف یظهر مواهبه کحاکم» إذ يجب إعطاء كبير الكهنة الذي 
يتمتع بقوة كبيرة ضمانات تقدير واحترام. وبالفعل حصل هذا الأخير على كمية هائلة من 
الذهب وقطعان الثيران بلغت حداً لم يكن يحلم بالوصول إليه. ولكن في الوقت نفسه لم 
يكن فرعون ليعهد إليه بجزء من سلطته بأي شكل من الأشكال. كان رمسيس يشعر 
بالامتنان لآمون لأنه قاده إلى القصر الملكي» فقد عادت عليه تفواه تجاه إله طيبة الكبير 
برعاية إلهية لم تنقطع منذ موت آبیه» وسوف یستفید باکنخونصو ای10 e")‏ )ه8 من 
الأمر كمغات من الكهنة الآحرين المنقطعين إلى الصلاة أو إلى وظائف أحرى. لن يموت 
هذا التحالف بين رمسيس وپاکنخونصر ا101 )ده )ه8 » فلا بد أن الکاهن - وهو عراف 
مشهور قد شعن جيم الا كه غل هذا الأمر. فنزاهة عقيدة رمسيس قد لا جعله 
يحثمل اهتمام رجال الدين بمصالحهم الشخصية بهذه الأنانية وهذه الروح التجارية 
الجشعة وستظهر الأيام ان ضم رجال دین آمون إلى الحكم وکسب تقشهم هو امر 
للغاية. فمدذ قرن» استبعد الفرعون أحنتون كبار الكهنة عن الحكم ودفع من ذلك غاليا 
ولم يستطع وريثه التعس توٽ عه عنخ آمون - رغم إعادة التحالف معهم ۔ أن يستعید 
مصداقیثه لدیهم لشدة غضبهم من 

وجيلاً بعد جيل أصبح الكهنة قوة لا يكن الإحاطة بهاء واستطاعوا تجميع كنوز من 
الذهب والفضة والحصول على امتيازات غير عادية» فكانوا كالدولة داحل دولة. ولكي 
يثبت الفرعون بأنه ابن إله» عليه أن يجد من يؤكد انتمائه الإلهي هذا؛ ومن يستطيع 
التكفل بهذا الأمر أكثر من الكهنة؟ فها هي فرصة أحرى تتاح لهم للتلاعب بالأمراء. 

شعر رمسيس بالتفاؤل وهو في بداية حكمه» فالاأمن يعم طيبة ومعابدهاء وعد سنتین 
من جلوسه على العرش سيعطي لحکمه کل أبعاده. 
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الفصل الثالث 
في منابع الحياة 


فكل نساخ الوادي وأصحاب مقاماته يهرعون إلى فرعون: النساخ ببردياتهم وصناديقهم 
الغبية بأدوات الرسم» والعلماء العجائز ذوي الأاجساد الضامرة ا تحویه جعبهم من 
معلومات. هنا تُعقد الجلسات على الدوام» فهؤلاء الرجال هم عيون وآذان الحاكم» بل 
ويديه اللتان تقودان بحزم إحدى أكبر بلدان العالم القديم. في كل يوم يكلف رمسيس 
الثالث الدساخ بدسخ البرديات ويوبخ حكام الأقاليم ويأمر برفع أنقاض معبد مدسي» وكأنه 
يريد أن يتدارك سنوات شباب مضت في الصراع مع حکام غير جديرين بالعرش. را کان 
لقا زليه المرش معاعرا بزلذلك اس جاهدا يج هن ترات كه رى فنك 
مکتملا. لقد مضی على توليه العرش عشر سنین» وأصبح همه الوحيد في سنواته الاربعين 
الهادئة هو السهر على أفعال الرجال في بلاده. 

لم يكن الدساخ الوحيدين الذين يتحلقون حول فرعون» فهناك الكهنة المحدثرون 
بوقارهم» الذين لا پتکرمون عليهم حتی بنظرة» والذين يتنافسون بتصنع البساطة فيكتفون 
بارتداء التنائير المتقنة الصنع بدل الأثواب ذات الأقمشة الجميلة والنادرة؛ فنفوسهم غنية 
أهمية تدبؤاتهم بالدسبة إليه. في البلاط» وبعيداً عن شؤون العالم» يراقب هؤلاء الأشخاص 
الكرمين بعضهم البعض ويقدحون بعضهم البعض. كان الورثة من نسلهم متواجدون دائما 
في القصر» وهم محسودون على مصيرهم حتى وإن كانوا ينتمون لاخر فرع في السلالة. 
وهم ظاهريا لا يتمتعون بالهدوء إلا في حضور الحاكم» الذي يجب على نخبة الوادي أن 
تکرس حیاتها له جیلاً بعد جیل. 
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وعالم هؤلاء الرجال يشبه كثيراً عالم الشعوب الشرقية في زمننا هذا. ومن المؤكد أن 
الحياة الهادئة في مصر الفرعونية تتيح الفرصة أحياناً لاكتشاف نساء الوادي بشعورهن 
السوداء المضفورة ووجوههن السمر. لقد ألحقت راقصات مقدساث بالمعابد» فكل عيد 
يقام للإله هو فرصة للإعجاب بليونة هذه الأجساد الشابةء الخبيرة واللهمةء التي ترت في 
ظل جدران العابد الإلهية. ولو تسنى للمرء سماع أحاديث الأعيان وهم يجلسون في ردهة 
الاستقبال الملكي في انتظار دورهم لقابلة الفرعون» لعلت الابدسامة ثغره من تباهي 
أصحاب المقامات بزواجهم من بنات أسيادهم أو رۇسائهم و في الرتب. ولکن جميلات 
اليل يقبعن في الظل» ولا يوجد نساخ لتسجيل سيرة في قاعاث الجلسات في 
البلاط... فهل المرأة هي حقاً كائن صغير يشرد مع غناء العصافير الذي لا تمل قصائد ذلك 
العصر من ذكره؟ لكن شوارع العاصمة مليغة بالنساء المتفرغات للأعمال اليومية الشاقة» 
والحقول تعج بالفلاحات المنهكات اللواتي هَرِمْنَ قبل الأوان. 

فى البلاط» كان رمسيس الثالث يدو سعيداً بصحبة الجميلات» فقد ازداد عدد 
محليلاته بسرعة كبيرة؛ ولكن هذا العدد لم يكن يقارن بالجمهرة الدسائية التي كانت تحيط 
برمسيس الثاني. أما سيتدخت» فقد تولى العرش في حريف العمرء لذا لم يكن بلاطه 
يحوي هذا العدد من الجميلات. ولكن ما هو الدموذج الذي اخحتاره الفرعون الجديد؟ مدذ 
زمن لم يرى الناس في طيبة هذا العدد الهائل من الفنانات وينات الهوى. والمصريون 
يحبون الحياة با فيه الكفاية لكى يستمتعوا بها ويحسدوا الفرعون السعيد على ما لديه. 
وشت لاوت اة الكيرة ندرف فياك عاد كيو ن اتات الاعات 
الجمال» ذوات الضفائر السوداء الطويلة المستر سلة على أكتافهن» والتنائير التي تلف 
أجسادهن بذوق ومهارة» واللواتي يترمن بالألحان على أنغام القيثارة. ا يدأ 
المستمعون المسحورون بالأناشيد بالتخدر من أثر الموسيقاء تأني الراقصات» فترج الأرض من 
ضربات أقدامهن ويرچ الهواء من أصوات دفوفهن. فكيف لا يقف هؤلاء المستمعون عدد 
سماع دقات الصنوج التي تضرب بها أيدي الجميلات الماهرة بإيقاع؟ عندها تتحول كل 
أنظار الأعيان إلى هؤلاء الراقصات المبتسمات والبدعات» والفانيات في سبيل الرجل 
الذي يشار إليه بالحياة والصحة والقوة: فرعون... 

إن حظات البهجة هذه تدل على سعادة رمسيس الثالث بالعيش في عاصمته 
ا لجديدة وبالنجاح فيهاء فها هو أحيراً يستسلم لدشوة مصير ا یکن لیأمله؛ بید أنه لا زال 
متردداً بين فرح اللحظة والطموح» ولا زال غير قادر على الإحاطة بحدود الجد. ولكن 
هؤلاء الفنانات الجميلات والقادرات على تحريك أجسادهن بليونة وبراعة وضرب الأرض 
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بأقدامهن لساعات متواصلة» هل هن نساء أم صور من الحلم؟. 

بدا ضيوف فرعون بالصفيق وهبوا واقفين» ولكن هذا ليس دليلاً على الاحترا» 
فجمال فتيات النيل اللواتى تم إعدادهن منذ سنوات طويلة لهذا الفن الغريب يظهر قيمة 
حفلات الفرعون» تماماً كروائح مخروطات العطور الناعمة الممزوجة بالعسل» والتي يضعها 
العبيد على رؤوس المدعوين؛ فكلاهما يعجب الحضور ويسكرهم. 

والمرأًة ة في بلاد اليل كما في سواحل الشرق كله هي نكهة الحياة التي يقدرها 
الجميع دون أن يحترمها. ولكن هناك صورة الام التي تذكرها صلوات المصريين بمحبة 
وحنان. الام الخالدة» الولودة و الناعمة کتيي التي استفاد رمسيس الثالث کٹیراً 
` من نصحها له أيام شبابه. وهناك أيضاً الزوجة التي يجب ألا ندساهاء فهي المرأة التي تحمل 
في أحشائها آمال الروج» سواء أكان فلاحاً بسيطاً أو وزيراً غنياً لديه حشد من العبيد. 

أما الأطفال» فهم أعظم مصدر للسعادة» لأنهم الاستمرار والخلود» ولأن الولادة 

تبعد شوم الموت. وما أجمل سماع ضحكات الطفولة وغنائها اللا مبالي بالمصير الأساوي 
لكل البشر! وام الأطفال هي حارسة النزل ورفيقة هموم كل يوم؛ هي المرأة الخالدة ذات 
الوجوه المتعددة والابتسامة القدية قدم الإنسانية؛ هكذا كان بُنظر إليها في إفريقيا القدية 
ال را ور ا N‏ ولکن جدران القصور لا تروي لنا شيئاً - أو 
تقریبا لا شيء - عن هذه المرأة التي تحترم لدورها وقوة أحشائها السحرية والعظيمة تبقيها 

في الظل» فهي تكبر وراء جدران امازل وفي حرم البلاط أيضاًء لأن الخني والقوي لا 

يستطيع الاكتفاء بزوجة واحدة. ولم العيش مع رفيقة واحدة فقط؟ فالدين المصري لم 
يتطرق إلى هذا الموضوع» وإذا كان الرجل يستطيع أن يتکفل بغذاء هله وأن يحيط نفسه 
بمجموعة من الأطفال الفر حين فتلك فتلك أعظم نعمة ين بها الله عليه حسب عقلية ذلك 
العصر» بل وأجمل تسبيح للخالق. 

رلا یختلف رمسیس الثالث عن معاصريه بشيء» ويئبت ذلك احتفالاته والخلیلات 
اللواتي يحطن به. وتمثل الأعياد الملكية فرصة لكشف الوجه الآحر للحاكم» وجه الرجل 
الحساس» الذي ييحث عند المرأة الشريكة عن علاقات أحرى وحميمة» يستطيع فيها املك 
ذو التعابير الجامدة رمي القناع با تزوج رمسيس في سن ميکرة ة كما جرت عليه العادة 
في ذاك العصر» ووقع احتياره على فتاة شابة من عائلة نبيلة كلها رهافة وجمال. إنها 
ایزیس التي شار کته حیاته عددما کان ضابطاً ثم رجلا من اأصحاب المقامات»› وقبل أن يبدأ 
سيتدخت حملة الإنقاذ ضد تاوزرت r" aousert‏ بزەىن بعید. کانت إیزیس زوجه ة للخاكم 
قبل تنويجه بعشر سنوات» ورزقا بطفلهما الأول في السنوات العاصفة من الحرب الأهلية 
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في زمن توالت فيه امحن. هذه الرأة التي تمي إلى سلالة عريقة» ولكن ليست من نسل 
الفراعنة» لاقت لفس مصیر زوجها الأسطوري؛ ففي البداية كانت إيريس رفيقة للوريث 
اللکيء ٹم زوجة اللاك الأولى التي سترافق ۔حطواتها حطوات سیدها مدی الخياة. 

كانت العاثلات الأميرية كثيرة؛ وحده القدر سمح لايزيس بالوصول إلى هكذا 
مرتبة شبه إلهية؛ فلم يكن الخلف الملكي يخاطر بهذا الشكل إلا نادراً. ففي تقاليد 
السلالات المصرية كان الفرعون يتزوج من فتاة تجري في دمها فضائل البذرة الإلهية؛ هذه 
الفتاة يجب أن تكون في مقام الزوجة الأولى من بين الزوجات الأخريات» لذلك كنا نرى 
الأمير الشاب الوريث للعرش يتروج من أحته أو نصف شقيقته بشكل عام في كثير من 
الأحيان؛ فمن بين الفتيات اللواتى يلدن من الحرم اللكي» كان الوریث يختار ملكة 
المستقبل. لِم هذا الخروج عن الألوف وارتكاب أكثر الحظورات تحرياً في امجتمعات 
المتمدنة منذ فجر الإنسانية؟ ذلك أن فرعون لم یکن رجلا بل کائن مله» ويستطيع لهذا 
السبب أن يتجاوز مبداً الزواج بغير الأقارب» الضروري لكل مجموعة إنسانية» والذي له 
قوانینه الأخلاقية الصارمة. 

وشار بعك رشن يسبالم اء العصور الوسطى المسبحية أن الزواج بين رجل 
وامرأًة تربطهم قرابة بعيدة تعود للجيل الرابع من أسلافهم رف حفر خل کل الان 
حتى على أبسطهم مقاماً. رما لم يذهب امجتمع الصري بعيداً في التحرم» لكن هذا 
رواج الخالف للطبيعة لم کو چوا حارج سيط العاللة الملكية. وشا الأمن البسبط 

يشير إلى طاپعه الإلهي. 

بهذا الزواج یعود ابن الآلهة فرعون إلى الدم الإلهي» ويضمن بذريته القدسة مثله 
دوام سير العالم بالشكل الصحيح» عبر تتويج املك الوريث للعرش» المعظم الكبير لأمور 
البلاد. 

واجهت عائلة رمسيس مواقف معقدة شأنها شأن الكثير من السلالات الناشة؛ ففي 
فترة الانحطاط في العقود الأخيرة أضحى الحكم الطويل الأمد والمزدهر نادراً جدأًء فلم 
يجد الحكام الوقت الكافي لتأسيس عائلات مستقرة وثابتة. أما فيما يتعلق بمغتصبي العرش 
كالسوريين مثلا ‏ فقد كان من المستحيل منح أولادهم الىق الشرعي في الخلافة. لقد 
عاش رمسيس الثالث» ابن مؤسس إحدى السلالات الملكية» نلصف عمره قبل الوصول إلى 
الحكم المطلق» ولكنه لم يشا التقيد بالضعالة» فاحتار زوجته من حارج العشيرة الملكية. 
وعندما وصل إلى قمة الجد لم يتخلَ عن زوجته الأولى واستمر تعلقه بها كالسابق. ومن 
جهة أحرى لم تكن أمه تبي ابنة فرعون» وكذلك زوجات الملوك السابقين» وهذا دليل على 
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اضطراب الأوضاع في تلك الفترة. لقد عرف املك الذي يشعر بصراع بر بين الرغبة 
والمسؤولية كيف يتصرف بحكمة» yT‏ 
إحدى أكبر العائلات النبيلة... والمرأة التي أظهرت له الكثير من الإحلاص والشجاعة على 
مر الأيام والحن ستحظى بلقب نبيل بفضل صفاتها الكرية. وستأتي زوجات أخريات 
للجلوس إلى جانب الزوجان» ولكن لن يكون لإحداهن امقام العظيم الذي تتمتع به 
الزوجة ا 

E‏ القدر إذاً زین | المخلصة ذات ٣‏ جيل في المقدمة؛ وایزیس ا 
زوجة کذلك؟ هل هذه الصفات رمسیس ب آمه؟ لم اسم 
إيزيس هو الدليل على ذلك» ولكنها كرست نفسها لعبادة زوجة أوزيريس. في الواقع 
إيزيس هي ابنة امرأة آسيوية تندمي لعائلة نبيلة وتدعى حبادجيلات» ومکلا شح آ۵ باک 
النيل سامية وشرقية» على الأقل من جهة أمها؛ ورا عاش أسلافها على ضفاف العاصي أو 
الفرات» على بعد معات الأميال من الأرض السودایء في الجهة المقابلة من الصحراء 
المعادية!. 


هل کان لاحتیار رمسيس الثالث معنى على ضوء هذا الحدث الفريد؟ هل كان 
جمال إيزيس وتفانيها السبب الوحيد لهذا الحب الحقيقي الذي استحسنه سیتدخت؟ لا بد 
ان إیزيس كانت مختلفة عن حليلات رمسيس الشاب» على الأقل من الناحية الشكلية 
فهي لا تندمي من جهة أمها إلى أبناء مصر الذين نتجوا من اخحتلاط شعوب البحر الأبيض 
المتوسط بالشعوب الإفريقية. هل ستلعب هذه ال لخصوصية دوراً لصالحها؟ على أية حال» 
كان هناك العديد من السوريين ذوي البشرة الشاحبة في البلاط. قد يبدو وضع إيزيس 
وكأنه تحالف بين عشيرة أجنبية وسيتدخت» ولكن رغم أصلها الأجنبي» لم يكن للروجة 
الجميلة إيريس أية صلة بأصدقاء الملكة تاوزرت اإعوuمة۲‏ » وقد كان رمسيس الثالث يصر 
ی ا ا كانت حبادجيلات الغريبة في مصر النهضة» 

نهضة القيم الأكثر قدماً فيهاء ملكة أ تطاع. لم يندم رمسيس يوماً على هذا الشحالف» 
ولم تكف نظرات زوجته ال جميلة وشعرها الغزير وبشرتها البيضاء يوماً عن سحره. 

إن هذا الزواج يدل على اضطرابات ذلك الزمنء ولكنه يثبت أيضاً التحول العميق 
الذي أدى إلى تطور المصريين. وبهذا يكون رمسيس أميراً ينتمي لعصره؛ فمنذ زمن بعيد لم 
يعد هناك وجود لنظام الاكتفاء الذائي في الوادي» فقد اكتشف المصريون منذ عهد 
الإمبراطورية القديمة فائدة التجارة مح سواحل شرق الأبيض المتوسط. ثم صعد التجار 
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الفينيقيون السوريون شيئاً فشيئاً إلى الوادي الطويل المعزول في غلافه الصحراوي» كما 
قاست الإمراطورية الجديدة من القرن السادس عكر قبل ايلاد بغروات: إمتدت حى 
سواحل الفرات. لكن هذا التوسع الذي أصبح أمراً طبيعياً كان له أثراً سيعاً في انفتاح البلاد 
على العالم وأحطاره. ومنذ ذلك الحين عرف السفراء كيف يقدمون إلى الفرعون أميرات 
رائعات الجمال ليزين بهن حريه» ولم تعد العلاقات الدبلوماسية تقتصر على الهدايا 
الفخمةء بل باتوا يتبادلون الليلات والزوجات» وبالأخحص الزوجة الأولى. 

كانت هذه الزيجات تعقب أحياناً امعارك العبيفةء وبالذات مع الإمبراطورية الحثية 
ذات القوة والنفوذ. | إلى ما آل اذا مصیر دم آلهة وادي النيل؟ کان لاحتلاط هذا الدم بدم 
الحثيين الهندي - الأوروبي ودم السوريين السامي أثراً في صهره في بوتقة الشرق القديم 
الحضارية. ولم يبد أحد في الوادي امتعاضه من هذا الأمر» ولا حتى الكهنة؛ فقد وافقوا 
على هذا الانصهار بسياستهم الحكيمة لأنه يعكس انفتاح الوادي على الإمبراطوريات 
الأحرى الأكثر حدائة في الهلال النصيب. 

لم يكن هناك داع إذاً لكي تقلق إيريس من لون بشرتها الأكثر بياضاً من بشرة 
فتيات النيل العنبرية» فهي تشكل مزيجاً من الشعوب العظيمة» وعندما دعاها رمسيس 
لتکون | إلى جانبه كان يعلم أنه يستطيع الاعتماد على فضائلها. ومن جهة ثانية لم يكن 
أحد ليستاء من لون بشرتها ومن شعرها الذي يفضح أصلها الأجنبي» فقد كانت تتزين 
بالرينة الملكية وكان ذلك کافیاً ليجعل مدها سيدة الوادي الأولى. فماذا تستطيع حليلات 
الحرم اللكي ضدها؟, 

لم تکن لقاءات رمسيس مع خليلاته لدسبب صدمة للزوجة الأولى» ولم تکن 
تخشى شيئاً من رفيقاته» فقد كانت وائقة بأن أبنائها الملكيين الذين ولدوا من أحشائها 
سيضمنون الاستمرار للسلالة عندما يحين الوقت المناسب. وهي تعلم ان زوجها يقضصي 
اليل مع خليلاته بعد استراحة المساء وسماع الموسيقا في حديقة قصره في مدينة 
Medinet - Habou gl‏ . 

في الفجر» يعود الفرعون ليصبح موضع كل التوسلات» أما إيزيس» فتننظر وصول 
خادماتھا وتوزع ابتساماتها على الخلیلات اللواتي ازداد عددهن في الحرم کما ازداد عدد 
الروجات الملكيات. كانت الملكة تبظر إلى هذا الأمر بعين التسامح وتحكم هذا العالم 
النسائي الصغير وأمامها هدف وحيد هو إسعاد الرجل الذي احتفظ لها بالشرف 
لعشم .. ولكن القلق يعكر مزاجها من حون لأخر» فهي لا تعرف ما | إذا كانت الزوجات 
الأحريات یشار کنها في الهدف النبيلء» فماذا پستطيع الحاكم الذي أحذ يتقدم في السن أن 
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يفعل أمام سحر الدساء الشابات؟ لقد أصبحت إيزيس في الثلاثين من العمر وبداً الزمن 
يضع علائمه على بشرتها فيرسم عليها بعض التجعدات. 

ولکن لا م يهددها الآن» فهي ملكة مصر» زوجة الحاكم الأولى» وعائلتها تنعم 
با جاه والمال. وقد ذفنت جثة أمها في القبور الملكية» وهذا شرف عظيم لا یحلم به 
رجل من أصخاف المقامات؛ فقليلات هن الدساء النبيلاث اللواتي استطعن الخلود إلى 
الراحة الأبدية في هدوء وادي الملكات القريب من قمة الجبل» والواقع في مضيق متصل 
بوادي الملوك. 

كان حضور الحفلات والشاركة بالعروض الدينية أو اللكية الكبيرة كافياً لاحتكار 
إيزيس» ولكن ملكة مصر لديها واجبات أحرى أكثر أهمية» يجب أن تظهر فيها كل 
فضائل الروجة الختارة صاحبة امقام الأول. فالزوجة الأولى هي كاهنة كبيرة» أقل مرتبة من 
الفرعون ذو الطبيعة الإلهية» ولكنها أكلف ببجيل بعض الإلاهاث وتساهم بذلك في دوام 
الحياة الدنيا. كان وضعها الجديد كملكة يشكل انقلاباً غريباً في اا ا ا کا 
كان عليه الأمر بالدسبة لروجها. ولكنها كإبنة عائلة نبيلة» سبق لها أن تعلمت فدون الموسيقا 
والرقص وقواعد اللباقة والاستقبال الصارمة. والآن لم تعد تجهل شيئاً عن مجموعة الآلات 
الموسيقية الرائعة في البلاطء ولا عن العطور التي سكب على المدعوين أثاء الولائم الملكية. 
كانت وريثة الأرستقراطية المتكاملة والمرهفة ححظة تنصيب زوجهاء ودورها الشبه ديني 
سوف يتطلب منها الإطلاع على أسرار معقدة ودقيقة» أسرار الحياة الأبدية والعبادات 
السرية» لكي تستطيع النبيلة الشابة العحول إلى كاهنة كبيرة قادرة على حدمة الألهة 
الشامخة دون ارتكاب أي حطا؛ فمعرفة العالم الآحر وفهم نشأة الكون أمور أعدها علماء 
الحياة وتدارسوهاء ولا يجوز للبشر العاديين الإطلاع عليها. 

وشيئاً فشيعاً بدأت إيزيس تتحد مع ال جوهر الإلهي الحارق للطبيعة» فتظهر للجموع 
بوجه جامد وتحمل الصوجان وتتزين بالعقود» أو تنزوي في أبعد غرفة في البلاط لكي 
تصون كرامتها. قد يكون ذلك أفضل وسيلة لتجنب الخطر فربما حاولت إحدى زوجات 
املك الشابات أن تسرق منها مكان الزوجة الأولى وتحرم ذريتها من عرش يحلم به الجميع؛ 
كما أن مقامها ككاهنة كبيرة وصلاتها برجال الدين ذوي النفوذ والسلطة سيدفع بعضصهن 
e‏ كثيرة. 

في الشرفة الملكية حيث تحضر برفقة زوجها استعراض الفرق العسكرية وأصحاب 

قامات كانت إيزيس تستمتع بسعادتها بكل هدوء؛ فزوجها لا يظهر لها إلا الحبةه 
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وعواصف العالم الخارجي لم تقرر بعد الهجوم على أبواب طيبة؛ أما الجموع» فقد كانت 
راكعة عند أقدامهاء تقوم بحركات المصلين لتقدم لها تحية الخلود. 
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كانت الملكة إيريس تشعر بأن الأيام لن تمضي بسعادة وهدوء فهي تعرف زوجها 
منذ زمن طويل با فيه الكفاية لكي تحرر بأن هناك شيا يضايقه» مهما كان حجم هذا 
الشيء تافهاً. ولم يكن رمسيس يخفي عنها غضبه من رؤية البلاد التابعة له تعجرأً وترعجه 
برفضها دفع الإتاوة إلى كنوز فرعونء لذا لم يدهشها تجمع الجيش وتدفق فرق عسكرية - 
غير كاملة ‏ على طيبة. فقد تم تحريك عدد معقول من المقاتلين يقدر بعدة لوف حسب 
الدساخ» وقد طمأنها هذا العدد لاه يعني أن الحرب لن تقوم في کل الجهات من البلاد. 
ورمسيس لا يندفع بتهور لحاربة شعوب البحر الرهيبة التي لا زالت مستقرة على طول الدلتا 
وحطرها يزدد أكثر فأكثر» وهو لا يزال يذ كر بألم المناوشات التي تمت مع كتائب الملكة 
تاوزرت إ0us6ه1‏ » ویعرف ن مصير الجيش يعتمد کٹیراً على حكمة القائد» حتى لو 
کانت أعداد جيشه تسمح له بخوض كل المعارك. لقد عمل الوقت لصالح سيد مصر 
ا لجديد» فالبلاد تستفيد من حكمة ملكها انجرب e‏ وقريباً سيكشف الزوج 
المهموم عن هدف الحملة: إنه معاقبة بلاد كيش»› أي وبياء فهي تستحق العقاب الرادع. 
لوبيا... هذا الاسم المنسي في قرننا العشرين لولا أن تذكرنا به بعض الحفريات 
الأئرية وتماثيل معبد أبو سنبل الهائلة» المنتصبة على أبوابه» وكأنها تريد أن تثبت وجود هذه 
البقعة في نظر المصريين القدامى. 
في أعلى النهر في طيبة» ندا ألجنوب» يئي الشلال الأول لیکسر انقظام 
مجری u‏ القوي. وتبدو الصخور والأحراج البرية متداقصة مع التنظيم الظلاهر للرراعة 
والقنوات ذؤ في بافي الوادي لحو أسفل النهر, هنا تتوقف بلاد الأرضين الملصريتين وتنداقص 
الأرض السوداء الطيبة» بينما تكبر الصحراء - أو الحمراء كما يلقبها المصريون الوجلون - 
التي تتجاوز مساحتها مساحة الوادي ذي الحقول المتفرقة التي لم تمدنها يد الإنسان. ولكن 
ذلك لا يعني أنها لم تكن مسكونة منذ القدم؛ فمدذ آلاف السنين وسود نوبيا يعيشون هنا 
ولکن أشغالهم لم تساعدهم على حلق مجتمع يختلف كثيراً عن المقاطعات الإفريقية التي 
یحکمها زعم صغير. هنا لا يوجد واډ حصب ولا تجمع بشري سحري يقوده فرعون. 
كانت النجمعات البشرية في مصر مصدر ازدهار الحضارة» فلولا يدي الجموع الخفية التي 
تعمل تحت إمرة النساخ لا كان هناك أثر لروائع العالم القديم؛ فالأهرامات والمعابد 
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والبرديات الثقافية التي ت ركتها الدخبة الخبيرة في دور الحياة تشهد على النظام البشري الذي 
فرضه قادة الشمال المستنيرين. ۰ 

Gg‏ السهول الصحراوية الواسعة التي 

يتخللها النيل. فمن الشلال الأول وحثى الشلال ا حامس برسم النيل حلقة كبيرة تتحدى 

الصحراء التي تطوقه من كل جانب» وتسخر منها وهي أكبر صحراء في العالم. يا لعظمة 
أسرار الطبيعة! فالئيل هو النهر الوحيد القادر على قطع صحراء بحجم قارة دون رافد 
واحد» وهو النهر الذي يبعث الحياة في الواحة المصرية الشاسعة. رما تعود أسباب قوته إلى 
غرارة الأمطار الإستوائية التي تهطل على بعد خحمسة آلاف كيلو متر نحو الجنوب» فهذه 
الأمطار المدرارة تسمح بتغذية البحر الأبيض المتوسط بعد المساهمة في دعم أرصفة الدلتا 
الطمية. 

فلم الدهشة من انجذاب المصريرن إلى منابم نهرهم المؤله؟ کان رمسیس الثالث› 
کسائر الحکام السابقين» يحلم بالأصقاع الأسطورية الواقعة في أعلى النهر» حيث تشكل 
الطبيعة الوحشية قلب الخليقة الغني. يجب ألا تفلت نوبيا من يد الفرعون مهما كلف 
الأمر. وهذا التمسك ببلاد كيش ليس حديث العهد» فالحكام الأوائل للإمبراطورية القدية 
غزوا نوبيا في نفس الحقبة التي بنيت فيها الأهرامات. 

هل كان أبناء النيل يخشون جيرانهم النوبيين إلى هذا الحد؟ كان هؤلاء السود رجالاً 
جسورين ومصارعين» ولکن تقنياتهم وأسلحتهم ليست بمستوى تطور السلاح لحري 
e‏ ها هي ڏي جیوش رمسیس الثالٹ في طريقها الآن نحو الجلوب» وهناك طبعاً 

بعض العربات وصفوف رماة السهام كالعتاد» والأسلحة المحمولة على الأ كتاف وكتائب 
ا المشاة. يعتمد الفرعون الخلص للمبادىء القدية على مقاومة پتاء الفلاحين» الذين 
كانوا منذ الأزل يشكلون أساس فرقه العسكرية. كانت صفوفهم ترى من بعيد محاطة 
بالدروع الجلدية ومنظمة بشكل جيد. أما رؤساء الأرتال» فقد كانوا في المقدمةء يذهبون 
من حيرن لأر إلى عربة الفرعون لأحذ الأوامب فالجيش لم يستعد بعد لشن المعركة 
الحاسمة. 

ما الذي كان يريده رمسيس؟ هل هي الأتاوة التي تخضع لها نوبيا ونائب ملكها 
حسب العادة؟ من اؤ كد أن أي بلد تابع لفرعون لا يستطيع أن بُعفى منها. ولكن في هذه 
الفترة المضطربةء التي يترصد الجميع فيها ضعف الحاكم الشاب» سيكون التردد - مهما 
كان بسيطا ‏ بمشابة إشارة النهاية. 
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را كان ذهب نوبيا وجلود الفهود والأسود وغيرها من حيوانات حقول السافانا 
الغريبة التي لم تعد كثيرة الآن في الوادي المصري الكتظ بالسكان هي السبب في هذه 
الحرب؛ فقد أصبحت هذه الثروات في متناول يد البعثات البحرية التي ركبت البحر 
الأحمر نحو الجدوب الكبير. في الواقع» ليس هناك أي مصري يحتمل رؤية منابع النيل التي 
تتدفق من مكان ما في هذا الجنوب اللا منتهي يتحكم بها أحد غيره. وهو تخوف نبرره 
لأي فلاح يعيش في هذه الواحة المولودة تحت الشمس الحارقة. 

ف رع ۸٠‏ التي تدشر الحياة هي أيضاً رمز اموت عندما تبلغ حط السمت» كالإلاهة 
خم Sekhmet‏ ذات مشفر اللبوة. والماء طعمه كطعم العسل» وله عند المصريين عشرة 
أسماء تختلف حسب احتلاف الفصول. 

منذ عشرين قرن والمصريين يسيطرون على جيرانهم الجنوبيين ويغزوهم بانتظام 
ويسوقوهم إلى بلادهم كعبيد محتقرين جداً. فهم كسائر شعوب العالم القديم التي تعتقد 
بحزم أن الآحر ‏ وخاصة إذا كان مختلفا - هو من مرتبة دونية. هكذا نما الخوف من 
الأجنبي وتوحدت العشائر في أزمان ما قبل التاريخ لصد الغريب الذي كانت تشك 
بعداوته القدرية.ولم يكن أحد على مر التاريخ يمد يده إلى الأجنبي إلا بعد صراع طويل. 
ويشهد التحالف على درجة تحضر الشعوب التفقة. والتاريخ مليء بأمثلة مأساوية وغير 
محتملة عن رفض الآحر؛ والمؤسف في هذه الأمثلة هو أن كثيراً منها ظهر بعد ولادة السيد 
اللسيح بزمن ليس بالقصير. 

لم يكن جيش رمسيس الثالث يقيم أي اعتبار للنوبيين» ولكن رغم ذلك کان كل 
شخص يسير بخطى نشطة على أمل المحجصول على غنيمة ملكية» يدحها له فرعون يسعى 
لتحقيقق أول انتصار عسكري له. 

ما أن اجتازت فرق الفيالة الشلال الأول حتى بدأث بالبحث عن القرى النوبية. عند 
منعطضف هضبة رملية ظهرت مجموعة من الأكواخ الخروطية الشكل» فأعطيت إشارة 
الهجوم. كانت الفرق المصرية المعتادة على تبظيم المناورات ضد جيوش الممالك الاسيوية 
الخبيرة تستطيع أن تهب هنا دون خوف» فالحاربين المسلحين بأقواس وهراوات ليسوا هم 
من سيوقف أمواج المقاتلين الحميين بدروعهم» ولن يستطيعوا أن يبعثروا السهام التي تسر 
في الارض كل تعيس يسعى للصراع. 

أحرق فرعون القرى ثم صعد مجرى النيل في عاصفة مدوية» دون أن ينشغل هذه 
المرة بملاحقة فروس النهر وقطعان الفيلة اللذين يشكلان عادة هدف رحلة الملك إلى نوبيا 
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التابعة. كان رمسيس يشرف على تقدم رجاله. في البعيد» على طول الوادي» كانت غيوم 
الدخان السوداء تغطي القرى التي ذهبت ضحية إخحماد الفتن في هذه المنطقة. لم يكن 
فرعون اكثر قساوة من الحكام السابقين» ولكنه يحرص على احترام التقاليد؛ فنوبيا ملك 
لفرعون» وكل طيف حرية فيها سيدفع أپناؤها ثمنه بدمائهم. 

وتابعت المسيرة تقدمها تدريجياً؛ ولكن حركتها أصبحت بطيغة بسبب أرتال 
المساجين التي انضمت إليها. لم يعد أحد من النساخ الرافقين للحاكم يشك في قرب 
استسلام رؤساء قٻائل کیش» لذا بدؤوا بصياغة قصائد المدح لفرعون في نصوص طويلة 
ستکتب عند عودتهم على جدران المعابد. 

قریباً ستمتد مساحات الجنوب الشاسعة ! لى الأفق پینما ستصبح القلاع المصرية 
الأحيرة وأسوارها الأجرية وراء الجيش» على بعد مسيرة أساييع. قد تبعلع هذه الصحراء اللا 
منتهية رمسيس إذا ما انساق وراء الحلم الحفي لكل رجل من النيلء والمحمثل في الذهاب 
إلى منبع النهر. قد يكتشف أخيراً عرين هابي برمة1 » الإله الغامض الذي ثكال له المدائح 
کل يوم وترجوه بأن يكون الفيضان هذا العام أغزر من العام السابق. كان رمسيس يعلم 
إلى اي مدی تعتمد قوته وقوة اعات من الفراعنة الذين سبقوه على خيط الماء! فهناء فى 
هذه الصحراء القاحلة التي لم تطأها قدم إنسان» يلامس الرجل الخائف أسرار 

ترى من هو الرجل الذي سيتباهى باملاك وطن الآلهة إلى الأبد؟ ها هي بلاد كيش 
الممرقة تنظر إلى رمسيس وهو يرحل مع فرقه العسكرية وجنوده الذين سرقوا تبر الذهب 
وعلى اکتافهم جلود الحيوانات المتوحشة. لقد ثارت هذه المقاطعة عشرة مرات» بل عشرین 
مرة» وستعاود ٹورتها في ظل حکم جدید. فبطون الدساء هنا حصبة با فيه الكفاية لكي 
تربي ا جديدة من المقاتلين السود» الشجعان إلى حد الهجوم على قلاع فرعون 
الاأجرية. 

بعد أربعة قرون سينتصر الوك النوبيون ويتوجون أنفسهم فراعنة» وسيتحطم كبرياء 
مصر بعد أن تمحي الرمال آثار حضارتها القائمة منذ آلاف السنين... ولكن الإنسان لا 
يستطيع معرفة المستقبل» ورمسيس يجهل كل شيء عن مصير ملكته ار هو الآن 
يتبختر أمام رجاله وقبعته الحربية الزرقاء الجميلة على رأسه وكأنه سيتدخت! غداً ستهتف له 
جموع طيبة وتحيي عودة ال و كب النتصر. 

عرف رمسيس كيف يظهر بظهر الشهم» فعوضاً عن السلال الميعة بالأيدي 
اللقطوعة» فضل أن يجلب معه إلى طيبة صفوفاً طويلة من المساجين لضمهم إلى عبيد 
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الآلهة. هكذا سيزداد غنى آمون بهؤلاء النوبيين الذي سيهلكون في العمل في حقوله 
المنشرة حول المدينة» وسيكون وجودهم بمثابة ذكرى عن حملة النصر التي قادها الفرعون 
الجديد. لقد ابسم القدر الحربي لرمسيس» ولكن الحاكم على دراية كافية بأمور الحرب 

يتجدب الاأفتخار بحملة تأديبية لفلاحين لا حامي لهم. لقد أعجبه إقدام محاربي بلاد 
کیش» وکان ضباطه یتطلعون إلى بنيدهم في جیشهم» وقد ضم رمسيس احاربين 
الأشداء إلى فرقه العسكرية الاحتياطيةء فبعد أن يلا بطونهم ستصبح مشاعرهم تجاهه على 
أفضل حال وسيشاركون بشكل فعال في المعركة الحاسمة من أجل مستقبل البلاد؛ 
فشعوب البحر لن تأحر في غزو الدلتا. 

وعاد اجيش إلى طيبة وأصوات الأبواق وغناء اجنود يصدح في كل الأفق» فيسحر 
الجموع التي هرعت إلى الطريق الذي سيسلكه الحاربون؛ لكن رمسيس يعرف أن اخطر 
الحقيقي بات قريباً. فقدياً» عندما كان الفرعون ينتصر على بلاد کیش» کان يستطيع ان 
ينام بهدوء في قصره في طيبة؛ أما اليوم» فقد أضحى مصير بلاد الاقواس التسع مرتبطا 
بالإمبراطوريات الآسيوية والعواصف التي تهز البوتقة الإنسانية لشعوب الموسط. لا زال إله 
اليل هابي Hapy‏ يجذب المصريين» ولکن ألم يدع رمسیس» عددما کان في بي - 
رمسیس ۸4.88 - ۴ بعل الرھیب» إله الحرب السوري؟ وتحسر فرعون» ككثير من الملوك 
قبله» على الماضي البعيد. 
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الفصل الرابع 
شعوب البحر 


لم تكد ذكرى حملة نوبيا تختفي من ذاكرة شعب طبة حتى بدأت تحضيرات 
جديدة للحرب تثير القلق في القرى» فقد بدأ النساخ يطوفون في شوارع الحافظات للبحث 
عن الشباب الأشداء لضمهم إلى فرق جيش فرعون التي لم تكن أعداد الحاريين فيها 
كافية. 

لم يكن أحد يعلم إلى أين سيبعث سيد الأرضين شعبه السلح؛ ولكن الاحتياطي 
الضئيل للفرق التي نشرت الرعب في نوبيا وجعلت اسم رمسيس الثالث يعلو في سمائها 
لم یکن کافیً هذه المرة. 

في بلاط طيبة» کان مستشارو رمسيس اثالث يسهرون على تنطيم الاستدعای 
حيث تر كت فرق امجيش والمعتمدية العسكرية iE CE‏ وتمت التعبعة في كل 
الوادي بسرعة كبيرة لنطورة الوضع؛ فقد وصلت أخبار سيفة جداً من الدلتا إلى مسامع 
فرعون تفيد ٻأن هناك تجمعاً عظيماً للجيوش المعادية على حدود الأراضي الملصرية المعاحمة . 
للصحراء الليبية في الغرب. وحزر الجميع في طيبة أن الخطر الذي يحوم حول عرش 
رمسيس الثالث الحديث العهد أصبح حقيقة» فشعوب البحر هنا ومصير مصر أضحى في 
يدي ملكها. لذا تم تجهيز الجيش في غضون أسابيع» ولم يعد ينقصه إلا الأفواج الصغيرة 
التي سيتم ضمها في الطريق. كانت السرعة مطلوبة» فقد يغزو الدهابون الدلتا قبل أن يصل 
رمسیس ورجاله إلى نمفيس أو إلى بي - رمسیس ۲۴i - Rame‏ . 

كان القلق بادياً على محيا رمسيس الثالث وهو يفكر في هجوم المستقبل الرهيب 
ويشعر بضرورة القيام بعمل عظيم بمستوى أعمال كبار الفراعنة. کان يفكر وهو في طريقه 
نحو الشمال بالساعات الحاسمة التي تنتظره. لقد احتاره آمون للحكم متأخرأ» وهو الآن 


4٥ 


يضعه في امتحان صعب» فإذا عاكسته الأقدار الحربية ستنهار مصر تحت وطأة الغزاة» وقد 
سبق لها أن عانت منهم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد» آيام الهكسوس الرحل القادمون 
من صحراء الشرق. لقد استمرت سيطرة هذه الشعوب السامية التي طردها الغزاة من 
بلادها قرناً من الزمن» ثم انتهت بعد ذلك على يدي حكام مصر الجسورين» ا 
استطاعوا ضمان عدم استمرار الأجانب في الحكم. كانت ذكرى هؤلاء الحكام العظام تمد 
الرجال الثائرين ضد الاحتلال بالشجاعة والإقدام؛ أما اليوم» فإن رمسيس يشك بشجاعة 
بلاده» فالفراعنة الأحيرين لم يكونوا مثالا للإقدام» بل هربوا من القتال عبر اتفاقيات 
عقدوها مع الأعداء. كان الشعب بحاجة إلى نموذج» چن ان يعيد حلت التقاليد 
من جديد وأن يعيد لاسم فرعون هيبته واحترامه ويدشر صداه في كل الوادي. للمرة الأولى 
يبدو مصير رمسيس متعلقاً بمصير الإمبراطورية» وكانت هذه الفكرة تحاصره وهو يراقب 
أرتال اجنود المشاة والعربات التي ترج الأرض وهي في طريقها لاسكتشاف أراضي الدلتا. 

شعوب البحر... عندما جاء مبعوثو الأقاليم الدلتاوية إلى فرعون يتوسلون إليه 
بالإسراع وهم ساجدون أمام القبة املكية» لم يكن على لسانهم سوى هذا الاسم. لم يكن 
الخطر جديدأً من نوعه» فقد صد الفرعون ميرنبتاح إهامهإ٥1‏ » خليفة رمسيس الثاني» 
أول هجوم لهم منذ ثلائين سنةء فبقي هؤلاء الغزاة الجهولون هادئين في ظل الإمبراطورية 
في السنوات التي تلت هذا الهجوم؛ واليوم» يعود الخطر ليتفجر من جديد. 

لم يكن شعب النيل السالم ليتخيل أن الصحراء المرعبة والمناطق التي تقع على حدود 
البلاد مأهولة بالسكان؛ من الم كد أن النوبيين المنذورين للعبودية والليبيين الرحل الذين لا 
يكلون من الغزوات يشكلون جروحاً دائمة بالسبة للمصريين؛ ولكنهم لا يشكلون حطراً 
على التوازن العجيب لهذا البلد الكبيرء الذي يعتبر عدد سكانه كبير جداأً بالنسبة لذاك 
العصر» والذي توحده الإدارة الفعالةء إدارة الفرعون الواحد. 

يسمي الليبيون | إلى أصل بربري» وهم من أوائل الاس الذين سكنوا الشمال الشرقي 

ا تماما كشعب النيل؛ ولكنهم لم يرضوا يوماً ا لخضوع للمصريين» ولا سيما أنهم 
عرفوا نفور هؤلاء من الصحراء ويعلمون ان الفراعنة لن پهلکوا أنفسهم للاحقتهم في 
وسظ الكثبان الرملية. فأي صف هذا من الجنود المسلحين الذي يستطيع البقاء على قيد 
الحياة في هذه الهضاب القاحلة» وكيف له أن يعرف موقعه في هذا الأفق الذي تلهبه 
الشنمس الحارقة» بل كيف يجد مواقع المياه القليلة» التي لا تكاد ترى بالعين امجردة؟ 
فہاستشناء بعض الواحات التي ٹربط بینها طرق میحددة» کان المصريون يتجنبون هذه البلاد 
اللعونة بحرص كبير... منذ آلاف السنين والليبيون لا يكفون عن إزعاج جيرانهم بنهب 
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فتات الحضارة المصرية الغنية. كانوا يشعرون في قرارة ا بالرارة لعدم استطاعتهم 
فرض أنفسهم على جيرانهم الأقوياي وكان ذلك يولد فيهم الرغبة بالانتقام» ولكنهم في 
كل مرة كانوا يضطرون إلى التنازل أمام العدد ا وکان 
الليبيون كسائر الرحل يقدسون القتال والجيش» لذلك لم يكن باستطاعتهم نسيان الذل 
الذي لحق بهم من جراء الهزيمة. كان رمسيس يعلم ذلك» وقد عزم على جعلهم يدفعون 
ثمن غدرهم بسرعة: فمدذ عشرات السنين» تحالفوا مع الشعوب الجديدة التي برغت من 
کل مکان» متجنبین بذلك عناء على أرضهم المغزية. وكانوا يشجعون الأقوام 
النهابة على مرافقتهم إلى بلاد النعيم» | ى الوادي وثرواته. 

لن يغفر لهم رمسيس الثالث ذلك أبد ولکن هل کان لدی اللیبیین خیار آحر؟ لم 
ينعم الله على رجال تلك الأزمان معرفة أسرار المستقبل» ولو استطاع علماء دور الحياة في 
العاہد سوال أرواح الموتى التي لق فوق رژوسهم بانجاه بلاد يالو 10و1 لا کتشفوا دوامة 
التاريخ الكبيرة التي تدفع عواصفها أمامها على مر العصوں ولَبدّت لهم السحابة التي 
ظهرت فجأة في سماء مصر الصافية دوماً - أو التي كانت كذلك في ذاكرة الاس على 
الأقل ‏ شيعا عادياً. لم تكن أقوام الرحل الليبية ا ولم يكن لديها أية فرصة 
بيت جذورها في واحتها الصغيرةء فكيف لها أن تقف في وجه هذا التدفق البشري 
الذي جاء متجمعاً في أساطيل حربية مهيبة؟ كان عليها أن تخضع لتغيرات التاريخ أو أن 
تختفي ككثير من الشعوب الصغيرة التي سبقتها. 

بعيداً عن ضفاف النيل الهادئةء فيما وراء البحر الأبيض المتوسط وجبال الأناضول 
الصعبة» فيما وراء البحر الأسود أيضأًء توجد أراض باردة» فيها سهول مليعة بالثلوج في 
الشتاء ويلفح الهواء الساحن حقولها في الصيف. هناك في تلك الحقول الواسعة الحزيدة 
ولدت دوامة التاريخ؛ فالاقوام الرحل التي تمي لهذه الاصقاع كانت قادرة على اكتساح 
الشرق والمغرب على حد سواءء وعلى اقتحام سهول الأرز الصينية في الشرق» أو تنظيم 
غزوات ستقدفق على خزائن القمح في بلاد أحرىء» بلاد تقع على شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط. 

كانت الموجات البشرية تحط رحالها في هذه الأراضي الفركة جت ابيا اهاز 
الكبيرة قبل أن تنفرق في الجهات الأريع من العالم. e‏ شيء قادر على إيقاف 
هذه الأقوام الهندية - الأوربية المستقرة في أطراف آسيا وأوروبا. فلا جبال في الأفقء ولا 
اشجار تغري الانسان بالبقاء ليعيش ظلها. كانت الحياة هناك قاسية كهواء الشتاء 
القارس؛ فكيف نندهش من رؤية هذه الشعوب تندشر في أرجاء المعمورة وقد اضطرتها 
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الحاجة إلى المغامرة بالرحيل» حتى ولو أدى ذلك إلى احتفائها وراء الأفق وابتلاعها من قبل 
النصوم؟ 

هل يصدق الدساخ هذه الأسطورة؟ هل حقاً أت RE NES‏ 
الباردة كهواء الشتاء الذي يدفع الأمواج الصاخبة عالياً على شو شواطىء الدلتا المستنقعية؟ 
ولكن لو وصفنا هذه البطون الجوفاء الجائعة لفهمدا الأسباب والأخحطار التي ستعاني منها 
الإمبراطوريات الكبيرة» فسوف تتعرض هذه الإمبراطورات في بلاد الرافدين ومصر 
لأطماعها كما ستتعرض لها الكثير من الحضارات الأخحرى وتقضي تحت ضرباتها. 

قد يوضح هذا الاستمرار التاريخي أصل الإمبراطورية الحثية المعاصرة للإمبراطورية 
الرمسيسية» والتي يحترمها المصريون رغم العداوة المتوارئةبينهما. فهذه الإمبراطورية التي 
أسسها الحاربون الحثيون» والتي تدعى بملكة هاتي H4‏ » ارعدت کل القدم 
ومصر في القرون السابقة. وعندما بلغت ذروتها وأصبحت خر من قبل الجميع» 
زؤجت أميراتها إلى الفراعنة ومن ثم تربعت على عرش شمال البحر الأبيض المتوسط» 
الصديق الموثوق لوادي النيل. كان ذلك قبل أن تصل شعوب البحر وتستقر أولى قبائلها 
على الضفاف الغربية للأناضول» في المقاطعة الحثية. ربماكانت هذه القبيلة تنتمي للأخيين» 
وهو شعب يولاني قدم طردته شعوب هندية - أوربية جاءت من 2 وتدعى الشعوب 
الدورية. سوف تتدفق الشعوب الغربية الواحدة تلو الأحرى» وستتضخم الموجة البشرية» 
وسيسعى الملوك الحثيون بدأب متواصل للحفاظ على a‏ في ال جبال» هذه 
الإمبراطورية التي تصغر وتصغر حتى أنها اضطرت إلى قبول اناعد العسكرية التي منحها 
إياها العجوز ميرنبتاح 41ا م۲٠‏ ابن رمسيس الثاني وخليفته» الأمر الذي يعثبر ذلا عظيماً 
بالنسبة للمحاريين أخثين. هل نسي الحئيون أساطيرهم الي ثروي حكاية هروبهم هم 
أنفسهم من هذا الشمال غير المضياف الذي ف الشعوب الهندية - الأوربية؟ کان 
الحئيون رواد الهجرة الكبرى التي تمت في نهاية الألفى الاي قبل الميلادء والتي ہلبلت 
تاريخ حوض البحر الأبيض التوسط بالإضافة إلى هجرات أخرى سقتها. 

ستعاني كل شواطى البحر الأييض امتوسط المشمسة من أمواج المهاجرين» وبالأخحص 
شبه ال جزيرة الصخرية التي ستصبح فما بعد اليونان. لم يكن القادمون ال لجدد رعاة مساكين 
مستعدين لوضع أنفسهم في حدمة أصحاب الأرض؛ فبواسطة سيوفهم استطاعوا الاستيلاء 
على أراضي حضارات غنية ومسالة» صراعاتها محدودة. وكانت مصر من بين هذه 
الحضارات تتربع على عرشهاء وحيدة» في ذروة اججد عندما قارن رمسيس الثاني قوته 
بالسبة إلى المحثيين في معركة قادش ووضع هناك حداً لأمبرطوريته. فبابل تسيطر على 
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وادي الفرات ودجلةء أما فيما يتعلق بالشعوب الساحاية الصغيرة كالفينيقيين والكريتيين» 
فقد استطاع هؤلاء بتجارتهم الغنية ونشاط أسطولهم احمل بالبضائع أن يقيموا علاقات 
مشمرة مع الوديان الكبيرة الزراعية ويتبادلوا معها البضائع. 

لقد حطم اقتحام شعوب الشمال هذا التناسق؛ فباحتلالهم للبلدان كانوا يدفعون 
سکانها إلى غزو مناطق أحرى» في حروب لا نهائية. فجزيرة کريت مثلاً فقدت 
قصورها الجميلة التي أطاحت بها السيوف والنيران» وعاتت من كوارث مزلزلة لم 
يسبق لذاكرة البشر أن سمعت بثلها. وكذلك نشر الدوريون الرعب في جزر بحر 
إيجة الهادئةء فصارت أساطيلهم التي تمخر البحار من كل جائب تنظر إلى المدن الحترقة 
التي خلفتها وراءهاء وتراقب الأفق الذي كان هادئاً بالأمس يختفي بعد أن اجتاحته 
عواصف الغروات! لقد تشكلت أقوام شعوب البحر. فهناك الفریجیون کہءزعر۴!۲ 
والموشكي Danouana ligilıll, Shardanes İùgنlaرlشلly Turush شgروتلاو Mushki‏ 
والفليسطيوس وده1ءاط۴ المعروفون في الكتاب المقدس باسم الفلسطينيين. تنقلت هذه 
الشعوب البائسة واليائسة من جزر إلى سواحل معادية» وتاهت عشرات السنين في عالم 
البحر الأبيض المتوسط. كان لا بد لهجراتهم أن تنتهي في يوم من الأيام» فاستقر الكثير 
منهم على شواطىء الأناضول الغنية على حساب الحثيين» ووجد آخرون» وهم 
الفلسطينيون» أرضاً حفية في بلاد كنعان على شواطى فلسطين. وستشهد هضاب فاسطين 
- هذا الجسر الطبيعي الذي يربط بين آسيا وإفريقيا - مجيء شعب آخر هو الشعب العبري» 
الذي سيكتشف فيها أرضه الموعودة» ويحتفظ بها لنفسه بعد قرون من الثيه فرضتها عايه 
الإمبراطوريات الرفية» من بابل وحتى مصر الفرعونية. 

وبقي آخرون... ولكن الشواطىء الغربية للأبيض المحوسط بعيدة جداً عن سهول 
الفولغا دع اه۷ » كما أن الثروات قليلة الأهمية في هذه المناطق الواقعة غرب إيطاليا والغارقة 
في ضباب تاريخ متلعشم. وفيما وراء جبال الألب المهيبةء في قمم شمال إفريقيا القاحلةء لا 
يوجد أية واحة يمكن الاستيلاء عليها ولا مخازن قمح يكن مصادرتها دون جهد. ولكن 
كيف يكن أن يهمل هؤلاء الهاربون الشواطىء الرملية الليبية الطويلة والخاليةء والتي تبعد 
مسافة مسير بضعة أيام فقط عن الدلتا. لقد استقر معظمهم في الأناضول وجزيرة كريت 
وبعض اللجزر الأحرى» ولكن البلاد التي -جؤرا إليها كانت ضيقة نوعاً ماء فالسهول للزرع» 
والمدن أقل وأصغر من أن تحوي هذا العدد من الجياع» أأضف إلى ذلك مقاومة سكان البلاد 
الأضاين؛ ۰ 

وهكذا وبالرغم عنها» هجرت شعوب البحر أراضيها البعيدة لأسباب غامضة لا 
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تعود فقط لفقر بلادها الأصلية؛ فالفقر كان سبباً للكثير من الهجرات الأخرى» ولكن هل 
يعقل أن يكون سبب هذه الهجرة التاريخية الكبيرة؟ سيثير هذا الحدث اضطراباً عميقاً في 
التاريخ» وسیدفع الإمبراطوريات الكبرى إلى قرع أجراس الجرن: لم تكن هذه الأفؤر 
واضحة اما بالسسبة لرمسيس» ولكنه كان يشعر بهاء فهو الآن مام تحد استفنائي. 

في بلاد الرحل الليبيين التي تبعد مسافة مسير بضعة أسابيع عن وادي النيل» كان 
الغراة قد نصبوا خيامهم واستقروا شيئ فشيئاً. وهناك آحرون في شرق الدلتاء ولكن أولئك 
الذين يعيشون في الصحراء الليبية يعانون من وضع غير مریح» ولا بد أن تغريهم الواحة 
الفضراء الثرية القريبة منهم؛ فعرباتهم الكبيرة ة وخيولهم وحشود أطفالهم لن تشعطيع البقاء 
طويلاً في هذه الرمال أو في سهوب الشواطىء الليبية المقفرة. لقد هزم الغراة في زمن 
آبائھي ولکن ذلك لا يضمن اليوم الحماية للوادي الأحض فدشجيع الليبيين لهم 
وتزويدهم بالأدلاء وامحاربین يشكل خطراً على المصرين» فلا أحد يعرف المنطقة أفضل من 
الليبيين» وهم بذلك قادرين على الإحاطة بالجيش المصري.. 

مامت الإشاعات والأخبار معسکرات الغزاة وأثارت فيهم الحماس للاندفاع نحو 
الغد المليء بالعيد والرحاء. كانت هذه الأقوام الختلطة» المتعددة اللغات» تردد أغاني الحرب 
والفرح تاركة وراءها النساء والأطفال لتستدعيهم فيما بعد إلى الواحة الواسعة التي 
سيخضعها الغزاة المنتصرون. فالرجال في كل مكان يصقلون سيوفهم الحديدية ليواجهوا 
بها سيوف المصريين البرونزية. كان أصحاب الشعر الأشعث یسرون إلى جانلب محاریین 
آحرين يرتدون قبعات ذاٽ قرون» وهناك ياء امشات الدروع الدائرية الكبيرة الذين 
يزيدون من زحام الممرات الليئة بحشود بشرية. كانت الصحراء تضج بالحياة المحمومة» 
والعقبان تسرع إلى أبواب الوادي. 
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كانت كنائب جيش فرعون الضخمة تقترب يوماً بعد يوم من الدلتاء فممفيس باتت 
بعيدة إلى الوراءء أما بي - رمسیس ”.ھ8۸ - ۴1 » مدینة رمسیس القالٹ التي أهملهاء فقد 
أصبحت في أقصى الشرق»› بعيدة عن القتال. كان على الحاكم أن يبحث عن العدو باتجاه 
الغرب؛ فالکشافون يشيرون إلى وجود عصابات النهب في الأطراف الصحراوية من الدلتاء 
حیٹ أحرقت قرى إحدى المقاطعات العرولة وهوجمت مدن أحرى لم تستطع أسوارها 
الصمود طوریلاً في وجه الغرباء الجیاع» الباحثين عن الغدائم. 

أصبحت الفرق الأربع التي تؤلف جيش رمسيس مكتملة الآن» ولكن لا بد للجنود 


من أخحذ قسط من الراحة بعد المسيرة المنهكة نحو الشمال ليستعيدوا نشاطهم. عند المغيب» 
بدأ اجميع بسبر أطراف الدلتا؛ فالغزاة سيأنون من هتاء حتى ولو أن الحمراءء أي الصحراء 
لم تكن في يوم من الأيام أكثر لهيباً ما هي عليه في هذه الساعة بالذات. وأكد الرسل 
شكوك فرعون» فالجيش سيواجه الآن الرجال المسلحين والمتمرسين فى القتال بسبب 
سنوات التيه والسلب التي قضوها في شرق البحر الأبيض المتوسط. ٠‏ 

لقد جمعهم القدر في سرب مختلف الأجناس أضحى الليبيون فيه جزءاً متمماً 
فقط. وقد اتفق حبراء النطط الحربية في بلاط رمسيس على ضرورة تطهير الأراضي 
باط ارات لها رقفل اسك اود الما هكن الرقو ف في وجه انمرح 
وهزمهم. 

کان لکل فو ارت شانتا في البلاط الملكي؛ ففي الصباح تعطى الإشارة» فشنقر 
الأبواق في الخيمات ويصطف المقاتلون خحلف الراية والقادة» فتلمع قبعاتهم الدائرية الشكل 
تحت الشمس على امتداد البصرء وتلا الحراب كل شبر من السهل. لم تكن جموع 
المقاتلين ترتدي سوى تنانير بسيطة ‏ باستشاء البعض الذين كانوا يتباهون بشيابهم ا جلدية 
التي تشكل حماية ناجعة ضد نبال العدو؛ ولكن من حسن الحظ أن الدروع الجلدية 
الطويلة كانت مرصوصة إلى جانب بعضها البعض لكسر أول موجة سهام يرميها العدو. 
كانت العربات تسير على أصوات الأبواق الحزينة مثيرة غيوم من الغبار وراءها» وكان كل 
حوذي يدح الحيوانات التي تجر عربته وينعتها بأسماء حربية وشبه دينية» ثم يضربها 
بالسياط عددما تفن من ثقل الحمولات التي على ظهرها. 

كان رمسيس الثالث بين رجاله الأشداء في ذروة قوته» يقود عربته بنفسه وحراسه 
من حوله يميزون حوذته الزرقاء» حوذة الحاكم الحارب. كانت العربة تنتفض هنا وهناك» 
وعجلاتها الكبيرة الخططة تكاد تدكسر على صخور الأرض القاحلة. ومع ذلك» كان من 
الستحيل إيقاف النيول المندفعة بكل قوتها والشكيمة تشد فكيها وصرحات امات من 
سائقي العربات الأخرى ترعد بجانبها وتخيفها. ودؤت عاصفة مصكّة أحرجت فرعون من 
أفكاره وألهته عن القلق الذي يشعر به» فهذه حظة القتال» -لحظة الحتبار قواه بالنسبة إلى 
الأقوام المتوحشة التي قلبت الأمور رأساً على عقب في نصف بلاد الشرق القديم. 

جهّز مساعد فرعون الحراب وتأكد من امتلاء جعبة سيده بالسهام. يجب ألا تخونه 
الهارة فى اللحظة الحاسمةء فقد بدأت عربات الأعداء ترداد في الأفق. كيف يكن أن 
ES E a RE A a‏ 


ف 


رمسيس يعرف فرق المشاة التي ذهبت وراء العربات والتي أصبحت على بعد آلاف الأذرع 
الآن» ولكنه يعرف قادة الفيالق جيداً ليطمثن إلى عدم الإحلال بنظام الهجوم. قد ينض 
اجنود المشاة المصريون والنوبيون على العربات المتشابكة في اللحظة نفسها التي يعاني فيها 
الصريون من صعوبات» عندها ستهوي سيوفهم اححدبة على هياكل الحيوانات وجذوع 
الرجال دونما تميير. 

بين الفينة والفينة ينظر الحا كم إلى مرافقيه» وهو يشعر بوجود سائق الخيل الصامت 
إلى جانبه» وبرماة السهام على العربات الجاورة يوترون أقواسهم. لا زالت العربات تسير 
بسرعة رغم أن العدو قد أصبح على بعد بضعة معات من اللخطوات فقط» وأصبح بإمكان 
ا لجميع رؤية هذه الأقوام الختلفة والمتنوعة كما لو كانت في عرض سفراء بعد يوم مجد في 
بلاط طيبة. ولكن هؤلاء الغرباء ليسوا سوى صعاليك العالم القديم الذين يطرقون اليوم 
أبواب الوادي» وعلى طريقتهم. كان الريش يزين خوذات بعض البرابرة فتبدو كبقع ملونة 
بينما تلمع القبعات ذوات القرون في البعيد. لم تكن مناوراتهم منظمة كما كان الأمر عليه 
بالدسبة للجيش المصري» فهؤلاء الحاربون لم يقاتلوا يوماً جباً إلى جنب» ومع ذلك كانوا 
شجعاناً جدا. لقد انتظروا هذه الساعة طويلاً» وهم يريدون أن يعيشوها الآن بكل أبعادها. 
وهم يعلمون أن مصير الخاسرين لن يكون جميلاء ولكنهم يفضلون الموت على القضور 
جوعا أو التحول إلى عبيد عند فرعون والهلاك في الاراضي التابعة لمعابده. 

كانت السياط تدهال على النيول وتحشها على التقدم نحو صفوف العدو بأقصى 
سرعة» وكان اجنود المشاة في اللخلف يسمعون جلجلة العربات والرجال وهم يتشابكون 
مع الغرباء. كانت صرخاتهم الحاقدة ترد على الهتافات البعيدة» وركضهم يزداد سرعة 
ليساعدوا سائقي العربات الذين أصبحوا محاصرين في المعركة. 

برهنت شعوب البحر المقاتلة أنها تستحق السمعة الخيفة التي تتمتع بهاء فرجالها 
الجسورين ذوي البشرة البيضاء مجهولون بالسبة لمعظم السكان هنا. صحيح أن بعض 
الشاردانيين esصaل1a۲ط8‏ قد دخلوا في خحدمة الحرس اللكي كمرتزقة منعزلة وحاضعة 
للحاكم في ذاك العصر - عصر رمسيس الثاني» ولكن هؤلاء الرجال القادمون من الشمال 
على شكل موجات ضخمة» والذين يصطدمون اليوم بأبناء النيل» يدشرون الذعر قبل كل 
شيء. فهم جريئون إلى حد الموت ويعرفون كيف يحزكون سيوفهم الطويلة المثلثة الشكل 
ببراعة فوق رؤوس المقاتلين. وكانت الحراب المصرية ترتد من على دروعهم الدائرية المنتشرة 
حول العربات العدوة. 
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كان سائقي العربات المصريين بحاجة إلى كل براعتهم لبعثرة الخصوم المتكتلون 
والبدء بذبح امجموعات العفرقة. فإلى جانب الشاردانيين sعصةلإهط5‏ كانت حراب 
شعوب البحر من الل وکو uمkںuم1‏ وبعض الدانونا Danouana‏ القادمين أيضاً من 
الأناضول تنهال بشجاعة من کل مکان. ولم یکن لدى سائقي العربات المصريين الوقت 
الكافي لتأمل کل فلو ار ال و کان ارف بادا على محياهم لرؤية هذا الكم 
اا ن ر ر البحر الأبيض المتوسط تتحالف مع بعضها ضدهم. وازداد غضبهم 
أكثر عندما رأوا الليبيين ذوي البشرة العنبرية مثلهم يقفون مع الغرباء ضدهم. فإذا كان 
تواجدهم المشترك على حدود الوادي منذ قرون لم يعلمهم احترام فرعون» فهم لا 
يستحقون الشفقة بقاتاً. وقد أراد أحد سائقي العربات ان يستقطع أول غنيمة له من جسد 
ليبي» > فقتل أحد الليبيين وأخحذ يصرخ منتشياً وهو ينظر إلى السماء وإلى فرعون. 
كان رمسيس الثالث في قلب المعركة يسحب السهام من جعبته بهدوء أعصاب 
کبیر وحراسه من حوله یسهرون على حمايته؛ إذ ليس من المعقول ترك الفرعون معزولاً 
وفي خطر بين يدي الأعداي فموٽت الحاكم الإلهي هر هزية للجيشء » والعملية تهدف إلى 
وضعه في امقام الأول بحيث يكون انتصاره انتصاراً للآلهة» ويصبح الوادي ابن الآلهة 
وعلت الصرخات والتأوهات على جلجلة العربات؛ فالجموع المسلحة» بل والخيول 
أيضاً بدأت تمرق بعضها البعض في قتال هائج تهوي فيه جثث النيول فوق جثث ال جنود. 
ها هي الحضارات التي ولدت منذ آلاف السنين على شواطىء بحر إيجة وضفاف النيل 
تندثر هنا في ا حظات. لن تعود الأمور كما كانت عليه عند الانتهاء من المع ركة ولڪڻ الو 
انتصر مقاتلو الشمال لاحتفت آحر حضارة من الحضارات الأم في التاريخ» ولاحتفى 
عشرون قرناً من التحضر الذي أدى إلى خلق بنية اجتماعية وثقافية كبيرة تشهد على أول 
الجتمعات المنظمة في العالم. لو حصل ذلك لتغير وجه العالم» فلا زال في جعبة مصر 
الكثير من الأشياء التي ستنقلها للمملكات الحديثة العهدء والتي لا زالت في طور التكوين. 
جاء غراة آحرون لساعدة العربات العدوةء بيدما أحذ رؤساء العشائر يعظون فرق 
الجيوش بلغات ولهجات مختلفة. لم تحسم نتيجة المعركة بعد حتى وإن كان الجيش 
اللصري يبدو متفوقاً في العدد على خحصمه» فقد كان هناك الآلاف من السيوف إالحدبة 
المرفوعةء يحملها أبناء واد مكتظ بالسكان وقادر على مجابهة العشرات من الشعوب القليلة 
العدد. هذه المرة لن تستطيع شعوب البحر شيئاً أمام هذه الصفوف الشرسة التي ستجزها 
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چا كان حلفاء فرعون النوبيون يرمون الرماح القصيرة» ورماة السهام يفرقون العدو 
بالنبال. الآن يستطيع فرعون أن يرتاح هو وجيشه» فقد اختفتى ملوك شعوب البحر هم 
وأقاربهم أمام الخطر الكبير» ولم يبق إلا بعض الشرذمة التي تحاول يائسة الإحاطة بالمقاتلين 
امصربين. وفهم الليبيون أن وادي النيل لن يكون لهم هذا اليوم» وعليهم أن يكتفوا بنهب 
القرى ممفاجأنها عند الفجرء أو بالإغارة على قافلة معزولة في طريق صحراوي. 

لم ببق الآن أمام العشائر الختلفة إلا الهرب بحثاً عن النجاة والإخلال بتحالفها 
الشاذء وليد اللحظة. ولكن يجب تضايل العدو فالمعسكرات ليست بعيدة؛ وإذا استطاع 
المصريون تطويتق النساء والأطفال فذلك يعني الإندثار التام لهذه الشعوب المطرودة أصلاً 

من أرضها. اما الليبيون المطوقون فقد كانوا ارون بشراسة» ولن يصبح أحد منهم سجيناً 

وإلا ترك لسكاكين اجنود المصرين. 

كان المشهد في ساحة المعركة شبيه بنهاية العالم» فحطام العربات يملأ المكان» 
والخيول البتورة كالموتى تغطي الأرض. أصبح مصير الجيش معروفً» فهرع القادة إلى 
رمسیس اثالث لیکیلوا له المدائح وهم ساجدین عبد أقدامه. کان الك يفكر بمصيره الذي 
زاد الامتحان الصعب من بلبلته. الآن ستطمعن الملكة إ إيزيس وستعود روح أبيه إلى الموتى 
وهي مشبعة بدم الأعداء. اليوم نقذ رمسيس بلاده» وهو بذلك دخل التاریخ» وسيصلي 
بصمت لاآمون» بل حتى لبعل» الإله السوري. لقد أصبح الحلم الطموح الذي يسكنه 
-حقيقة» فهو الآن بشکل جسدا واخدا مع الوادي ولفشه هو مس البلادء ولا وجود لشيءِ 
بعیدا عله. لقد أعطته هذه اة الدموية الشرعية التي مقع بھا کل الحكام العظام» مدل 
أولعك الذين بنوا الأهرامات وحتى الفاتحين الكبار من السلالة الثامدة عشرة. ولکن لِم 
التفكير بالمستقبل؟ فالساعة الآن للنصر. لقد قادت سنوات الحكم الس ادم اون 
إلى مدفن الحكام العظام؛ والآن تستطيع مصر أن تحلم بآلاف الأمجاد الستقبلية وهي قابعة 
في ظل النلود. 

وتوقفت الهثافات. . في البعید» کان بعض اجنود لا یزالون ی رکضون في ساحة 
امعركة بحثاً عن غنائم بشرية. أما رمسيس الثالث فقد ترك حيوله للحوذي واتجه نحو 
العرش الذي صب على عجل فوق مكان المذبحة» وحوله أبناء البلاط. وبداً عرض أرتال 
المساجين الذين كانوا يتقدمون ببطء تحت ضربات السياط» بينما الموتى مكدسون تحت 
السماء الصافية وقد طعت أيديهم. لور ناسخ تائه في هذا المكان الملعون هذه الأعضاء 
المقطوعةء لوجد فيها شاهداً على عبقرية الشعوب في كل الأرجاء. .. فكم من السفن 
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والأوعية الفخارية صنعتها هذه الأيدي قبل أن تضيع في دوامة لا يعرف سرها إلا التاريخ؟ 
ولكن جنود الوادي لا يأبهون بذلك» فا جائزة الملكية ستذهب إلى أولعك الذين سيعرضون 

لم يكن النظر المريع لهذه الأعضاء المبعورة يؤثر البتة في رجل النيل» ولا في فرعون؛ 
وكل ما تحويه ذاكرة العلماء سوف ينتقل إلى ألواح النساخ. سيكون رمسيس الفالث شهماً 
كسابقيه من الحكام ولن يعدم إلا القليل من المساجين... ها هو يتبختر بعظمة أمام الأسرى 
المرميين أمامه كيفما اتفق» حيث يني الشاردانيون وم« ولإهطS؟‏ ذوي البشرة البيضاء والقامة 
الطويلة حلف الليبيين ذوي البشرة الداكنة. لم يرى رمسيس الثالث في حياته هذا العدد من 
ملطخرن بالدماء والتراب» ونظرات الخوف في عيونهم تحدق بسيوف الحرس الملكي. 

رل الرؤساء عن باقي المقيدين حيث ستبت الإرادة الملكية في مصيرهم بعد أن يتم 
عرضهم في جميع شوارع طيبة. وسمح رمسیس للجنود بالاستيلاء على الغنائم والعودة بها 
إلى الاراضي المصرية سيرا حلف راياتهم. منذ زمن طويل لم يحتفل الشعب بعيد كهذا 
العيد. 

سيبقى العام الخامس من حكم رمسيس اثالث في الذاكرة» ولكن الملك لن يتكلم 
عن الانفعالات التي تملكته أثناء ا لنطر. وهؤلاء الأسرى يشعرونه بهشاشة بلاده» فلن يكون 
هناك حاميات كافية وعربات كافية على حدود الصحراء للوقاية من حطر ماثل. اليوم 
أهلك السيف هؤلاء الئعساء المنقضين على بلاده» ولكن من يضمن الغد؟ هناك أقوام أحرى 
من شعوب البحر تعيش في بلاد كنعان على الحدود (السورية)» ورا أيضاً داحل ليبيا. 
كان رمسيس الثالث يعرف وهو يترك ساحة المعركة للغربان وبني آوى أن حجم المذبحة 
يتناسب وضرورة حماية الوادي من هجمات ال جياع. في طببة» سيعرض المقاتلون أطواق 
الذهب التي سيرمي بها الحاكم من شرفته» وستجعل الحملات الأخرى هذا الذهب أكثر 
قيمة. ريما أفلت ملوك هذه الشعوب من قبضته» وقد يتضاعف عبدئذ حقدهم عليه 
يحلو لكل مصري أن يفعل» ثا ركا بعض أفكاره على حدود أرضه؛ فهو مطمعن الآ بعد 
أن تبددث اوهامه وکت أسمه في التاريخ؛ وسیمنح حیاته ووقته للآلهة کبرهان على 
خحضوعه لها. 
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تبدو حقول معبد آمون مشرقة في طيبة؛ فمنذ الفجر وآلاف العبيد يحملون امجارف 
TET‏ يشرف عليهم كهنة الإله الكبير الوصي على المدينة وعلى فرعون. كان 
الليبي يعمل إلى جانب الشارداني rans‏ القادم من سهوب الشمال» والذي لن یری 
بلاده ثانية بعد أن أصبح عبداً لفرعون. محظوظون هم أولعك الذين أجبرتهم الإرادة الملكية 
أو كفاءتهم في القتال عى الالتحاق بالفرق الاحتياطية الرترقةء فهم على الأقل ليسوا 
مضطرين لحني ظهورهم امام کل ناسخ متعجرف» لیس إلا خحادماً من الدرجة العاشرة 
ولكنه سيد يتعامل بالسوط على قطعة الأرض التي تخصه. 

لم يعد فرعون يفكر بذرات الغبار الإنسانية هذه» التي نثرتها طيبته حول المديدة؛ فهي 
ليست سوى قرابين» أو براهين على تعلق الحاكم بإله طيبة ومجمع الأرباب. حيا رسول 
آمون الأكبر املك بتواضع ظاهرء فهو لا بريد أن يتذكر العهود الماضية التي استطاع سابقيه 
فيها أن يتحكموا بمصير الفراعئة بعلومهم الدينية الواسعة» طالما أن الذهب الكثير والغنائم 
تملا خزائن معبد الكرنك منذ عودة حملة العام الخامس. 

وانقضت ثلاث سنوات؛ ولكن أحداً لم ينس الو كب الطويل المتتصر الذي جاب 
شوارع البلاد ابتداء من مدن الدلتا وحتى طيبة. كانت الجموع المنتشية تصرخ فرحاً عند 
مرور الموكب اللكي وتسجد أمام الحاكم الإلهي الذي يشبه بحوزته الحربية وسوطه 
وصولجانه التماثيل امحفورة في جدران المعابد. كان الأسرى يسيرون لساعات طرال في 
الشوارع الغبرة في عاصمة الإمبراطورية الفرعونية ويعرضون على الجموع الحاقدة لكي تهراً 
منهم. 

کان الأسرى الليبييون» الذين لم يبق الكثير نهم على قيد الحياةء مربوطين 
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بالسلاسل كالدواب؛ فحياتهم لم تكن تساوي الكثير في نظر الجنود؛ ولكن الأمر كان 
مختلفاً بالنسبة للرجال الجسورين ذوي البشرة البيضاء فهم لا يزالون يدهشون أبناء النيل؛ 
واقتنائهم كعبيد يرفع من شأن أصحابهم من قادة ا-جيش الذين امتلكوا راض جميلة بعد 
عودتهم من الحملة. 

وانقضت الأشهر» وأصبح منظر هؤلاء الأسرى مألوفاً؛ فهم يبنون الأسوار للحقول 
ويحفرون القدوات ويشقون الطرق. قريباً ستصبح ملحمة رمسيس الكالث ذكرى من 
ذکریات الحد. 

في البلاط» كان رمسيس فخوراً بابنه الكبير الذي رافقه في حملة الدلتا رغم كونه 
في سن الراهقة لكن هذا المراهق سيدمو مع الأيام ويصبح شاباً مفعماً بالدشاط. كان املك 
يفكر وهو يراه بأببه سيتدخت وبعلاقتهما الحميمة والمعارك التي قادوها سوية. لقد انقضت 
عشر سنوات على موت سيتدخت. لن يلاقي حاكم المستقبل رمسيس الرابع الكثير من 
الصعوبات | إذا أعطته الألهة الحياة الطويلة؛ ما رمسيس الثالث» فهو لم يبلغ بعد اللامسة 
الع وتکوینه الجسدي القوي يعد بعمر مديد» فليس هناك داع للقلق بشأن الوريٺ 
امقبل. كان رمسيس يجد في نظرات ابنه الشاب نفس الإعجاب الذي يكنه هو لأبيه. لم 
يكن ليفكر وهو في عمر ابنه بالعرش المزدوج أبداً» ولم تكن عائلته لتطالب به أصلاً؛ ولولا 
أن غيرت إرادة الآلهة هذا المصير لكان فضى حياته بهدوء كأحد أصحاب المقامات 
الموسرين. 

ززق رمسيس بأطفال آحرين من زوجته إيزيس» وكان الأمير الوريث سعيداً بطفولة 
إخوته الصاخبة احبة» التي يحكمها هو كأخ كبير سمح. كانت إيزيس تتمتع بكل 
الاحترام والتبجيل» ولكنها لم تعد زوجة اللك الوحيدة. .. فرمسيس لا يزال يحب صحبة 
الجميلات» وحريه يستقبل سنة بعد سنة أجمل زهرات الأرستقراطية الصرية اللواتي لم 
OS‏ باستشناء واحدة أراد رمسيس أن ميزها: إنها تيي» التي أصبحٹت 
زوجة الحاكم الثائية. 

كانت المصلحة العامة تبرر لهذا الرجل الناضصج ميوله الحسية» فمن واجب الملك أن 
يحمي نفسه من سوء الأقدار. وكان على النساء في تلك الأزمان الغابرة إنجاب الكثير من 
الأطفال كياد يستطیع اموت القضاء على السلالة المالكة كما كان يفعل بالكثير من الفغات 
الشابة. وكيف لنا أن نندهش من هذا التوالد عندما نعلم آنه في فترة زمنية أقرب إلى 
عصرنا» في فرنسا القرن السابع عشر» كان يموت شخصاً من كل اثنين قبل بلوغ سن 
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الرشد؟ تعود أسباب هذه الوفيات إلى الأمراض المعدية التي كانت تؤذي أصحاب البطون 
الجوفاء أأكثر من غيرهم؛ فلم تكن هناك حاجة إلى وباء رهيب للقضاء على المواليد. 

عرفت زوجة رمسيس الئانية كيف ذب البلاط؛ فتيي الجميلة الأرستقراطية کانت 
أصغر من إيزيس» ولم تتأحر ب نجاب ذرية محببة» فقد ولد أمير آخر يستطيع اللعب مع 
نصف اشقائه في حدائق البلاط الملكي المظللة بأوراق الأشجار وال ركض وراء البط في 
الببحيرات الصغيرة الاصطناعية. كان الفراعنة يحبون زراعة نباتات أدغال الدلتا الوحشية 
حول وادي طيبة الهادىيء ولكن هذه الأدغال الصطنعة ينقصها التماسيح N‏ 
لكي يصبح الصيد مثيراً كما في مستنقعات الشمال العميقة. 


لم يهجر رمسيس يوماً زوجته الأولى التي كان يثق بها ثقة مطلقة» ووجود ابنهما 
البكر صاحب اللقب المشرف» لقب الابن الملكي» کا ا ولكن الحا كم 
الملكرم من قبل الآلهة لم يكن ليحرم نفسه من كل الجميلات الدذورات لهء ولو فعل لأثار 
قلق ام جموع. 

مرت سنوات عديدة على رجوع رمسيس من حماته العسكرية. کانت الفیاضاناٹت 
تغذي حلال هذه السنين الأرض السودايء والهدوء يعم البلاد. ولکن رسل نساخ الأقاليم 
کانوا یعکرون أحياناً صفو السكينة في البلاد بالأخبار المقلقة التي يحملونها من مقاطعات 
الدلتا. كانت هذه الأعبار تعكر مزاج الفرعون حتى في الرحلات التي يقوم بها لصيد 
الأسود ذ في الصحراء أو لمطاردة الغزلان. غندما قرز رمشیتن الیش في طیبةء کان يغرد ای 
تاریخ قديم وطویل أساسه القوة والاستقرار في قلب رادي النيل» با عن الدلتا المعرضة 
لهجمات البرابرة من كل الأرجاء؛ ومع ذلك» سيظل كابوس سنوات الشباب يلاحقه حتى 
آخر يوم في عمره. کان يريد أن يدسى تلك السنوات الصعبة ! إلى درجة أنه هجر مسقط 
رأسه بي - رمسیس R108‏ - ۲1 . ولكنه لم يتوقف عن القلق بشأن الشمال» ولم یکف 
عن إرسال الرسل حكام الحافظات. كان يسهر على حماية الحدود الصحراوية كما لو أنها 
طفل صغير معرض للخطر على الدوام؛ وإذا كانت نوبيا قد استكانت للعبودية فإن 
الشمال سيظل لعدة ا الأبدية. کم مرة لعن رقن ووزرائه ول فرعون قام بفتح 
حدود الوادي» مندفعاً بتهور نحو الأصقاع الجهولة» ومهيجاً بذلك عواصف الغزوات التي 
لم تتوقف منذ ذلك الحين!, 

کان هناك اسماً يتکرر في کل ا امليعة بالأحبار المقلقة التي أرسلها حكام 
الحافطات للفرعون: هذا الاسم هو ميششر ۲إعطآوع وء › ملك إحدى شعوب البحر 
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الذي يتهياً للانتقام بكل تأكيد. ولکن این یجب مواجهته؟ هل سیذهب رمسیس إلى حد 
امخاطرة بحياته وقواه الأحيرة في غزوة جديدة؟ فوادي النيل الخاضع للفراعدة يغطي مساحة 
تقارب الألفي كيلو متر. . وهو لم يحسم أمره بعد فيما إذا كان سينزل النهر من جديد؛ 
فهذه المعركة تبدو له کالکابوس رغم جاح حملته الأرلىء ووجود هؤلاء القادة المقاتلين 
يجعل من الهدوء في طيبة أمراً صعب المنال. 

کان نشاطه الاداري في بادىء الأمر كافياً للإحاطة باللخطر الدائم» فقراراته تكفي 
ق للعمل على ملء عشرات البرديات بها؛ وقد ا الفرعون بتهيئة 
لقلاع على طول أطراف الدلتا الصحراوية. لم يكن حطر الأقوام الليبية وشعوب البحر في 
الجنوب شديد الأهميةء فهؤلاء الأغيررن لوا من شرب الجر ول يدان يخیفه م 
ا إذا لم يكن أكثر؛ فالكشبان الرملية الممتدة إلى ما لا نهاية تختلف كثيراً 
عن شراطیء الیونان وال اة التي ألفها هؤلاء الغراةء ولا بد ان تردعهم عن سبرها. 

رودت أسوار القلاع الأجرية التي تبلغ كثافتها بضعة أمتار بصفوف من الحراس 
للسهر على حماية البلاد ابتداءً من سيناء على الحدود الأسيوية وحتى الغرب؛ بذلك لن 
ثتعرض البلاد لعصابات النهب المعسللة إلى أطراف الوادي» والتي کان رمسيس يأمل ٻأن 
تتعقل بعد أن هرمت بالأمس. كانت السفن تقوم بدوريات عند مصبات النيل الموحلة» 
لعي تشكل عقبة أمام الأساطيل العادية» حيث ستفكر ملياً قبل أن تجازف بالسير ضد التيار 
والخوض في الأدغال العميقة والطرة. لم تظهر أية سفينة معادية على طول شواطىء الدلتاء 
ولكن ا لطر كامن. كان احتمال قتال عدوين يقلق الفرعون گایرا؛ لم يكن الهجوم على 
الجبهات يخيفه» ولا حتی حرب الحصار» ولکنه یخشی أن يتفوق عليه الأعداء بالعدد؛ 
فماذا يستطيع ضد عدوين أحدهما ينقض على الحدود الليبية والاحر يغتدم هذه الفرصة 
ليدمر المدن الواقعة في شرقي الدلتا؟ وفوق ذلك تتدفق القوارب من القدواٽ كما لو كانت 
دا ا و 

عبثاً يتسم اللساخ أمام قلق سيد الحياة. كانت هذه الابتسامات بثابة إطراء بالسبة 
لرسسنيس» فلا أحد غیره یستطیع أن يقر خحطورة الموقف. ففرعون وحید کما توقع له 
سیتنخت أن يکون» وسنوات الحكم أكدت حدس الامير الشاب 

کان على الفرعون أن يتحرك» فعليه يقع حمل حماية الدلتا من جديد؛ لذا جهر 
قرت پو وو ا على کو اراق تجو ار كانت هذه الحملة مفروضة عليه 
ولكنه لا يريد الظهور بمظهر المستسلم للخطر. لقد قرر رمسيس مهاجمة البرابرة في 


فلسطين»ء بذلك يكمل مشوار امجد الذي بدأه ويسير على حطى رمسيس الثاني الذي 
ملأت انتصاراته جدران معابد طيبة. 
الشرق... هذا الأفق هو الوحيد الذي يعتبره المصريين مكافاً لحضارتهم» والتغلب 
عليه هو تحد لا يخلو من الغرور» ولم يكن سيتنخت ليجرؤ عليه. ولكن ظل الأب المبجل 
يترك المكان الآن للقدوة» لرمسيس الثاني الذي يشعر ابن سيتدخت بأنه سليله ببحق. قليلون 
هم أسياد النيل الذين استطاعوا الوصول إلى الفرات وتأمل ال جبال الفينيقية؛ مهم توت 
موزيس الثالث isومصاuه1‏ » مؤسس الإمبراطورية الفرعونية التي امتدت إلى ما وراء 
الوادي مدذ أربعة قرون» ورمسيس الثاني. وبدوره» يريد رمسيس الثالث تحطيم أسوار المدن 
السورية ودفع القطعان البشرية أمامه وتوحيد هذا الخليط من الشعوب الوقحة بسوطه. بعد 
ثلاث سنوات من سحق شعوب البحر» ها هو رمسيس يعود ليسلك طريق الشمال» وكأن 
القدر بُسيّره ويدفعه إلى تعظيم اسمه أكثر فأكثر. 
of‏ # # 


فرح رمسيس بالذهاب إلى مسقط رأسه» فقد احتفلت به مدينته الام كما يجب أن 
تحتفل مدن الوادي بابن الأمجاد. ومع ذلك» ريا استطاع العديد من الكهنة والدساخ أن 
يكشفوا له عن غيظهم؛ فالحاكم الذي اصطفته الآلهة» الرمسيسي ال جدير بدم أجداده 
المحاربين» هجر مهد السلالة ليلحق بتراث طيبة. ما الذي كان يريده هذا الفرعون؟ أن 
يصبح الخلف الحق لرمسيس الثاني» أن يسهر على أبواب مصر المفتوحة على العالم البربري 
الاب له؟ أم يريد أن يتجاوز العملاق الذي اختفى وتأسيس مصر جديدة على أساس نموذج 
قديم أصبح طي الدسيان؟ هل سيستطيع حفظ التوازن في الجنوب المعزول عن العالم؟ هل 
سيكون لديه القوة الكافية لتغيير مجرى الزمن وإحضاع القوى المعادية لمصر مدذ الأزل 
والتي جرتها مراراً إلى حروب طاحنة؟ هل تستطيع إرادة ملك - حتى ولو كان مختاراً من 
قبل آمون - أن تمحي القرون التي مضت وأضعفت بلاده» والرجوع إلى العصور التي كانت 
مصر فيها تبدو خالدة» لا تتغير» وقادرة على تحدي الزمن كما تدحدى كثبان الرمال 
القاحلة التي تحيط بها؟. 

لم يكن أحد قادراً على قراءة أفكار قائد الحرب الذي يجوب بعربته الشوارع ٠‏ 
العريضة لعاصمة الرماسيس القدماء. كان الملك ذاهباً إلى قدره» قدره الذي أصبح متحدا 
مع قدر مصرء بل الذي تجاوزه ليصبح متساوياً مع مصير الآلهة. هذا الرجل الذي يشبه 
التمثال» والذي تجعل منه رموز ملكه ودرعه كائناً حيالياً» سيؤجل أحلامه إلى ما بعد الحملة 
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العسكرية. کانتث الحقول ع باجا اشرق مع تقدم ارتال اجنود المشاة التي تسیر بانتظام 
حلف الفرعون وقادة الجيش؛ أما الرمال والحصی» فكانت تغوص في الارن ادف 
أضخت الدلتا وإفريقيا حلف الجيرش»› وقرياً ستظهر بحيرة عامر» هذا السطح الصغير 
اللامع في وسط الصحراءء هذا الحد الهش وغير المحسوس» الذي يفصل مصر عن 
الصحراء الشرقية. في البعيدء كان الأفق الضبابى يكشف بخجل عن جبال سيناء 
الصحراوية التي تمشل بداية العالم الآسيوي. ٠‏ 

لم یکن أي حبير في خطط اروب ليفكر في اجتيازهاء فالوديان ال جافة هي مکان 
للضياع؛ والعطش والتيه من ألد الأعداء. E‏ البحر تقطنها ابد باستٹناء بعض 
الرحل الساميين التائهين بين المسايل وراء القطعان الجائعة... كان الوصول | إلى الأعداء في 
ا في بلاد العموريين على الحدود السورية» ا السير أياماً طوال» وبوتيرة 

ملد الساالة الثامنة عشر والفراعدة يطمعون ٻهذه البلاد التي تشكل ماتقى الطرق في 
العالم القديم. كانت سورية منذ أكثر من ألف عام بثابة الرهان بالسبة لأرائل الجتمعات 
الحضرية الكبيرة التي ولدت على ضفاف الأنهار العطاءة. فهذه الهضبة كانت تقع بين 
الوديان الكبرى: اليل في الغرب» ودجلة والفرات في الشرق. كم أقلقت هذه الهطبة 
الشعوب المتعطشة للسلام! ll‏ المفاجة» القادرة على تحطيم قرون 

من العمل الدؤوب في تنظيم اججتمع واستقراره. هنا يفقد المنطق المصري حقوقه ويهتاج 

أفضل مخططي الحروب من هذا الخليط من الشعوب المستقرة بين البحر الأبيض اموسط 
وبلاد الرافدين» التي تغير على الدوام حدودها وولائها. كانت أراضي فاسطين طرقاً مثالية 
تصل بين إفريقيا وآسياء على العكس من وادي النيل المفتوح على الصحراء الخالية وقلب 
إفريقيا الإستوائية. تشكل فلسطين أجمل جسر طبيعي في العالم القديم» ولكن في مقابل 
هذا الوضع الاستشنائي الذي تعمتع به كانت شعوبها التعسة تتعرض للكثير من الخاطض ولم 
تستطع أية إمبراطورية أن تمد جذورها في هذه الأرض» فکان عل هذه الشعوب أن تعتاد 
على , زوال هذه الإمبراطوريات. ولهذا السبب كانت الأقوام الفلسطينية أو السورية 
کالفینیقیین مثلاُ تنحالف في الحروب أوتعقد الصلح وتعلن الولاء للملك القادر على هرم 
حر يطمح بإقامة إمبراطورية عظيمة على أراضيها. 

منذ ثلاثة قرون ومصر تحاول امحافظة على سيطرتها على مدن وأقوام متقلبين» ولكن 
الإمبراطورية الثية كانت تبازعها على هذه السيطرة إلى دج كبيرة. . ومع ذلك فإن 
الكثير من الحكماء يعرفون أن العلاقات التجارية القدية جداً مع البلاد الفينيقية كانت 
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مفيدة» فهي لم تكلف الكثير من الدماء والأموال. في الألف الثالث قبل الميلادء كان 
الفرعون يکتفي بمقايضة قمح بلاده بالبضائع المكدسة في الموانىء الفينيقيةء وبالأعحص 
بجذوع أشجار الأرز اللبنانية» ثم يترك للآلهة عناء حكم عالم هؤلاء الغرباء. لم يکن 
رمسیس یهتم بقصص الأزمان الغابرة هذه» ولكنه اليوم ببدو مأحوذاً بدوامة المجد والمواجهة 
الحتمية بين الممالك ذات النرعة التوسعية» التي تزداد اکثر فأکثر بازدیاد الشاحنات 
والحروب الطاحنة قرناً بعد قرنٰ. اليوم» قد يقاتل الفراعنة لغزو هذه الأرأضي من جدید» 
نش امت ضرورية لبقائهم على قيد الحياةء ليس فقط لأنها المفتاح للدحول إلى إفريقياء 
بل لأنها أيضاً المغتاح للسيطرة على العالم المعروف. 

لم يعد رمسيس يخشى منافسة الحثي القوي... فقد محقت شعوب البحر أمراء 
هضاب الأناضول العالية إلى الأبد. وكان رمسيس يشعر بالرارة لهذا الأمرء فقد تعلم 
اللصريون احترام أسياد الحرب هؤلاء الذين استطاعوا خلال عدة قرون أن يجعلوا من هذه 
امنطقة إمبراطورية حاضعة لهم. كان يعلم أنهم شجعان وشرفاء» كما أن الدم الحثي يجري 
في عروق الفراعنة بسبب تحالفات المصاهرة التي تمت بين الإمبراطوريتين مدذ عدة قرون» 
فهم الوحيدون الذين امتزجت دمائهم بدماء الفراعنة. لن تواجه جیوش بتاح ۲۵1 أو آمون 
- وهي أسماء فرق الجنود المصريين الكبيرة - عربات الجيوش الحثية العظيمة ولا جيوشها 
امنظمة» ولن ترى تلك الأبهة الحربية الفنية التي تطبق على الصدور لحظة الهجوم. 

يستعد رمسيس للقاء عصابات شعوب البحر التى يعتبر أفرادها صعاليك عديى النبل 
رغم كونهم محاريين أشداء؛ فمصر لا تحترم إلا امالك المستقرة» وهذه الأراضي هي 
ممرات عبور تستقبل كل من ترمي به أمواج التاريخ الصاحبة إليها. 

علم رمسيس عن طريق جواسيسه بأنه قد لا يلقي في طريقه بعشائر الرحل العبرية 
التي تعيش في بلاد كدعان مدذ هروبها من العبودية في وادي النيل» والتي يكن أن تشكل 
عقبة أمامه. هنا وجدت هذه العشائر ملجاً أميناً» في هذه الأرض التي وعدها بها يهر 
والتي تمشل بالدسبة لفرعون بقعة مليفة بالهضاب القاحلة. ثم أصبح هؤلاء العبريون العدو 
اللدود للفلسطينيين» وبداً الشعبان بقتال شرس على أرض واحدة. 

لم يكن رمسيس يأبه بهذه المشاحنات. فالعبريون بالسبة إليه شعب تابع» استقبلته 
الأراضي اللصرية في الماضي مقابل عبودية قاسية» وقد اختفى ذكره من ألواح اللساخ منذ 
u‏ ولم تولي حوليات حكام النيل هذا الاهتمام المدوي لرحيل العبريين» كما أن 
رمسيس الثالث لم يكن ليرغب بلاحقة العبريين حتى البحر الأحمر» فموسى وألواح 
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الوصايا العشر لا يعنيان له شيء» والعبريون ليسوا إلا شعباً كغيرهم من الشعوب التي طلبت 
العيش في طل الفراعدة حلال القرون الماضية» مستجدية زادها اليومي الذي لم ٿکن 
لتحصل عليه في الصحراء الحيطة. فليبق هؤلاء الغرباء مكانهم في الهضاب ولن تتعرض 
لهم الجيوش المصرية؛ فرمسيس يتمسك بفريسته» بشعوب البحر الذين يهددون أراضي 
ومدن الدلتا من جديد. 

قرر فرعون سلك طريق ساحل المتوسط المليء بالقلاع الموالية التي تشكل نقاط دعم 
في حال الانسحاب الأمر الذي لا يتخيله رمسيس للحظة واحدة. فهنا يشعر بأنه في 
أرض مألوفة» إذ أن ساحل سيناء الذي يقفل مدخل الدلتا يتمي» حسب ذاكرة الشعوب» 
إلى بلاده. .. وکل سکان المنطقة يعرفون ذلك» حتى النبي موسى أحذ هذا الأمر في عين 
الاعتبار عندما رحل بشعبه فى القرن الماضى» حيث فضل مواجهة منحدرات سيناء الصعبة 
على العودة إلى المدن الا من ا 

أكد حراس الحصون شكوك الجيش» فشعوب البحر مهتاجة جداً مذ تجمعت في 
بلاد کنعان؛ فقد استقبلهم الفلسطينيون بفرح إذ وجدوا فيهم حلفاء أقوياء تجري في 
عروقهم دماء واحدة» a‏ أن يحاربوا نعم ضد العبريين في الداحل والمصريين في 
الخارج. كان الوضع کما وجدہه رمسیس اسواً بکثیر نما کانت ترویه الشائعات» 
فالدانونا مهمه الذين ينتمون لكيليكيا في جنوب الأناضول كانوا هنا» وكذلك 
السيكول وeاءزS‏ والشاردانيون 8sمةل41ط8‏ وغيرهم؛ ولکن ما أقلقه بشکل خاص هو 
وجود التك فهؤلاء القراصنة الذين يخافهم الجميع في البحار سيتعرضون لإيشهء 
ووجودهم يعني أن على ن تارب أعداء مشنوعين ومبعٽرين في عدة أماکن. 

آما فيما يخص شر Meshasher‏ > فلم ينقل عنه الجواسيس أي خبر. لقد نسي 
رمسيس الثالث عدوه الآن ليتعرف إليه فيما بعد على عربة القتال وهو يجمع صفوفه. حتى 
أن فكرة البارزة بينهما وهما على رأس جيوشهما قد هجرته وهو على عتبة الإعصار 
القادم. 

أصبح الأعداء في متناول النظر» وهم يشكلون مزيجاً مختلطاً وملوناًء أقل عدداً ما 
کانوا عليه في المرة الول لقد اعتاد المصريون الفراعة على مقاومة الهجمات الاندفاعية 
وغير المنظمة» واعتادوا على الأعاص يف الحريية. لم یکن لدی شعوب البحر احتياطي کبیں) 
وبالتالي» فإن إنهاك الصفوف الأولى يكفي لإعادة هذه الموجة الإنسانية من حيث أت 
نظم رمسيس اثالث جنود المشاة والعربات كما الكماشة حول العدوء ثم انقض عليه. كان 


14 


واضحاً أن المع ركة ستنتهي لصالح جنود النيل» فضيق بلاد كنعان كان يعرقل شعوب البحر 
ولا سيما أن معسكراتهم وعائلاتهم قريبة جداً من مكان المعركة مما لم يسمح لهم بتوسيع 
رقعة القتال» فهنا 9 توجد ري شأاسعة. وقد قام رماة السهام والنوبيون بعمل رائع» 
حيث قضوا على المربعات الالحيرة من اجنود التي حميهم الدروع الكبيرة» ثم قاست 

للمرة الثانية ينشصر المصريون على البرأبرة؛ ولکن الانتصار لم يكتمل بعد» فلا زال 
التكر يقلقون رمسيس رغم هجرهم للساحل وتخليهم عن تقديم العون للهنود - الاوربيين 
للصمود فى وجه أبناء النيل. كان الحاكم ينتظر بفارغ الصبر عودة الرسل من الدلتا ليطمثن 
على الأحبار هناك ولكنه فوجىء بأن التكر اختاروا البحر كمكان للقتال؛ فبينما اللصريون 
يتقدمون على الأراض الآسيويةء كان التكر يتوجهون نحو مصبات النيل» متأملين بذلك 
مباغتة المصرين وإرغامهم على العودة إلى بلادهم الغنية» بعد أن يسبقوهم إليها وينهبوها. 
عند أذرعها من حطر المصبات النهرية المفتوحة على البحر الأبيض المتوسط ولم يكن التكر 
الذين ظهرت سفنهم فجأة في عرض البحر على دراية بهذا الخطر. 

تعرف بحارة أسطول رمسيس المنتشرين على طول الدلتا على سفن العدو من 
جآجفها المزيدة بأشكال وحشية؛ وبداً التكر بالهجوم فوراً كعادتهم محاولين الاقتراب من 
قوارب بحارة النيل. کانت المع ركة قاسية» وكان التكر یتح ر کون بشکل جید» ولکن 
الكان هنا يختلف عن بحر إيجة وخحلجانه الصغيرة وشواطعه الصخرية؛ فلا تيارات ولا 
قيعان قليلة العمق» ولا رياح تسهل النزهات البحرية؛ لا شيء سوى أذرع موحلة وأمواج 
هادئة ومقصبات على امتداد النظر. وسرعان ما وقع التكر في فخ الارصفة الرمليةء فانقلبت 
سفنهم وأجهز عليهم رماة السهام المصريين. وهكذا انتصر رمسيس حتى وهو بعيد عن 
معرکته. 

لن يرعجه الفلسطينيون والتكر بعد اليوم... ولكن الآحيون ۔ وهم أوائل الإغريق 
الببحر عند حصول آول مجاعة؛ فالبحر الواسع ل مکن سېره. ولکن اين کان 
میششر Meshesher‏ وجنوده؟ لادا لم یحاول أن يفعل شیغا عندما اضطر رمسیس إلى 
الاہتعاد عن بلاده؟ کان فرعون یطرح على نفسه هذه التساؤلات في مساء يوم المع ر كة» 
وهو بين أنقاض المعسكرات التي اجتاحها والعربات المقلوبة ذات العجلات الثقيلة. لقد 
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أرادت الآلهة تأحير موعد الامتحان الأخير» وهى تقوده مغمض العينين فى طريق طويل 
للببحث عن العقبات» هذه العقبات التي تظهر له كلما قطع شوطاً. إلى أين تريد الآلهة أن 
تصل به؟ كان عليها أن تراقب هذا الرجل الصغير وهو يحاول تجاوز أجداده العظام؛ ولكن 
ما القن الذي سيد لقا امه 
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و ا اک ی ار ی ر ر ا 
بالنقوشات التي تروي مآثر الفرعون» بحيوية تتداسب وأمجاد حفيد رمسيس الثاني» 
پنسبه» وتروي حکایا المدن التي انهارت عند قدميه والجموع المهزومة التي تتوسل إليه 
وأيديها مرفوعة جاهه» و کان اليليقة قد قد نجمعت لتستجدي عطفه. 


عندما يفك الناسخ الى بارش طية الر مر القرهة عل اة الام ار رة 
والتي تعر عن قصائد ملحمية مهداة إلى سيده» يحلم هو أيضاً بهذه الأصقاع البربرية التي 
نجاور أرض النيل» والتي تشير إليها هذه النمنمات. كان يحلم بالقلاع السوريةء بالصحراء 
الرهيبةء وبالآفاق امجهولة فيما وراء مستنقعات النيل. 

تحتل شعوب البحر مكاناً كبيراً في هذه المشاهد» حيث تظهر مرمية على الأرض 
خارج عرباتهاء وأقدام جيوش ابن الآلهة تسحقها! كيف يكن للمرء أن يصدق بأنها 
کانت تشکل خطراً عندما تظهرها القوش بهذا الشکل؟ هل يجب أن نرى في هذه 
النقوش تعبيراً عن غرور الملك» أم فن تقليدي متوارث منذ ألف عام وموضوع في خدمة 
اللكية امؤلهة؟ أصبح هذا الفن يشكل شيعا فشيعاً موسوعة تتناسب في مقالاتها مع سلطة 
الك المطلقة. ولكن النقوش البابلية لم تكن أقل منها تمجيداً لقوة ملكها الهرقلية... هكذا 
كان الحال في العالم القدم» وكان الرسم بحد ذاته أداة سحرية متوارئة عن معتقدات ما 
قبل التاريخ» التي تعتبره» نوعاً ماء تشكيل للواقع كما يهواه الرسام» وليس فقط فن ناشىء 
يتخبط الفدان في طرقاته!. 

لا بد أن لمعاصري رمسيس الثالث رأي حول هذا الموضوع» فقد كانوا یعرفون کیضف 
يقرژول بین الأسطر و کیف یستمتعول بالصيغ الفخمة ويهملون الأشياء التافهة الذكر. 
كانت الغالاة في تصوير العارك تؤٹر بهم وتذ کرهم با جهود التي يبذلها أسیاد الوادي 
حمايته من ضياع أبدي. ولكن ألم يكن هناك سبباً آخر لكل تلك التفاصيل؟ اذا يلجا 
حاکم يخشاه الناس إلى حفر أمجاده ه على الكتاب الحجري الكبير الذي 'تشكله جدران 
امشات ا في طيبة؟ هل هذه المغالاة في امشاهد احربية العظيمة هي تعويذة صد 
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امحن؟ أليست تأكيداً على النجاح النهائي؟ فهذه الأحجار تبس الواقع وتختم عليه لتمنعه 
من التغير مرة آخری. 

بعد عدة شهور ستغتني النقوش بمشاهد جديدة تمجد الفرعون. هذه المرة سيكون 
مشر Mashouash شlyشlll dla Meshesher‏ هو المهزوم» ورف يتضرع هو وأتباعه 
إلى فرعون ويتوسل إليه» وسبيتعد رمسيس عن مدينته للقضاء عليه في عرينه الصحراوي! 
عندما ازداد ظهور عصابات النهب الليبية في القرى والمدن الواقعة على الشريط الغربي من 
الدلتا لم يتوانى رمسيس عن التحرك للقضاء عليها وعلى جيوش شعوب البحر» فهو مستعد 
لواجهة كل قوى عالم الأقواس التسع. ومن جهة أحرى فإن هذه العصابات قد هرمت في 
السنين الماضية ولم تكن جديرة بالوقوف أمام مات العربات التابعة لفرعون. فقد غرا جود 
الوادي أطراف المستنقعات امحيطة» وقضى رماة السهام على أشجع فرسان الأعداى ولم 
يبق أمام هذه العصابات سوى الهرب المخجل من وجه الجيش الذي هزم أكبر حضارات 
الشرق وأغرقها في الظلام. لم تعاني بلاد شرق المتوسط مذ أكثر من ألفي عام مثلما تعاني 
اليوم في ظل حكم رمسيس الثالث؛ فهذه الممالك التي شهدت أول تفعح للعبقرية الإنسانية 
عادت إلى ظلام دامس لم تعرفه مدذ فجر التاريخ؛ فاليوم يجمعها التاريخ عند أطراف الدلتا 
في جنون محطم سيغير وجه العالم. ولكن رمسيس الثالث لم يكن يفكر بكل ذلك» فما 
يهمه هو رجل واحد: میششر إMesheshe‏ . 

كان تفوق الجيش المصري ا إلى درجة أن ملك الماشراش طيuaمطئه"‏ وجد 
نفسه مطوقاً هو وأقاربه وبعض أمراء شعوب البحر. كان وجوده يذ كر الفرعون بهمومه 
بالسنوات التي قضاها قلقاً على مصير الدلتا؛ بل ويذ كره بسنوات شبابه» بالزمن الذي تربع 
فيه الغرباء على عرش مصر وتعرض فيه أمراءها الأصليين للذل. 

لم يكن أبناء النيل محبين للدماءء ولم يكن لديهم ميل لإراقة دماء المهزومين بدون 
فائدة» ولكن رمسيس سيكسر اليوم قواعد الماضي للمرة الثانية. فهنا أيضاً يجب أن تتحول 
التعويذة ضد امحن إلى عمل مدوي يتمشل بإعدام أمراء الأعداء وبقر بطونهم كالئراف على 
مذبح الانتصار المصري. فقد أصبح لدى الفرعون عدد كاف من العبيد بعد الحملات 
السابقة» وعلى أولعك الذين بقوا على قيد الحياة أن يلحقوا بأسيادهم إلى الموت. لن تجدي 
صرخات هؤلاء الرجال الساجدون عند قدمي الحاكم نفعاً» فسيوف ال جنود المعقوفة ستنهال 
على الرؤوس بالمحات. وسوف یتبدد کابوس رمسیس الثالٹ كلما ازداد غوص هذه الغدائم 
الشؤومة في التراب» تحت أنظار الحاكم الذي لا يقهر. 
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فض اساد 
سيلك الوادي 


تبدد کابوس الحرب مع تبدد ضباب الشتاء على مستنقعات الدلتا. لا زالت الجثث 

منتشرة على أطرافها وكأنها تريد أن تذ كر سكان مدن الشريط الغربي منها بالأمواج البربرية 
الي انتشرت على اراضيهم. 

أدرك رمسيس أن زمن السكينة قد حان وآن الأوان للقيام بالأعمال الكبيرة» فبعد 
تغلبه على كل المحن الصعبة التي فرضتها عليه الآلهة أصبح الوادي ملك إرادته الوحيدة» . 
ويستطيع تنظيمه كما يحلو له. لقد وحد فرعون الأرضين المصريتين في أعلى الوادي 
وأسفله وجعلهما أرضاً واحدة هادئة» وبعيدة عن الأحطار الخارجية؛ بل لنقل جعلهما 
هيكلاً سياسياً ضخماً يحكم عالم الأقواس التسع. كانت المملكة تطيع كل أوامر الحاكم» 
حتى أقلها أهمية؛ فعلیه يقع عاتق بنائھا بحیٹ تتحدى كل عواصف المستقبل. 

وشيعاً فشيعاً بدأ ملك مصر يشعر بأنه صوت هذا الجسد النباتي والإنساني الممتد ما 
اف فة الشات ال ر ااا كاد ر هرد إلى فة با یر ا 
يستطيع التكهن بعدد السنين التي سيعيشهاء ولا زال عليه إنجاز الكثير من الأعمال بعد أن 
تخلص من عبء الحروب. كان يفكر أحياناً ببلاطه» بدسائه» بأبنائه الصغار» وأحياناً بقصره 
مدينة - حابو امطaا۴‏ tءصiلءM‏ . فهذا القصر الذي مر پبنائه هو معبده الذي سیخلده في 
ذاكرة الرجال» هو مجد يستحقه» هو مجد لم یله سیتنخت . 

للمرة الثانيةء وربا الأحيرة» يدير رمسيس ظهره للدلتا ويتجه نحو جوب مصر في 
رحلة منهكة. فشواطىء المتوسط تبعد ما يقارب الألف كيلو متر عن شمال الوادي» والنيل 
لا یتابع مجراه بشكل مستقيم في الشمال» عند الصخور الصلبة في الهضاب الصحراوية. 
سوف تستغرق رحلة رمسيس عدة أسابيع قبل أن يصل إلى شعبه الذي سيهرع للقائه؛ 
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وعلى الإيقاع البطيء لسير خيول العربة الملكية» سيفكر الحاكم بروية في القرارات الهامة 
والكبيرة التعلقة بسنوات المستقبل. 

تشكل بحيرة مريوط نوعاً من الحدود في الشمال الغربي من الإمبراطورية» من جهة 
الرحل الليبيين والأقوام البربرية. عندما اقترب الجيش من ضفافها الموحلةء انتابه شعور 
غریب» وکأنه قد نسي هذه الأصقاع الموحشة. فمنذ دخحول أفواج اجنود المشاة في أراضي 
الدلتا المزروعة ات ليبيا بعيدة» وسهوب الصحراء غارقة في الأفق الضبابي. 

بدأت أسوار المدن المينية في أطراف البلاد تلوح من بعید. لقد ازدهرت الدلتا بعد أن 
أصبحت جزءاً مهماً من مصر تزداد أهميته على مر العصور؛ ولكنها لم تتساوى أبداً مع 
الجنوب؛ وكان سكانها يشعرون بالعزلة على الدوام. لم يكن ظهور السلالة الرمسيسسة 
وولادتها واستقرارها في الدلتا كافياً -جعل سكان هذه الأرض الليغة بالمستنقعات يشعرون 
بالتعادل مع وادي النيل الجنوبي» فالمياه فیها تنیع من کل مکان وحطرها يهدد الأراضي 
المستصلحة. كان سکانها يحلمون بالعيش بأمان» ولكن العقود الأخيرة علمتهم أن 
الغرواث ل تقل نا عن فیاضصانات اليل الكبيرة والخيفة»› التي استطاع الإنسان بعزمه 
وإرادته تصريف مياهها التي تلا المستنقعات وتحويل الأراضي إلى حقول خحضراء. 

کان رمسیس رغم کل کک متعلقاً جداً بهذه الأرض» رض لاء والمستنقعات 
وغابات البردي؛ وکان یخپل | إليه أن ذکریات طفولته مختبئة في مکان ما من هذه 
الأدغال» فقد عاش فيها زمناً طويلاً. ولكن مكانه في أعلى الوادي» فهناك عرف معنى 
مهنة الملك. ومع ذلك کان برغب في تزيين هذه الأراضي e‏ 
بشيء آخر غير القلاع البسيطة. كانت الدلتا تعيش في القلق» | إذ عليها أن تعيد بناء القرى 
والحقول جیا بعد جيل» فتارة تغرق الفيضانات والمستنقعات الحقول» وتارة تهدم حرائق 
الغروات القرى والمنازل. . ولكن رمسيس سيمنح هذه الشبكة المعقدة التي تشكلها أذرع 
انيل المستنقعية رجالا قادرين على جعلها حدائق غنية ومليئة بالسكان كما هو الحال في 
اجلوب» وهي الوسيلة الوحيدة لحصر البلاد بحدودها الطبيعية» أي المخر الاين المئوسط› 
الأمر الذي أهمله فراعنة طيبة الذين انصسب جل اهدمامهم على غرو نوبيا أو آسيا السامية 
ولم يلقوا الأ إلى تلك الأقاصي انجهولة في واد لم يتم استغلاله بشكل كامل. کانت الدلتا 
في نظر ملوك الجنوب مستودعاً للصيد فقط ولم يكن أحد ينظر إليها على أنها متدفس 
الوادي؛ وظل الجميع ينظر إليها هكذا على مدى ألفي عام؛ ولكن رمسيس سيغير هذه 
الفكرة القديمة عنها بجعلها إحدى القطبين القوبين اللذين سيستند عليهما عرشه. كان 
ذلك في نظر فرعون حلا لهشاشة مصر أمام الغزوات الساحلية التي لم تتوقف منذ عدة 
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فروك» اة تاتى من اسيا :غير ميق سيائ وتارة من الر الأ يض ,المخوسط كغروات 
شعوب البحر. لقد أخذ ابن سيتنخت على عاتقه أمر إكمال الإصلاحات التي بدآها 
ريشن الثاني ولم يكملها لانشغاله بتحقيق حلمه بإمبراطورية آسيوية» ولکن رمسیس 
الثاني عل الأقل أعاة اراز إل اللا بقل الفاضعة إلى الفمال.. كان رمي بك 
إمبريالية حلفه ويعتبرها وهمية» فقد جعلته الأحداث عاقلا لقد وعد نفسه بإعادة 
الفلاحين اللجغين بالوادي إلى أراضيهم في الدلتاء فالبلد المكتظ بالسكان هو وحده القادر 
على حماية أرضه» وهو الذي يحث أهله للدفاع عنه» فلا أحد يموت من أجل مستنقعات! 
سيكون لدى الحاكم الوقت الكافي للتفكير بكل هذه القرارات» ولكن الآن عليه أن يكرم 
آلهة هذه الحافظات» وينبي لها معابد قوية تقاوم الزمن والبشر. وسيكون ل كذلك جیش 
لحماية الحرم» لا يتركها لكي لا لعن السيد في الآحرة. 

شعر رمسيس وهو يدير رأسه باتجاه الأرتال التي تتبعه أن السلام قد يتحقق بالعفو 
عن هؤلاء الرجال المهزومين والمفضوحين» السائرين بخجل في موكب طويل يشهد على 
اتتصار الحاكم. قریبا سيأني زمن السيان وستأتي آحر عصابات شعوب البحر مطأطأًة 
جبينها وتأحذ الأراضي المشبعة بأملاح المستنقعات كهدية إلهية من يد فرعون. ولكن 
الوقت لا زال مبكراً الآنء فالدم لم يجف بعد» وعلى المهزومين أن يعملوا بكد وتعب لعدة 
سنوات في الأراضي التابعة للمعابد. نظر رمسيس إلى النباتات الكثيفة الممتدة إلى الأفق 
وهو يتذ كر الانطباع الذي كان لديه داثماً بضخامة الطبيعة في هذه الأماكن الوحشية. 
کان ابن الدلتا في أعماقه يهمس له بان مستقبل البلاد سیکون هنا» وعليه ان يغذي هذه 
الحقول بجيش من الفلاحين للعمل فيهاء فهي أكثر اتساعاً من أراضي طيبة ذات الحقول 
المعدودة. 

ويتابع الم و كب مسيرته» فتتوحد أذرع النيل وتبتعد المستدقعات» بينما تمتد الصحراء 
بهضابها القاحلة ابتداء من مدن مفيس وهوليوبولس القدية. وهرعت الجموع لتحتفل 
برمسيس وهو لا يزال بعيداً» يتأمل بإعجاب الأهرامات الصامدة إلى الأبد. لقد حصد هو 

ما زرعه هۇلاء الملوك ا المهيبة منذ ألفين عام» فلیتد کر ولاءهم للآلهة. 

ولکن آمون ليس السيد هناء فد رع ۸۲ کهنتها في هولیوبولس وعلیه الا يهملها كثيراً... 
كانت الجموع متجمعة في کل الأتاي على الطريق البري كما على الطريق ا 
فالفرعون موجود في كل مكان» وهو منظم هذه البلاد واسمه مرتبط بأصغر قلعة فيها. 
كانت رؤية التلال التي تعلوها أأشجار التين الفرعوني الكبيرة من بين الضباب تثير الراحة في 
نفسه. عندما يعود إلى طيبة عليه أن يتذكر الجموع» فكل هذه الأذرع تمثل قوة عظيمة 
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خحاضعة لإرادته» وتوجهها أوامره لخدمة عمل يفوق ما سبقه. 

لن يراه الكثير من الفلاحين الحتشدين على الطريق مرة ثانية؛ ولكن كيف يفكر 
أحدهم بالآخر» كيف يفكر ابن الآلهة بهذا الفلاح التعس» جد فلاح اليوم؟ كان فرعون 
يعتبر هم کذرات غبار؛ کل هله الرژوس الحلوقة والجذوع الي تلمع من العرق وتسجد 
امام موکبه لم تکن شیعا؛ ومع ذلك» کان یحبھم کما یحب نباتات حقل محروٹ. اما 
هم» فلم پرفعوا رۋوسهم› فقد کانوا یشعرول بوجوده من الصرخحات ومن وقع أقدام آلاف 
الجنود. لم يستطيعوا رؤية الخوذة امز ركشة والدرع الذهبي اللامع إلا للحظات» إذ سرعان 
ما احتفی السحر... ولکن الضجيج لا یزال مقن ی هواء الربيع الساحن. 

مذ أكثر من عشر سنين وفلاح النيل جل الفرعون الجديد الذي يحكم كل أيامه. 
ما الذي يثله رمسيس الثالث بالدسبة إليه؟ فالاسم المقدس يتكرر على مسامع الفلاح معة 
مرة کل عام» وکل مر یصحب هذا الاسم صفات العظمة والفخامة» كلقب الحياة 
وال والقوة» الذي هو من أقلها تعظيماً نظراً لکونه عبر عن الجوهر الإلهي لسيد 
رضن کان الاسم يتكرر في حطب ملة أبدية» تعلن عن أوامر الحاكم» ويقرأها النساخ 
التواجدون دائ م کو كبة من الرجال الذين يشرفون على عمل اي في تلك 
الأزمان» کان الرجال في مر منتشرون في کل مکان» ومکدسون في اچ واحة في 
العالم. ولكن ماذا لو أمطرت الأوامر وكذلك ضربات العصي؟. 

لم يكن هذا الفرعون أسواً من غيره» فهو على الأقل يحمي الأرض السوداء ولا يوفر 
جهرده. وإذا کان ھۇلاءِ المساكین لا يعرفول الكتابة فالعائلاث المستقرة هنا منذ قرون 
تتناقل التراث الشفوي في ليالي الصيف الطويلة وتذكر عشرات اللوك. فأمام البيوت 
الصغيرة المبنية ص الج والتي تسدمتع بالنسماث العليلة القادمة من الهضاب الصحراوية» 
کان کل فرد اا ٹم آخر» يحللون القرون» وينتهوا بإطراء الحاكم الحالي. فهذا 
الحكم أفضل ا سبقه» ویېدو أن الآلهة قل وجلت ما يرضیها في هذا القائد. وإذا کانت 
مصادرات محاصيل الفصول السيغة تدفع بالكثير من الفلاحين المتذمرين نحو أعمال 
السدود» فان الجميع يعرف اَن هموم الحاكم عادلة وتستحق الملديح. وکال العجائز يهزول 
رۋوسهم موافقین على ذلك» فد کریاتهم المؤلة تخبرهم الكثير... 

عندما ينبت القمح في الحقول ويبداً لونه بالاحضرار» يشكر الفلاح منافع 
الفياضانات الصيفية التى لا ترال بعيدة الان... هل كانت الياه سترتفع بهذه الدقة المدهشة 
لو لم تكن الأضاحي المطلوبة من القرية تذهب لتزيد ثروات المعابد غنى؟ هل كانت الآلهة 
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مستودعات الكهنة وفرعون محملاً على ظهر البعير. ولكن في تلك الأزمان الغابرة ما 
الذي يمكن أن يأمله الإنسان غير الأمان في ظل حماية حاكم قادر على إطعامه؟. 

لم يكن لرعايا رمسيس الثالث أن يشتكوا من قسوة الأيام» فقد جاءتهم العقود 
الأخحيرة والحروب الأهلية بهموم جديدة؛ وعندما يلعهي الرجال بتمزیق بعضهم البعض لا 
تقارم ا عمل ا القوية في ر هذه e‏ ما الذي 

ا هذه اتی ته mT‏ الطلمية؟ لم ا الفلا الأ بحاجة إ عون 
ہردیات دور الحياة» فهو يعرف بخبرته ما یکفي؛ والسنوات الت قضاها کجندي تعس في 
نوبيا ومستنقعاتها الصعبة علمته الكثير عن الطبيعة الوحشية في الوادي القدي» وكان النظام 
والانسجام الذي يعيش فيه أبناء الشريط الطمي في الوادي يدهشه كل يوم. فكما في بلأد 
الرافدين»› سعی اللإنسان هنا لبناء حضارة حديئة یصل فيها إلى درجة الإبداع رغم 
بساطتها؛ فبمجرفته غير وجه العالم. وإن كانت الزراعة الحضرية ظهرت أول ما ظهرت في 
ارتفعات السورية والأناضولية حيث ينمو القمح وبعض النجيليات الأخرى بوفرة؛ فان 
الدور الأساسي كان للودیان الكبرى والمشبعة جياه لأنهار الكبيرة» والتي تجشع الرجال 
حولها حن قل عددهم في فی الشرف الأوسط السائر نحو التصحر. وحدها النيل 
و الفا ومول ان ر اسن تملك الموارد البشرية اللازمة لبناء صرح اجتماعي كبير 
يحوي کل تعقیدات الحضارات الکبری. کان كل فلاح بثابة يد تدعم عرش رمسيس 
وتقدم ما يطلبه النساخ دون تمرد» ولكن عجرفة هؤلاء الدساخ والسوط الذي يحملونه 
دائماً لم يكونا تطبيقاً لأوامر فرعون» وإذا تمادى الساخ في ظلمهم» فبإمكان الجموع 
المتذمرة أن تطلب استرحاماً من أحد أعيان الحافظة» فقد يسمع فرعون في قصره البعيد 
تضرعات شعبه. ثم... كيف تشتكي بينما مالك الاراضي الكبيرة في القرية يعود من 
الحرب دافعاً نحو حقوله عبيداً ذوي بشرة بيضاء؟ لن يتوانى الفلاحون عن معاملة هؤلاء 
الأسرى الغرباء معاملة سيئة» فهم يشكلون الدليل الحي على مصير من يجرؤ على تحدي 
سيد الوادي. 

كان الشاردائيون s#صهل۲هطS‏ يتمنون الموث السريع في العمل تحت أنظار فلا حي 
اليل الخالية من التعاطف» الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة فوقية لإنتمائهم إلى شعب 
متحضر» لا برېري تائه مثلهم. 

كان الفلاح فخوراً منزلته» صحيح أن أرضه لا تصل إلى سياج التين الفرعوني الذي 
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يبعد عن منزله عدة معات من الأذرع» ولكن لا أحد يعمل بها أفضل منه. بيد أن تسخيره 
للعمل في الحقل هو جثابة ضريبة يدفعه رجال فرعون لأدائها؛ ومع ذلك» ورغم تذمره» فإن 
مائدته لم تكن فارغة بدا جانا كان القمح ينقص لدة طويلة» ولكن الخمر والبيرة يزيدان 
من بهجة أمسيات العيد. وكانت بعض الدواجن تحوم حول منزله الصغير الجاور لمنازل 
جيرانه الواقعة على تلة صغيرةء والظللة بأشجار الفاكهة؛ وكذلك كانت شباكه مليغة على 
الدوام بأسماك التيل الكبيرة. حتى أرضه لم تأن من العطشء فأذرع الشادوف الطويلة ترفع 
الات هن القوات وتروي عطشها. فليهداً بال رمسيس» وليعد إلى طيبة مرتاحأًء فالفلاح لن 
يتمرد أبداً. 

شعر رمسیس بعد انتصاره بأنه تخلص من عبء ثقیل» وهو الآن يستطیع أن يکرس 
نفسه لبلاده, لکن اهتمامه یجب أن ینصب على کل احافظات» فقد ترکت فوضی 
الحکومات السابقة أثارها على القرى» ولم يستطع العقد الأول من حکمه أن يرفع کل 
الأنقاض ويعيد الاسر إلى نصابها في المقاطعات البعيدة کالفیوم مفلا هذا و 
الضخم الستلقي في كبد الصحراء نحو الغرب» والذي ببعد مسافة مسير عدة أيام عن 
الوادي وعن العاصمة القدية نمفيس. لقد حول فراعبة الأزمان الغابرة مستنقعات التماسيح 
هذه إلى أراض ضاحكة» شديدة الخصوبةء وفيها مناطق مخصصة للصيد. إلى ما آل 
مصيرها الآن؟ لم تبين تقارير الدساخ شيعا» فهي تصور الوضع الدائم» حيث الفلاح يعمل 
دون تذمرء والقمح يتکدس في الخازن» والبلد يزدهر. ولكن هناك الغارات الليبية التي 
نشرت الهلع في هذا المكان العريق من الحضارة المصريةء وهدمت ما هدمتث؛ لذا يجب 
بناء ادن وحفر قنوات ري جديدة وسد الثغرات القدية. وعلى الفرعون أن يضمن الأمان 
في طرق الصحراء الخيفة بمضاعفة عدد الدوريات التي تسهر على طرق القوافل ومراكز 
امياه النادرة في الكثبان القاحلة؛ فهذه الدوريات هي الو حيدة القادرة على نصب شباك 
حول الواحة المصرية ووقايتها من الاضطرابات. ومن العبث تمويه الأمر باصطياد 
التي أصبحت نادرة في أطراف الوادي» فال جميع يعلم أن مهمتها هي التقصي الدائم 
e‏ لم یکن لدی فرعون الوقت الكافي لزيارة كل محافظة» ا 
کان تصميمه على تغيير حياة السكان فیها يزداد وما بعد يوم. فبعد عودة e‏ وانقضاء 
امحن» يحتاج الشعب والأعيان إلى رعاية رمسيس وإلا ستشهد مصر أياماً عصيبة من 
جدید... 


كثيرة هي الأمثلة التي تطرأً على ذهن الملك وتدفعه لأن يصبح بناء كبيراً» بل خالقاً 
مېدعاً يضع كل طاقته في إعادة تشكيل مملكته. تزال آثار الإمبراطورية الوسطى التي 
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بلغ عمرها الآن حمسمائة عام موجودة في الدلتاء تشهد على أعمال ملوكها. فقد حفر 
٠‏ فراعنة تلك الحقبة قناة ضخمة هي الوحيدة من نوعهاءتغوص فيها مياه النيل وتسير بشكل 
مستقيم اتصب في البحر الأحمر. بغريزتهم شعر هؤلاء ا ملوك بضرورة ربط النهر الكبي 

حبيس الرمال» بالبحر وشواطه الجنوبية في رحلة من الغرب إلى الشرق مروراً بالمدن التي 
تفوح ا عطور النباتات النادرة. هنا ايشا في جنوب الا ع يجب العمل 
على إعادة الشواطىء المنهارة إلى الوضع الطبيعي؛ ولكن ذلك سيتطلب اعات من السواعد 
اللشيطة للعمل شهوراً عديدة تحت لهيب شمس الصيف الحارقة. ومع ذلك لن يتأحر 
فرعون في إصدار أوامره الملكية التعلقة بهذا الأمر. ۰ 

لم يكن وادي النيل يخباً للحاكم اللصمم على إحياء أرضه أحلاماً وردية فقط؛ ففي 
ا جنوب» في الموقع الذي سيصبح يوماً ما تل العمارئة» ستذكره مدينة نكرها الجميع بحدود 
قدرته. 

هنا» قبل قرنون من حكم رمسيس الثالث» حدثت مأساة كبرى في تاريخ الحكام. 
إنها مأساة أخنتون» ملك ذاك الزمان ومؤسس هذه المدينة. كانت ذكراه تثير هلع أبناء 
الرماسيس» فأخنتون تحدى نظام الآلهة. ولكن كيف تجراً على فعل ذلك؟ كيف تجرأً على 
المساس بحق عائلاتها في التصدر بتلاعبه بوجودها وتنظيم الألوهية الواحدة» ألوهية أنون 
وحده» جوهر الشمس المعطاءة؟ فالجميع يعلم كم كان عالم الآلهة معقداً فكل شيء في 
هذه الحياة يعتمد على حماية کكائن خارق. ورمسیس» ککل معاصریه» یحرص کل 
ا حرص على عدم نسيان الصلاة لهذا لإله أو ذاك عند الدحول إلى إقليم يُعبد فيه هذا 
الأخير بشكل حاص منذ زمن بعيد» ويشكل قرة طوطمية عند.العشائر القدية المنسية. فعند 
ركوب النيل يجب مدح هابي رم8 » وفي طرق الصحراء الخطرة يجب مدح إله آحر» 
وهکذا دواليك... 

علم رمسیس أن اران الراب Amenophis IV‏ » أو أخنتون»› کان عالاً شدید 
التقى؛ ومع ذلك» فقد حطم الغضب الآلهي عمله الذي كرسه بمجمله لتمجيد دين آتون 
الجديد. حتى زوجته الجميلة نفرتيتي لم تستطع مساعدته على إيقاف موجة الصرحات 
العدائية المتصاعدةء التي أطلقتها الجماهير بوحي من الآلهة الثائرة. لقد استشف رمسيس 
من ذلك ۔غضب آمون الذي حك عليه بايان بعد قروك من الهيمنة على الرمبراطورية 
الجديدة وعلى ملوكهاء ملوك طيبة المعمسكين بإله أرضهم. 


لم یکن رمسیس یخشی مصیراً کهذاء فيست طاه8 » إله الدلتا الكبير» لم يعد 
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يستطيع توحيد الآلهة ضد الفرعون بعد مقتل أحيه أوزيريس الأسطوري» الذي كان هو 
السبب فيه؛ أما الآلهة السورية التي أصبحت معبودة في الدلتاء فهي مجرد ضيفة على معبد 
الات ولا تستطيع شيعا في ا الليل. فمسيرة العالم تحکمها رع Re‏ وظلھا آمون 
محسب نشأة الكون عند كبار الكهنة» وسيظل الوضع كذلك بالنسبة للفراعنة أيضاً. 
ورمسيس الذي يصر على الظهور بمظهر ابن الآلهة الخلص» سيخصص لعابدها من سبائك 
الذهب ما يتساوى مع روات قصره. 

ماذا بقى من مدينة العمارنة التى أنشأتها إرادة أحنتون» والتي كانت حياة البلاط فيها 
صاخحبة؟ هذه المدينة الضخمة التي استطاعت ضم كل العائلات النبيلة التي تم استقدامها 
بالقوة بعد إخحلاء طيبة» المذنبة في عين أخنتون لم يبق منها شيء؛ اللهم إ إلا حقل من 
الحجارة وأنقاض جدران لا تزال تحمل آثار روعة الاضي... أصبحت هذه المدينة مكاناً 
ا ا ااا را يلون 
بشفقة على هذه الجدران المسية التي بناها ملك متهورا. 

کان ابن سيتدخت يدين أحطاء سلفه البعيد ويحاول بشتى الأشكال الإنضواء تحت 
راية التراث الأقدم في مصرء التراث نفسه الذي كان أحنعون يريد إتلافه. لقد تصرف هذا 
الأحير كرجل اهتدى أخيراً إلى عبادة الشمس» فحاول تقوم العقائد بكثير من التهور. لم 
یکن رمسیس وریٹ سلالة SS‏ 
فسنوات شبابه الصعبة علمته التواضع» وهو يعتبر نفسه رجلا يتحکم ؟ بمصير أبناء الوادي 
کلهم» > لا إله محاط بلحم بشري حقير. a‏ وقد يغفر 
فرعون السلالة العشرين لأمينوفيس الرابع sنططه«ه‏ ۸ الذي عوقب بقسوة بعد موته 
بحرمانه من شعائر التبجيل التي تهدى عادة للفرعون» ولكن الحاکم الذي قهر شعوب 
البحر لا يكن أن يسامحه على أحطائه السياسية الكبيرة وإهماله لمملكته بحجة التبشير 
الديني؛ فهو بتصرفه هذا أعطى؛: أعداء مصر الفرصة للانقضاض على أجمل الأقاليم 
الأسيوية وتحطيم القلاع التي پداها اُسلافه ہصبر؟؛ ثم جاء موته اة ليعلن عن زوال 
الإأمبراطررية الجديدة... فالملك لا ملك نفسه ولا يستطیع شيعا حیال مصیره. شعر 
رمسيس بأن صورة أحنتون المشوهة توجه له رسالة من أعماق القبرء تخبره بأن الرجل الذي 
جمح به هواه الديني قد استحق عقاب السيان. ولكن أولفك الذين كانوا أداة الغضب 
الإلهي ليسوا أفضل منه بتاتأء فهؤلاء الكهنة الشديدي الفراء والسمنة كانوا يثيرون لديه قرفاً 
يستطيع رمسيس أن يفهمه جيدا. ولکن ابن الدلتا كان سينصحه بالمزيد من الحذر فيما لو 
اراد قمع عجرفة رجال آمون؛ فرمسيس کأخنتون لا يثق برجال الدين في معابد طيبة 
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الكبرى» ولكن حظه شاء له أن يحكم بعد فشل سلفه المهزوم من قبل الكهنة» وتتويجه في 

سن النضوج أعطاه فرصة لاكتساب الحكمةء أو لنقل النفاق المغيد لمواجهة المتآمرين 
الرهيبين الختبئين في ظل قاعات الكرنك. لقد آراد خنتون أن کسر ش وكتهم وكان يعتقد 
أنه بإخلاء طيبة ومعابدها سيتسنى له إبعاد هؤلاء العلماء المتعطشين للساطة؛ أما رمسيس» 
نقد کان یفکر بإغرائھہ بالذهب أكثر فأكثر كي لا يفكروا بعض اليد المليعة بالعسل! فأمام 
منظر العمارنةء أقسم ابن سیتدخت على ألا يدع کبار رسل آمون يغيبون عن نظره للحظة 
وأحدة» فهم اكثر نذا على آبنائه من الشاردانيين sعصهلإهطS‏ . وسنترك للزمن عناء 

قریباً سیهتم رمسیس بأمور الرجال الحيطين به من وزراء ونساخ وكهنة» وسينظم 
الفغات الناشعة منهم وبرقي آبظال ا کا غل زاس الجيوش النجهة نحر 
الشمال؛ وعليه کذلك ان يضمن السلام الدائم. كان فرعون يعتقد أنه تلك كل الوقت 
لتدبير هذا الأس ولکنه ود ان العجلة رور وم دعام دار فلتختفي العمارلة في 
البعيد» وليختفي معها كابوس اللوك الذين يرتجفون من أجل مصيرهم الأبدي. فمن 
سيضمن للجشث الحبطة البقاء في القبور التي هيعت بعناية من أجلها؟ ولم هذا الذهب إذا 
كان الآلاف من التمائيل المنتشرة بجانب التابوت في فوضى مليئة بالحياة معرضة للكسر 
بضربة يد مدتّسة؟ ستصبح المومياءات يوماً ما جثثاً فقيرةء بالكاد بقايا عظمية شبيهة ببقايا 
الفلاحين المرمية بإهمال في حفرة من الرمال. 

لقد زاد أخنتون الأمور سوءاً بورعه المفاجىء والمتهور أمام قرص الشمس آتون» 
فالاضطرابات التي نجمت عن إضعاف اللكية أمام رجال الدين فتحت أبواب مدينة 
الأموات مام السارقين. فلكي يخلد الفرعون إلى الراحة الأبدية في القبر یجب أن لا يتغير 
نظام الكون الذي أملته الأساطير الإلهية؛ وهو الشرط الوحيد لكي تعود روح الفرعون - 
الكا - إلى جسدها السليم عندما تشاء. سوف يستحق رمسیس خلال عدة قرون شکر 
الرجال الذين يقودهم كأشكال صلصالية محبوسة في ظلمة القبر في تابوت خحشبي. 
لعمنحه الآلهة الحياة الطويلة التي بعد أن أفسدت المعارك التواصلة مع الأقوام 
البربرية السنين العشرة الأولى من حكمه 

بدت كووس امه تلوح من بعيد برتفعاتها الهائلة النفصلة عن الأفق 
الصحراوي فيما وراء الوادي. كان رمسيس يحب هذا المكان» ربا لقربه من طيبة؛ فهناء 
أكثر من أي مكان آخر» يشعر بانعمائه العميق إلى هذه الأرض الطمية من النيل. 
وکوبتوس هام٣‏ هي منذ الأزل مدينة الإله القدم مين ١ن۷‏ الذي ولد آمير الدلتا في 


VY 


ما ی ورن اما لقد أصبحت أساطير مين ٧:۸‏ المغرقة في القدم منسية 
ا و ال اليه امون الكين وقد ده رسن راا هى الفارت نها فن 
يستطيع العلماء إخباره بصوت مدخفض بأن آمون. قد استعار الكثير من جاره» كالشكل 
الإنسانى مغلا المندثر والغامض» بل لنقل الظل. ولكن لاء فهو قد يكلف هؤلاء الكهنة 
الكثير إذا كشفوا له عن أسرار آمو إله الإمبراطورية. وقد همس أيضاً... بالكثير من 
أسرار القوى. لقد كرس رمسيس الكثير من الأضاحي لآمون» ولكنه في أعماقه لم يدس 
مین M1۸‏ يوماً؛ فهذا الإله الداكن يحكم هذه الهضاب القاحلة التي تعتبر مدخلا إلى 
منطقة فريدة من نوعها؛ ولم بمنحه القدماء هذه الوصاية بالصدفة» فكوبتوس مامه هي 
فعلاً عالم غامض يودي إلى المناطق الصحراوية المعروفة بثرواتها الجوفية» وإلى لاا 
والبقاع الغريبة, لقد جاب المصريون في أنحائها منذ أقدم الأزمان» كماقام النساخ بتسجيل 
أدق التفاصيل المتعلقة بالسلسلة الجبلية المنتصبة بين وادي النيل في الغرب وشواطىء البحر 
الإأخمر ا فى الشرف. 

EN E SOG SOE 
الذهب.. وقد توالت البعثات إليها قرناً بعد قرن لدعم كنوز الفراعنة بالمعدن الشمين. ورا‎ 
كان آحر رجال ما قبل التاريخ» أجداد حضارة النيل» يعرفون هذه المناجم. ولقد قام‎ 
اصحاب المقالع الحجرية وعمال مناجم فرعون بتوسيع رقعة أبحاٹهم بحیٹ شملت سطح‎ 
ارش والرکام» حیث یکر الرکاز. كان العمل على استخراج هذه مواد الأولبة الضرورية‎ 
لصنع الأسلحة والأدوات لا يتوقف ابد فالمدشآت الفرعونية الهائلة والتحف الفنية تتطلب‎ 
اا ا حجرية متلوعة. لم تكن كوبتوس وهاصه) الوحيدة التي تملك مخروناً غنيا‎ 
ولكن نضيدها المد لم يکن له مثيل في البلاد. وجاذبية الذهب لا ڀوازپها شيء»‎ 
فالفرعول يشعر بالدشوة وهو یغمس يديه في الأكياس المليعة به. أما الرجال الذين يقومون‎ 
بهذه المهمة القاسية لاستخراج بعض التبر من الأراضي القاحلة» فلم يكن أحد يعباً بهي»‎ 
فأرض ال كانت تخدق تأوهات هؤلاء المنسيين» وكوبتوس همه وأرضها‎ 
الصحراوية تخغذي كنوز فرعو وثرزخ تحت سيطرته المتغطرسة. هناء في قلب مصر» يلمس‎ 
المرء الثروات الملكية؛ ورمسیس القالٹ کسائر المحکام الذين سېقوه لن پهمل عطاءات المشل‎ 
امجحففة والركام» ولا الشواطىء الصخرية الحيطة بها.‎ 

كان الفلاح يبجل الحاكم السؤرل عن الحياة في الوادي وعن حسن سير الأعمال 
النافعة للجميع؛ ولكن عمال المناجم والمقالع الحجرية لا يكنون له هذه النوايا الحسدة» 
فعملهم مضني» والاعتبار الذي يتمع به هؤلاء التعساء في المملكة ادنی بکثیر من الجهد 
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الذي يبذلونه» وهم كالفلاحين يشرف عليهم موظفو المملكة الوصيين على البعثة. كانت 
الدوريات المسلحة تراقبهم لكي لا يتوه أحد بالصدفة في هذه الأرض المقفرة والغنية. 

في هذا المكان تكثر تماثيل الآلهةء وبالأحص تماثيل الإله مين 1 ؛ فعمال المناجم 
والمقالع الحجرية يعلمون بأنهم يدينون بالنجاة في هذا الجحيم إلى العناية الإلهية. فالحرارة 
المرهقة» والمياه القننة من شدة ندرة الينابيع» ولدغات الأفاعي والوحوش عوامل هلاك 
تضاف إلى العمل المنهك. كان عمال المناجم يحفرون الصخر بأدوات حجرية فقيرة 
ويفككون الكتل الصخرية بواسطة أوتاد حشبية مبللة بقليل من الماء» ثم تنزلق هذه الكتل 
في دهليز هُيء بصعوبة بالغة في الارض الحارقة ليستخلص منها القليل من تبر الذهب. 

كانت هذه المهمة المضنية تترك عادة للعبيد من أسرى الحرب أو الشعوب التابعة 
المستقرة حديثاً في أطراف البلاد. وكانت الدوريات تشرف عليهم دون أن تكون في حالة 
دفاع» فلا شيء هنا يهدد مصالح الفرعون» على العكس من المناطق الصحراوية في الدلعاء 
المغتوحة لليبيين وشعوب البحر. فسكان المرتفعات الصحراوية الشرقية ووادي حمامات هم 
رحل لا حضرء ومصر لم تعد تخشى الغزوات» وأصبح بإمكان أبنائها التجوال في هذه 
الأماكن الصحراؤية الآمنة دون حوف. 

تشكل السهوب والهضاب القاحلة منطقة ضيقة تختلف عن الصحراء الشاسعة التي 
تشعر الحضري العتاد على آفاق الوادي الحدودة بالضيق. ثم تأتي شواطىء البحر الأحمر 
لتقطع الصحراء وتحدها باماء من الجهتين. في الجهة المقابلة من البحر الأحمر» تحوي شبه 
ا جزيرة العربية أقوامها البدوية القليلة العدد» التي بدا المصريون مؤحراً بإقامة علاقات تجارية 
معها. 

تملك كوبتوس وهاصه٥‏ بالإضافة إلى الذهب مسايل عميقة محفورة في المرتفعات 
تؤذي إلى البحر الأحمر. لقد كشت أبناء طيبة هله المسايل من رمن يعي وهي الممر 
الذي يؤدي إلى البحر الوحيد النافع في نظر أبناء النيلء ولها فائدتين كبيرتين: الأولى هي 
عرضها الدسبي الذي يسمح بالإبحار فيها دون ضياع - وهو أمر ضروري جداً للبحارة في 
ذلك العصرء والثانية هي اتساعها في الجنوب. 

ويحتل اسم الجنوب لوحده جزعاً من موطن النيال في الحضارة المصريةء فمناع 
النيل تضيع في هذا الاتجاه» حيث النباتات العطرة. كان الوصول إلى هذه البقاع الأسطورية 
شبه مستحيل إذا احتار المرء صعود مجرى النيلء فهناك السهول السودانية الحارة» ومن ثم 
مستدقعات أعلى النهر التي يسميها العرب بر الغزال» والتي لا يمكن للمرء النجاه فيها. 


۷۹ 


فسلوك الطريق البحري هو الحل الأكثر أماً والاقضار زمناً. کانت طرق کوبتوس وهامه) 
سمح لأناء طيبة بالوصول إلى شواطىء البحر الأحمر خلال بضعة أيام عبر الوديان الجافة 
بدلا من نزول مجرى النيل حتى الدلتا ومن ثم سلوك القباة البحرية. 

قرر رمسيس أن يعيد الصلة بين أراضي أجداده والعالم الإفريقي؛ فنجاح البعثات 
الجنويية هو سمة من سمات حكم فرعون عظيم. قريباً ستظهر طببة وتختفي 
كوبتوس ص٥٥‏ وراء الحرس الملكي؛ ولكن جانبا آحر من العمل الذي يتوجب على 
الفرعون إنجازه قد ارتسم.... 


الفصل السابع 
قصر ملايين السنين 


بعد انتصاراته الحافلة واطمغنانه على مستقبل بلاده وعرشه» يستطيع الفرعون أن يهنا 
بهدوء طيبة. فالوادي الكبير يطيع أوامره» وهو يعلم أنه سيحتاج إلى وقت كبير وطاقة هائلة 
لإعطاء هذه الحضارة التي بلغ عمرها ألف عام مؤهلات النجاح والاستمرار في القرون 
القادمة. ولكن التغيير لن يطال إلا ما هو ضروري للتأقلم مع عواصف الأزمان المستقبلية. 

منذ زمن بعيد ورمسيس يفكر ببناء يخلد ذكراه عند الأجيال القادمة» وكان يتحرق 
کسابقیه من الحكام لتحقيق إنجاز مير يلهم المحكام القادمین؛ فمشار کته بہناء منشآت 
جديدة في معابد طيبة الكبرى» وبخاصة الكرنك» لا تكفي للدلالة على عظمة الحكم. 
لهذا السبب سيتم بناء صرح في غرب النيلء في ال جهة المقابلة للحرم الديني المبجلء لتخليد 
سيد البلاد. 

وتشير عودة الفرعون إلى طيبة إلى إحلاصه للتراث الأكثر نقاء في الإمبراطورية 
الجديدة؛ أما بي ۔ رمسیس Rae‏ - آ۴ » المدينة التي اأسسها الرماسيس» فقد أصبحت 
ذكراها بعيدة. واقترب رمسيس من سفح السيم» الشاطىء الصخري المشرف على منطقة 
طيبة في الغرب. هنا قد لا يستطيع إطلاق العنان نيال ا جامح» فالرحلة أوشكت على 
النهايةء وقريباً سيدا العمل. لقد أنجز الرماسيس الكثير من الأعمال في مستنقعات الدلتاء 
فالمرافىء والقنوات والقصور والمعابد تزدهر في مدن الشمال؛ ولا يذ كر أبناء هذه المحافظات 
ا استصلحت منذ زمن قصير أن حمى الناء انتابت أميراً بنفس القوة التي أصابت بها 
رمسيس الثاني العجوزء الذي يتحدث امجميع عن حدائقه المظللة وبوابات المعابد الضخمة 
التي بناها. ولكن الأمر كان مختلفاً في طيبةء فآحر مل وکها لم یکن له شان کبیر» ولم یکن 
ذلك ليسوء رمسيس الناضج» الذي اعتلى العرش في سن كان الكثير من الحكام قبله قد 
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أنهوا حيانهم وأعمالهم فيه» والذي يحاول بكل قواه أن يعطي انطباعاً بتأسيس سلالة 
شرعية» وهمية... ولكن» ألم يكن الأمر كذلك بالدسبة لغيره أيضاً من مؤسسي السلالات 
في مصر وغيرها على مر القرون؟ فرمسيس الثالث رغم دمه الرمسيسي وحكم أبيه القصير 
تشبه صورته الصورة المعذبة والمعسلطة لمؤسسي العائلات المالكة. 

ک0 ينصهر في تاريخ طبية العظيم» تاريخ كبار فراعنة 
الإمبراطورية الجديدة الذين تر كوا آثاراهم هنا وشيد كل واحد منهم باءٌ لا يعبر في الواقع 
عن شخصيته الحقيقية. لقد أضحى السهل الممتد تحت السيم إلى غرب اليل كتاب 
حجري يتوجب على سيد الوادي تفکيك رموزه وتأمل معانيه. قد يختار التواضع.. ولکن 
كبرياءه يفرض عايه العظمة» وقوته السياسية تسمح له بتجاوز الحدود» والملوك المغمورين 
الذين قضى طفولته في ظل حکمهم سیریدون من بریق عهده. 

كان منظر طيبة في غرب الوادي شبيه بخشبة مسرح عظيم» فالسهل الطمي يمد 
على بعد فرسخ» أي ما يكفي لبناء قبر برضي الغرور البشري ولا يحده شيء باستشاء قبور 
ملوك السابقين! في الخلف» تشكل المرتفعات الصحرواية ديكوراً باذخا» قاحلا ذو لون 
آجري قاتم ميل إلى الحمرة تحت شمس الغروب؛ فالهضاب ترداد ارتفاعاً بيدما تصبح 
المنحدرات شواطفاً صخريةء ويتخذ الجدار الصحراوي الحيط بالوادي شكل السيم العظيم» 
الجبل المؤدي إلى عالم الأرواح. 

على تخوم الأرض البشرية» في السهل الذي يمكن أن تغمره مياه النيلء يتتصب 
دار ادر جه ورا نا فر اعا ا اا س ف طا شاط 
الأموات. هذا المعبد ال جنائري ذو التصميم المنضد المحميز» والذي تحيط به الأشجار» يتحدى 
الزمن بصالاته المنطمة عند مدخل بلاد الأموات»ء على مقربة من القبور الفرعونية الكبيرة 
الختبئة في وادي الملوك. فيه ترقد حتشبسوت المتمردة التي يثير قبرها هذا صدمة لدى 
الفرعون المتمسك بالتراث رغم رغبته بالتجديد»فهي الفرعوئة الوحيدة في التاريخ التي 
ميرت في حياتها كما في ماتها معبدها الجريء هذاء الذي يُرى من كل الوادي» والذي 
سيصبح اسمه فيما بعد دير البحري. لقد اغتصبت هذه المرآة العرش» ولكن ليس من دون 
حق؛ فهي ابنة فرعون والوريثة الوحيدة من ا جيل الأول. وقد قامت بأعمال كثيرة» ولكن 
وریشها وعدوهاء قریبها توت موزیس الثالٹ 111 وزو ں٥۲‏ قام بمحي کل اثر لتلك التي 
أبعدته مدة طويلة عن العرش الخصص للذ کور» ولم ببق من آثارها سوى هيكلاً حجرياً 
ومعبداً جرد من وظيفته الأساسية التي تتمثل بتمجيد ذكرى ملكة اتسم عهدها بالاأمن 
والترف. 
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ولكن الدموذج الهندسي الذي أثار إعجاب الفرعون هو قبر رمسيس الثاني الختلف 
واستقراره في طيبة أعطاه مجالا لتأمل «قصر ملايين السنين» والتفكير بنموذج ماثل. 
لم تكن قصور ملايين السنين وليدة أفكار رمسيس الثاني المعظّم» فقبل قرنين من 
الزمن كانت كل السلالة الثامنة عشر قد أطهرت ولعاً بهذه القصور الخصصة لحياة الحاكم 
الدنيويةء والتي تحيطها مجموعة دينية لتكرم الملك بعد ماته. وهكذا تتوحد المسيرة التي 
يجب أن يتمها الحاكم في مجموعة واحدة ذات أبعاد كبيرة في غالب الأحيان» ويخلد 
املك بعد الحياة وسط ذكرياته ومظاهر عرته. لقد ادهش الرماسوم Ramasseum‏ الذي 
بناه رمسيس الثاني معاصريه» ولا تزال آثار المعبد تثير الإعجاب رغم التلف الذي احق 
بها... وقد قرر رمسیس تقليد هذا اللموذج الترائى مراعاة لکبار حکام طيبة الذين بمثلون 
ذروة القوة المصرية» وا ن رمسيس الثاني العظيم. 
اليوم تبدو القرابة بين الحاكمين المتوفيين واضحة بالسبة للمسافر الذي يتأمل الأثرين 
بتمهل وهو يقطع الطريق الصغير الختباً بين حقول قصب السكر» هذه الحقول الخضراء التي 
تبدو كالمعجزة في هذه الصحراء القاحلة التي تحرقها أشعة الشمس. كان الموقع الذي 
اخحتاره رمسيس الثالك لبناء مدينة حابو Medinet - Habou‏ و چ من الرماسوم 
Ramasseum‏ ¢ واليوم» وبعد مرور آلاف السنين» يخبرنا هڏذين القصرين»› قصري ملايين 
السنين» أو بالأحرى الآثار التي بقيت منهما كم كان تاريخ مصر متواصلاً كخيط لم 
ينقطع» نسيجه مؤلف من الإعجاب والكره» من بر الأبناء بآباء رفعوا إلى مرتبة الآلهة 
لقد قرر رمسيس منذ بداية حكمه أن يجعل من قصر ملايين السنين هذا بؤرة 
لسلالته» فأبيه سيتدخت كان دائماً يقطن في قصور اللوك الأحيرين؛ ذلك أنه لم يكن 
سوى أحد أصحاب المقامات الذي أصبح فرعوناً فيما بعد لوقت قصیر جدا لم يتسنی له 
لاله أن يترك أثراً يشهد عليه. أما رمسيس» فسوف يحظى ببداء مؤلف من مجموعة 
واسعة للحياة الخاصة والدينية» يستطيع الشعب فيه تقد التحية له أثناء الاحتفالات 
بالاعياد التي نتحدد شهور السنة. سوف تؤش هذه امجموعة الهندسية الترف اللازم ياة 
البلاط حتى وإن كان رمسيس الثالث لا يشترك وسلفه الماجد الذي يحمل اسمه بالرغبة 
فخلال حكمه الطويل الذي استمر ثلاثين عاماء لم يختر رمسيس الفالث سوى ثلاث 


إحلاص الحاكم للبشرء كإخلاصه لذكريات التراث المصري. ومع ذلك كان الأمراء 
يولدون عاماً بعد عام ويحتلون أمهدة العائلة المالكة. وعندما انتهت الحروب مع شعوب 
البح كانت السلالة تحوي عدداً كافياً من الذ كور يضمن انتقال الحكم بينهم - هذا دون 
الأحذ بعين الاعتبار عدد الأطفال الذين ولدوا من خليلات الحرم الملكي. كان رمسيس 
يتمنى العيش وسط عائلة ذات حجم معقول كأي رجل يتمتع بحياة جميلة بين أهله» 
وكان القصر يحوي حدائقاً مظللة يطلق فيها المرء العنان لنياله وأحلامه» وباحات واسعة 
للاحتفال بالأعياد الكبيرة» وصالات صغيرة للقاءات الخاصة. كان كل شخص من العائلة 
الالكةء أي الروجات والأمير البكر الذي أصبح الآن رجلا يتمتع بجناح حاص وحاشية؛ 
وكان ذلك يتطلب أبنية كبيرة ومتاهة من القاعات الواسعة. ولكن الحضارات الشرقية 
القدية الكبرى لم تكن تبني أكثر من طابق واحد من الأسوار الآجرية» وكائت الجوائز 
الحاملة نادرة في الوديان النهرية الواقعة في قلب الصحراء ويبدو أن طموح المهندسين في 
ذلك الرمان محدوداًء فالأسوار الحجرية العالية لا تخفي بساطة التقنيةء والأبعاد المهيبة 
للأهرامات وأعمدة صالات الكرنك اعتمدت على تكديس مواد غير قابلة للضغط وعلى 
حسابات القوة الرافعة المتوزعة على الجدران المنظمة بمهارة. 

لم يكن هذا الفيض البشري ليستطيع العيش دون مجموعة من الخدم والمشرفين 
تتناسب وحجم العائلة اللكية. فالنبلاء والنساخ وكل أنواع الخدم والعبيد يجب أن يعيشوا 
في ظطل الأقوياي في مساکن ضيقة وقريبة مهم للاستجابة لنداءاتهم. کان قصر ملایین 
السنين يحوي إجمالاً» وعلى الدوام» مقات الأشخاص» بل تقرياً الآلاف؛ وهو يحتل 
مساحاتٹ كبيرة مقتطعة من أراضي الوادي الصالحة للرارعة. 

كانت هناك رغبة كبيرة فى إعطاء هذا القصر أبعادا حيالية» فعوامل الزمن قد ثرت 
على ا البناء الضعيف في اوا وتشهد على ذلك ضا الأببية اجدائرية لار 
وهذه الجموعة الهندسية هي بثابة نموذج مصغر عن المملكة» ٻأما کن عباداتها وقصورها 
وسكانها الذين يقومون بمعظم المهن في الجتمع آنذاك. وهكذا لا يتوافق هذا «القصر» مع 
العنى الغربي للكلمة نفسهاء الملوثة في نظر الغربيين بفظاظة قروسطية وحربية. 
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كان تنفيذ مشروع قصر ملايين السنين الباذخ وتحويله من حلم إلى واقع يحتاج إلى 
عظمة رجل وصل إلى مرتبة الآلهة!. 
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سنين عديدة ستمضي في العمل على بناء هذا القصر وسيتم حلالها استبدال أكثر 
من حمسين ألف عامل في الورشات المرهقة والخطرة. لن يكون إنجاز رمسيس القالث هذا 
أقل من الأعمال الهرقلية التي أنجرت على هضبة الجيرة قبل أكثر من ألف عام من توليه 
الحكم» أي الأهرامات والمعابد الملحقة بها. وقد أفاد الحاكم الرمسيسي من تشييد مبناه في 
مكان منبسط وقريب من النيل ولا ييعد عن المصادر الغنية با لحجارة» فهو بذلك خحفف من 
الصعوبات الكبيرة ة في نقلها. وتتم عملية النقل هذه بواسطة طبقات -حشبية دائرية الشكل 
تحتل عليها الكتل الحجرية دون صعوبة وثنرل في المرفاً ا لمعد لاستقبالها على أطراف النيل» 
حيث يتم تسييرها فيما بعد نحو الغرب. 

لم تكن منطقة طيبة تزود الورشات بكل الأحجار اللازمة» وإن كان هناك الكثير من 
المقالع الحجرية الحيطة بأطراف الوادي» فهذه الحجارة لم تكن من النوع الذي يعجب 

الفرعون» على العكس من أحجار الغرانيت التي تستحضر من الحدود النوبية وترسل بعثات 

كاملة من عمال المقالع -جلبها من الطرف الآحر من البلاد. 

اكتسب حرفيي فرعون خبرة جيدة في ظل الإمبراطورية الجديدة» وتشهد على ذلك 
مباني الجوار؛ ولکن التقنيات لم تتغير منذ عدة قرون» حيث بقيت القوة البشرية هي 
الأساس لتحريك الأوزان الثقيلة ومهارة العمال الجوهر الذي يعتمد عليه العمل. كان ا 
دور الحياة يعرفون الحساب دا ویطبقونه على الاد الكبيرة» ولا تحتاج مبانیهم إلى 
برهان عن متانتها» فهي جديرة بأن تكون أساساً مناسباً بمارس عليه الحرفيون مواهيهم 
العظيمة. 

وهکذا أصبح الطريق المؤدي إلى النيل بثابة مر لموكب متواصل من الجوائز والكتل 
الىجرية والأعمدة والمواد الأولية المتدوعة» المكدسة على عربات تجرها يران هادئة. كان كل 
ناسخ مكلف بمهمة خحاصة» وكان الدساخ جميعهم يعملون تحت إمرة أصحاب المقامات 
ویشرفون على الأعمال ويدونون أصغر الحوادث بأدق التفاصيل. لم یکن الأعيان ينقون . 
بالفلاحين الذين يتم استدعائهم في فصل الشتاء لمساعدة العبيد القلائل المستخدمين على 
الدوام» فهم رغم عملهم الجدي a‏ المهمة المرهقة قليلو الحخبرة في مجال 
البناءء ولم یکن بناء بیوتهم الآأجرية الصغيرة كافياً لتهيشتهم لبناء أسوار يصل طولها إلى 
مات الأذرع وسماکتها ال عدة امتا وتحيط بنطاق يتجاوز الثلاثمائة متر أحيااً ویصل 
ارتفاعها إلى طول ثلاثة رجال. 

وتمضي الأيام» وترتفع ال جدران الآجرية شيعا فشيئاً مشكلة متاهة ضخمة مغطاة 
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با جوائر المنترعة من الآجام الصغيرة في الوادي» أو المستوردة من ابال الفينيقية. منذ زمن 
وغابات الأرز في الجبال البعيدة تزود الباني الملكية بالأحشاب التي يقدرها المصريون 
لجذوعها الطويلة الستقيمةء النادرة في واحتهم الواسعة. أما الآجر» فقد كان يُجفف في 

قوالب ضخمة أعدت في اجمجوار حصيصاً لهذا الغرض. ولم يكن الطين ينقص المشرفين 
على العمل» ولكنهم كانوا بحاجة إلى الكثير من الأيدي البيرة لتحويل هذه المادة القدية 
قدم الحضر إلى جدار أملس ومستقيم لا تتخلله الثغرات. 

فش سيستخدم طلاء يخفي آثار حشوئة هذه المادة» وستستقبل الصالات الباردة 
التي بالكاد يدحلها الضوء حرفيي البلاد والريش في أيديهم وأوعية الألوان على ظهورهم» 
لیرسموا المشاهد التي سجلها نساخ فرعون بدقة بالغة. ستحتل المشاهد الريغية المكان 
| فالمصريون يحبون العيش في الطبيعة» وهو أمر طبيعي بالدسبة لأبناء الواحة ھۇلاي 
الذين تضيق عليهم الصحراء الحيطة بهم. كان رمسيس يتمنى الظهور في مشاهد العظمة 
وسط موكب من المهزومين. 

لم يطراً الكثير من التغيرات على الفن المصري الذي ضعت قواعده في عصر 
الإمبراطورية القديةء فالأشكال الجامدة العحفظة التي ت ركها فانو الأهرامات على جدران 
المعابد .والمصاطب كانت مرجعاً بالدسبة للفدانين المصريين على مر العصور الفرعونية. ولكن 
الرسوم اجدارية في عهد رمسيس الثالث كانت متنوعة ومليغة بالحركة» وهي نمثل العصر 
الذهبي الأحير في هذه الحضارة. وقد ترك رمسيس الثالث» كسلفه الماجد الذي يحمل 
نفس الاسم أيقونات تعتبر من أهم ما خلفه التاريخ الفرعوني؛ وهي خاتمة الإبداع قبل 
الانحطاط النهائي الذي سيتم بعد عدة قرون» حيث ستصبح الأشكال فجة وجامدة لا 
حياة فيها.. كان ابن سيتدخت يعلم بأنه الفرعون الأحير القادر على أن ينهض ببلاده من 
انحطاط بدأ منذ زمن بعيد؛ وتظهر الرسوم ام جدارية الجميلة في المعابد رغبتة في الحفاظ 
على عظمة الوادي براقة» في الزمن الذي يبدو فيه المستقبل أكثر غموضاً من أي وقت 
مضی. 

نجاور الصالات الفاحرة فى القصر الأجدحة والغرف الصغيرة المطلة على الحدائق 
وعند حدود المناطق اللخصصة للمحيط الملكي ت تضيع الممرات.. ويقطن الدساخ والخدم في 
اللكان الواقع بين المعبد والقصر. کانت مساحة لازت کیره ی درجة تکقي موی مل 
المدينة المعزلة؛ بذلك يعطي امجموع انطباعاً بالثراء والتنوع» بفضل الأبعاد الإنسانية التي تم 
الحافظة عليها؛ ففن الحياة عند الحكام كلمة غير عبثية. 


۸٦ 


كان القصر شيعا ومعبد مدينة حابو ا40 - Medinet‏ اجنائري شيعا آخر؛ ولکن 
قصر ملايين السنين يضم الاثدين» فالعبد لا يشكل ملحقاً مخصصاً للصلوات الملكية. كان 
عرضه يتجاوز ٠١١‏ متر» وهناك أكثر من مثتي متر يفصلون الباحات الكبرى عن مداخل 
الصالات السرية في جوف البنى. هنا يكسو عالم البناء شكال مختلفة ويحدد التراث 
تنظيم القاعات بدقة. ويبقى الحجر العنصر الأساسي» حيث يتم أولا اختيار الكتل الحجرية 
من المقالع المنتشرة في أطراف الوادي» ثم يتم تحطيمها بواسطة أوتاد حشبية مبللة بالماء. . 

كانت المطارق الحجرية هي الأداة الوحيدة التي بملكها الحجارون» وكانت عملية 
الصقل تتطلب جهوداً جبارة تجعل العمل مرهقاً ولا سيما فى فصل الصيف. وبعد إعداد 
الحجارة بقليل من الإتقان» تبداً رحلتها البطيعة جداً في النيل حتى تصل إلى موقع القصر 
املكي» حيث يستعملها حرفبي فرعون بعد التأكد من عدم وجود عيوب بها تحكم عليها 
بالبقاء إلى جانب الطريق. ثم تأحذ الحجارة الجيدة مكانها في ورشات العبد وتعلو شيعا 
فشیاً لتصبح بمستوى السور المبني. لم يكن المصريون يعرفون نظام البكرات الروماني 
ال لای ا بواسطته الأحجار في الهواء ويخفف بذلك الحمل؛ ولكن الرومائيون 
لم يستخدموا الكتل الحجرية الضخمةء ولم تبدد الحضارة اليونانية - الرومانية قواها لتشييد 
مبان تتجاوز ال لحجم البشري بإفراط. وعندما سيفكر الرومان ببناء مبان كبيرة» كالبازليك 
الإمبراطوري مثلا الذي ولد بعد ألف عام من تشبيد مدينة حاب «Medinet - abou‏ 
سوف يخلطون الإسمنت بالرمال ويحلون بذلك المشكلة التي يواجهها المصريون وبنفقات 
أقل. 

من المؤكد أن أبعاد الأسوار وصالات المعبد الجنائزي لم تبلغ أبعاد معبد الكرنك» 
حتى وإن كان هناك العديد من الصالات الخصصة للإله الوصي آمون» شريك الفرعون.. 
ومع ذلك كان مجموع الباني مهيباً ما يكفي لتظل بحالة جيدة على مر القرون وحتى 
عصرنا هذا! فمتانة البناء هي الضمان لخلود الحاكم» وهذا البنى هو المكان الذي ستقام له 
فيه الشعائر الجنائرية بعد الموت. لقد أجبرت المعارك الكبرى المهرومين في بداية الحكم على 
الساهمة في هذا العمل الحجري» وقد هلك الكثير من مقاتلي شعوب البحر تحت الكتل 
الحجرية المتأرجحة أو الإنهاك الشديد» أو تحت ضربات الحرس الذين كانوا يسارعون 
لاستخدام السوط مع يد عاملة أرهق القيظ قواها. لقد خحسر هناك أفضل رجال 
الشاردان esصaلarطS‏ والدانونا ھص0ua‏ مھ حياتهم؛ ما إحوتهم الاكثر حذرا فقد 
استسلموا دون قتال وقضوا أياماً هادئة في أراض دلتاوية منحهم إياها الفرعون الشهم! لقد 
ساهم المعبد في إتمام النصر الحربي باستهلاكه لآحر قوى الغراة الحية» وسوف يذ كر هؤلاء 
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و و الصرية مرة أحرى» ورغماً عنهم» من خلال النقوشات التي تروي 
الانتصارات اللكية! فالأعمدة والجدران كانت بثابة كتاب ضخم مصور يروي أمجاد 
رمسیس الثالث الحريص على الخلود؛ وستكون مدينة حابو ا0طة۴1 - tموزلمMN‏ عنصراً 
أساسياً لمعرفة عهد ابن سيتدخت. 

سببقى الموقع الختار ملياً با جوائر الصغيرة لسنين عديدة» ثم ستظهر الأعمدة 
والبوابات الضخمة وصالات المعابد شيقاً فشيعا» وستتخلص الباحات من كل أثر للتراب 
بعد أن تحيط بها أعمدة مهيبةء تمتد تيجانها ذات ويجات زهرة اللوتس أو البردي نحو 
السماء الصافية. 

هل ستبقى هذه الثروات المكدسة دون حماية؟ فزمن الاضطرابات لم ينته منذ وقت 
طويل» ولا تال ذكراه راسخة ومؤلة؛ والحاكم لم ينس بعد خطر الغزوات والتمرد 
الداحلي! لن بترك قصر ملايين السنين عرضة للأطماع» بل سيختبىء وراء أسوار عالية 
وضخمة ككل العابد والقصور في مصر. يجب ألا نهمل الناحية الدفاعية في المباني 
الخصصة للسلطة الفرعونية أو الإلهية فالخرب دائمة الحضور حتى في واد هادیء کوادي 
النیل» ولا یکن تعريض صناديق الأحجار الكرية والعطايا المهداة للآلهة والأعيان القاطنين 
في هذه الأماكن للسرقة والأخطار. ومن جهة أحرى هناك فروق كبيرة في الطبيعة البشرية 
بين بعض أبناء الوادي والبعض فأبناء الشعب لا سمح لهم u‏ من أولئك 
الذين اصطفتهم الآلهةء كالكهنة أو الأمراء امحاطين بهالة من القوة شبه دينية. ريما كانت 
جزيرة الكريت الميسينية المكان لوحيد الذي تم فيه بناء قصور جميلة شبيهة بالتاهاٽ ‏ 
وكأن أسطورة الينوتور لم تكن وليدة الصدفة - دون الاهتمام بحمايتها... كان ذلك قبل 
عدة قرون من ولادة رمسيس الثالث. كانت الجزيرة صغيرة وأبناء الكريت بحارة جيدون 
لا يخشون القراصدة القريبين من شواطمهم. والجميع يعلم إلى ما آل مصير هذه الأبية 
الجميلة عندما وضع اليونانيون الأوائل» من الأصل الهندي - الأوروبيء أقدامهم على جزيرة 
املك ميدوس وسيوفهم في أيديهم. 

كانت الأمور في مصر مختلفةء فالفرعون يحكم بلاداً واسعة تنبىء أسوارها العالية 
بأن الثورة ستكون مخاطرة كبيرة! وكذلك تنتصب بوابات المعابد الضخمة والمهيبة أمام 
المدحل الخصص للكهنة لترد الغراة. أما الأسوار العسكرية لمدينة حابر Medinet - abou‏ 
فقد كانت مرودة بشرفات دفاعية كافية لتئبيط عرية المهاجمين. ولكن في زمن الهدوء 
هدا الذي اطمئن فيه الوادي بعد انتصارات فرعونه على شعوب البحر» تشکل هذه 
الأسوار تأكيذاً على أمجاد الحاكم أكثر من تطبيق طط دفاعية حقيقية... ولكن ذلك لا 
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ينعها من فرض هيبتها ولا سيما أن هناك سوراً آخر يحيط بالقصر والعبد. ولكن هذه 
الأسوار المردوجة تثير الشكوك» فالتراث لم يكن يتطلب مثل هذه التدبيرات العسكرية» 
ورمسيس الثالث الذي أصبح في خريف العمر لم يتوقف عن استكمال اللوازم العسكرية. 
لقد أراد املك التعبير بواسطة محيطه المادي عن الأحطار التى هددت عمله خلال السنوات 
الأحيرة من حan؟ Medinet - Habou gl iMag‏ هي الشاهد على هذا الحكم الذي 
بدأ صعباً وانتهى بالقلق أمام تصدعات الزمن وحيانة البشر. كانت الأسوار الآجرية تجسيداً 
للتكهنات الصائبة... وسيكون قصر ملايين السنين الباذخ هذا شاهداً على الشيخوخة 
المأساوية لمنقذ الإمبراطورية الفرعونية. 

قد يتساءل الزائر عن الوضع السياسي للمملكة» وقد يرداد اضطرابه عند اكتشاف 
نظام الدحل الدفاعي» حيٹ يوجد برج مستن متصل بمجموعة دفاعية معقدة مبنية حول 
البوابة الكبيرة. ربا أثار هذا البرج الخالي من الزرحارف» والذي يسمى الميكدول» حيرة 
الصريين في الأزمان القدية؛ فهو لا ينتمي إلى حضارة النيل» ولم تشهد الإمبراطوريات 
الصرية مثله في العصور الغابرة؛ فالنموذج مستورد من سوريا حيث بلغ فن القلاع أعلى 
مستوى له» ولا غرابة في الأمر» فالتاريخ الصاحب لهذه المنطقة المفتوحة أمام رياح الغزو 
الآسيوية والإفريقية وأمام التياراث التجارية الكبرى يفسر ضرورة حماية المدن المزدهرة 
وتجارها. لم يتنكر رمسيس الثالث لتراث الرماسيس الانفتاحي» فهو قد جعل استتخدام هذا 
العنصر الغريب رسمياً في طيبة» البعيدة عن الدلتاء ليشهد على الأزمنة الحربية الجهولة فيما 
مضی. 

على العكس من ذلك» كان الجزء الداحلي من المعبد ينتمي في تصميمه للتراث 
الملصري» فالباحاث الکبرى في مدiıة Medinet - Habou gl‏ تستطیع استقٻال الجموع 
وراء الأسوار الحامية؛ وهو أمر ضروري إذ أن شعب طيبة كان يُدعى مرتين أو ثلاث في 
العام حضور الحفلات الدينية التي تقام على شرف الآلهة التي تحمي فرعون» أي آمون أو 
مين .٧1«‏ وأحياناً أيضاً كانت تقام الحفلات بناسبة الانتصارات عند العودة من حملة 
عسكرية» فيتوجب عندئذ حروج الفرعون إلى شرفة قصره المطلة على باحة المعبد لإتاحة 
الفرصة لشعبه لرؤیته والإعجاب به. 

كان على الشعب أن يقدر هذا التكريم العظيم» فهو هنا يلج إلى مدخل الآلهة. 
ولكن فيما وراء هذه الباحة الأولىء هناك العبد الذي يغلق أبوابه في وجه المزعجين ولا 
يفعحها إلا للكهنة والعائلة المالكةء التى يرافقها بعض أصحاب الامتيازات فى المناسبات 
ال و و ا الات الخ اة اة اعا ا 
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بالأعلام والتى تشكل مدحلاً إلى الصالات الليعة بتمائيل ذات تقاطع بشرية. هدا يدحل 
الإنسان لفاني إلى متزل الفرعون المؤله» الذي تسكنه روح الالهة. كان اسم رمسيس 
الغالث منتشراً ۴ کل مکان» مسجلا داخل اُطر مزخرفة مرسومة على الجدران. وكانت 
النصوص التي تروي أمجاده تملا الواجهات التعددة الألوان» فيتكشف وجهه بشكل منمنم 
من حلال تقاطيع التمائيل وتعابيرها المتكبرة. ويظهر الفرعون كذلك في اللوحات الجدارية 
والنقوشات التي تكرر وتكرر صورته العملاقة. وتروي المدائح عظمة الحاكم بكلمات 
شاعرية وحماسية» وتصور مدفات الأعمدة ساعات الجد» فترينا الآلهة وهي تساعد أبناءهاء 
وشعوب البحر قد استولى عليها الخوف وهي تنعظر الموت! فبيده المسلحة بالسيف الطويل 
المنحني» كان فرعون يحصد الأموات. 

تؤدي الباحات إلى صالاث المعبد السرية والمعتمةء المزدحمة بالأعمدة النقيلة وكأنها 
غابة حجرية. في هذه الصالات يندر التواجد البشري حتى بالسبة للكهنة أنفسهم؛ فوجود 
الآلهة يفرض تحفظاً ضروري للدجاة. هنا توضع قوارب الطواف التي تحمل أسياد الكون 
آمون والآلهة الأحرى» في انتظار مجيء الرجال لتكريها وإخراجها إلى النور بحرص بالغ. 
كان رمسيس يتمتع بحق تأمل هذه الأماكن الحرمة كما يشاء؛ فالحميمية التي بينه وبين 
الآلهة مسلم بهاء وهو يتحول هنا إلى إله بشري. 
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أضحى قصر ملایین المكين الملا الان ا مرم بإعادة تنظيم البلاد بعد أن 
حوبتها سنوأاث E‏ الأخيرة عند رؤية أ وجمهرة ة الرس الساهرة عبد 
المدحل الكبير» يشعر الجميع بأن السلام قد عاد إلى الوادي؛ فرماة السهام والنوبيون 
الضخام الجثة المسلحين بهراواٽ»› ہل حتى مفرزة مر من الشاردانیین Shardanes‏ « کانوا 
e‏ 
الرماسيس الذين كانوا يستفيدون من الأسرى الشجعان بضم أفضلهم إلى المرافقة الملكية؛ 
فهؤلاء المهرومين القتلعين من جذورهم» دون وطن ودون ملك» كانوا مهيأين تماماً خدمة 
قاهرهم الكربم على أفضل نحو ولا سيما أن إخوتهم الذين دموا كعبيد إلى إدارة فرعون 
أو إلى الآلهة عانوا الموت ألف مرة عند بناء ا لمعبد والقصرء بينما يتبخترون هم وراء دروعهم 
الدائرية الشكل» كأجانب ذوي بشرة بيضاء وسط أبناء اليل السمرء واثقين من سمعتهم 
کمقاتلین شرسین, 

لم يكن الدساخ يعيرون توزيع القوى امثير للإعجاب هذا أي اهتمام» رغم أن قصر 


۹٠ 


او الین و ا ما قصرهم أيضاً؛ أما الفرعون المتغطرس فيما يخص أمور السلطة 
الملكية بالذات» فلم يكن يخفى عليه شيء. كان يحب رؤية خدمه في كثير من الأحيان» 
ويبدل إدارته بين الحين والاحر ويستعلم عن شؤون الحافظات البعيدة. كان يستقبل كل 
أصحاب المقامات وفق بروت و كول صارم» وكذلك يستقبل مواكب السغراء التي تتوافد إليه 
من بلادها بعد أن تجتاز النيل. وكانت مكاتب الإدارة الفرعونية دائمة النشاط والح ر كة» 
حيث يدم إليها الرسل وأصحاب الحاجات والأعيان ويقابلون النساخ» أعين وأيدي 
الفرعون الذين e‏ في هذه الغرف المظلمة. عليهم يقع عاتق ملء البرديات بالبرقيات 
العاجلة واستدعاء قادة الجيش وحكام الحافظات المتعطشين للثراء السريع على حساب 
مصالح الملك» بل حتى على حساب المصلحة العامة 

كانت هذه الغرف شبيهة بخلايا ضوضائية دائمة النشاط والحيوية »على عكس 
صالات المعبد المظلمة والباردةء القابعة في هدوء يلاءم الآلهة. لكن هذا القصر اللكي لم 
يكن جرد مكان العمل فرراء اليزاب المصوعة من تحب الارن رورا الضالات 
الفاحرة» تنبعث أصوات القيثارة من غرف صغيرة وتصدح زقرقة العصافير الغريبة 
وضحكات الأطفال لتقدم لنا جانباً آحر من حياة الحاكم!. 

مدiة Medinet - Habou gl‏ هي أيضاً مكان ميز تتحقق فيه سعادة رجل؛ ولا 
ترال جدران القصر وبعض المدشآت الأحرى تحتفظ بآئار مزخرفة تطلعنا على حياة البلاط 
في ذاك العصرء يظهر فيها رمسيس - أحد أقوى حكام الأرض آنذاك ۔ محاطاً بالخليلات 
والخادمات ومتناسیاً ر المادية. كانت سنوات شباب رمسيس التي قضاها بين العوام قد 
طبعته ببساطة ستېقی جالباً حاصاً من جوانب حياته الملكية؛ فالبذخ لم يمح ال جانب الطبيعي 
لديه» حتى وإن كان املك يحلم بتحقيق إنجاز يتجاوز الإمكانيات الحقيقية لفرعون في 
نهاية الإمبراطورية الجديدة. 

كيف لا أن نصدق أن الانحطاط هو قدر المملكة الأزلي عندما نرى زوجات الملك 
وخلیلاته یحطن به بأثوابهن SS ea‏ 
ٻالمساحیق؟ کانت تصفيفات شعورهن تشکل تيجانا على رؤوسهن» تيجاناً تتخللها 
الأزهار... هذه العناية» بل الإفراط في الاهتمام بباقة أزهار في تصفيفة شعر أميرية لن تلبث 
أن تذوي» يدل على أن هذه الحضارة قد بلغت الأوج في هذا القرن الثاني عشر قبل 
اميلاد. وقد وصل الحرفيون الملكيون ومختلف أصحاب الهن التي استأثر بها البذخ الملكي 
إلى مستوى عال من الجودة لم يبلغه أحد منذ فجر الإنسانية. كانت عصور الانحطاط على 
مر التاريخ شبيهة بدهايات مؤلة تدخللها ثغرات مليعة بالأمل» توحي للمؤرخحين بالتفكك 
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e‏ حرفيو رمسیس الثالٹ ا ر ادا e‏ القدية 
الهادىء والمتحفظ» رغم كمال هذا الفن في الأشكال والنماذج التي تركها اا على 
جدران اللصاطب وحفروها على أسوار المعابد. لقد تميزت مصر منذ الأزل عن باقي 
الحضارات الكبرى بوحدة المكان والبنى السياسية والاجتماعية» ولكن أيضاً بهذا الاستمرار 
الدهش لقوانينها الفنية. 

لم تستسلم | إيزيس الجميلة والعاقلة يوماً في مع ركة الدهاء التي وضعتها في مواجهة 
منافساتها على قلب الملك» ولا تزال هذه الملكة محتفظة بجمالها؛ وهي تملك أجمل الحلي 
والتيجان المرصعة بالأحجار الكرية البراقة» وأغطية للرأس من الذهب الخالص لھا شکل 
السر. كانت تأحذ ما تشاء من كنوز الصاغة الذين يشكلون الحلقة الأخيرة من سلسلة 
الحرفيين العاماين في هضاب الصحراء الثانقة» حيث يحفر هؤلاء التعساء الصخور من أجل 

بعض اللازورد... لو كانت هذه الملكة سمح لنفسها بالاحتلاط بالراقصات الصغيرات 
ات اللواتي يتلوين على دقات الصنوج تحت أعين البلاط» لاستطاعت انتراع 
صرحات إعجاب حقيقي. صحيح أنها لم تعد صبية؛ ولکن منافساتها أیضاً قد کبرن 
وبدأٹ التجاعيد تظهر على بشراتهن ام جميلة» وكان ذلك يعزيها. 

لقد تجاوزتٽت الارن ولحق الكثير من أقاربها بالألهة في بلاد پالو س0اه[ » 
وبإمکانها أن تفخر بأنها قضت أكثر من نصف عمرها إلى جانب سيدها!. 

ولكن القلق لم يغادرها بشأن المستقبل» » فمكانتها المميزة هذه لم تحصل عايها إلا بعد 
نضال عنیف لا زالت تعیشه کل یوم. هل هو حوف امرأة تنقدم في السن في عصر لا 
يحيا فيه الشيوخ» أم هو القلق من رؤية قواها تخور قبل اللحظة ادر را a‏ 
عليها - وهي العامة بمكر مكائد الحرے؟ من بین عدواتها تبقی 7 يي الأكثر حطر فهذه 
الأحيرة استطاعت أن تحتل مکانا کبیراً في قلب الحاکم ولم تقبل ا مرتبتها الثانية. ألم 
تنجب هي الأخرى طفلاً لسيدها وأسمته پنطعور 40۲ا" ؟ لم تكن شرعية | یریس تثیر 
لدپها أي اهتمام» كما أنها عقدت صداقات مصالح في الحرم وفي محيط فرعون. كانت 
إيزيس تعلم أن موت الفرعون البكر سيجعلها عرضة للمؤامرات» وربا للموت؛ ولكن 
يجب ألا تخطر هذه الأفكار السوداء ببالها الآن» فرمسیس لا يزال يحكم نساءه كسيد 
سمح» وهموم شؤون المملكة لا تتجاوز باب الحرم. 


۹۲ 


ومع ذلك لم تكن الأجواء بهذا الصفاء فإسداء أي خدمة لإحداهن يفجر نزاعات 
غير متوقعة في عالم صغير يشكل أصغر تمبيز فخري فيه كسب ججزء من السلطة» ورا 
السيطرة فيما بعد على الملايين من الناس. 

كانت المزاحمات بين زوجات املك أمر يخص أصحاب القامات أيضاًء فهؤلاء 
يحظون أحياناً بامتيازات بسبب ولائهم لإحداهن» فالحصول على لقب رسول آمون 
الأول - وهو لقب بُحسد عليه صاحبه - أو لقب حاكم لإحدى الأقاليم الجميلة 
ککوپتوس وهاpه٤‏ ار ممفيس مثا يستدعي احیاناً تدحل إحدى زوجات اللك 
المدللات» حيث بدو لنا من مشاهد الحرم أن رمسيس الثالك كان يحب الاستماع إلى 
جميلاته. كن يستفدن من ذلك دون أدنى شك» وهذه الصراعات الداخلية ستغذي مرارة 
الحكم في نهايته» وسوف تؤثر نهايتها المأساوية على مصير حضارة بأكملها حتى بعد موت 
الحاكم التعس. 

بعد استقرار العائلة المالكة في مديدة حابو Î Medinet - Habou‏ الكثيرون بزرع 
الشقاق بين أفرادها؛ ولكن الفرعون الذي يعيش فوق مستوى البشر بعيد عما يجري» 
وانتصاراته على شعوب البحر جعلته يترفع عن هذه الصغائر. ومع ذلك» کان لا بد من أن 
تثير الحياة اليومية في مدينة حابو ا0ط - اممiفهM‏ انتباهه إلى هشاشة هذه اجموعة 
الصغيرة» ذات الطموح الكبيرء الغارقة في عرلة البذخ الملكي. لم يلغ الانتقال من بي - 
رمسیس .ه8۸ - ۴ إلى طيبة روابط السياسة والقرابة بين العائلات الرمسيسية؛ فهذه 
الروابط تُسجت بتانة على مر أجيال كان الأعيان فيها لاهثين وراء الامتيازات التي تشكل 
السبيل الوحيد للثراء ولدوام المرتبة الاجتماعية لهم ولأحفادهم. كانت أحوالهم تزدهر 
ہفضل الحاکم» فحمایته تطال کل سيءِ حتی بعد خلوده في القبرء هذا الخلود الذي 
یحصل عليه بإنفاق الذهب لتحضير الومياء وتهيئة القبر والإشراف على ملحقاته» وكذلك 
بدفع أجرة الكهنة المكلفين بالقيام بالشعائر الجنائزية. كانت الأقلية الصغيرة المؤلفة من 
الكهنة وكبار النساح - وهم ا قارب تصر على إظهار تعلقها بالفرعون إلى درجة 
حلقه پوجودها الدائم عنده» وأي تنكر لشخص مهم أو تشريف مراحم ما يسيء إلى 
مستقبل العشيرة ويرمي بها في حزب المتمردين. .. كان فرعون يجد في ذلك خطرا على 
سيطرته العظيمة على البشء وعليه إذاً أن يتخذ جانب الحذر؛ صحيح أن هذه الخلوقات لا 
تستطيع فعل شيء لوحدهاء ولكن ماذا لو رشاها أحد الأقوياء..؟. 

هل ستحمي اسوار القصر والمعبد الفرعون الذي أضحى حذراً من هلا الخطر الغادر 
والمهدد؟ هل عليه أن يخشى السم أم الخنجر؟ لن يحل شيء بهذا الحارب وهو في سن 
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النضج والقوة» ولکن من يضمن له شیخوخته؟ فعندما تخور قواه قد لا يستطيع إيقاف 
صعود عشيرة ما وإيقاف حطر التقسيمات والحرب الأهاية التي ستنتج عن ذلك» » وعندها 
ستفقد مصر كل أمل بعد أن عادت ووقفت على قدميهاء وسيصبح الوادي الموحد منذ 
ثلاثة آلاف عام عرضة للعنف والجشع والفوضى» وسيتحطم الانسجام الضروري لتوهج 
هذه الحضارة الفريدة والهشة على أطراف نهرها المروض!. 

لا بد أن هذا الكابوس كان يطارد ملك الأرضين فى أحلامه» ولكن لحسن الحظ 
a E a U OLS E SEA age ENE‏ 
على مستقبل البلاد؛ فهؤلاء الأبناء هم بمثابة الترياق ضد السم القاتل الذي يڻه الحرم 
اللكي نفسه» هلا الحرم الذي ا في البلاط اللكي مدذ ليل الأزمان الغابرة» والذي 
يضمن خلود الدم المقدس رغم مفاجآت الحياة وصفعانها. ولكن تعدد الروجات في سلالة 
ما هو سبب أيضاً في معاناة أبنائهاء ولا سيما لحظة حلول جيل مكان جيل؛ فعندها تتفجر 
الشاعر التي أحفاها الأخرة غير الأشقاء لسنوات طويلة وتتحول | إلى عدف رهيب يقضي 
فيه حجر قاتل على حق البكورية! لم يشا رمسيس التفكير بهذه الأمور الوحشية وهو ينظر 
إلى أبنائه يترأسون عربات النخبة ويتباهون إلى جانبه أمام الجموع» ولم يكن رمسيس» 
الابن البكر لإيزيس» الذي سيصبح اسمه في المستقبل رمسیس الراہع» لم یکن یوما غير 
ا الي أوکله بها فرعون. لقد اقترب عمره الآن من الثلاثين وأصبح رجلا 
ناضجاً یعرف کیف ق السيف ويقود عربة الحرب. کان نشاطه المفعم پسعد 
رمسيس الثالث الذي آأصبح جداً لطفل يدعى رمسيس كذلك ويتلك کل صفات 
الشجاعة الرمسيسية. لم يكن الأبناء الآخرين لرمسيس الثالث وإيزيس أكبر منه سنأ» فقد 
أنجبت إيزيس الكثير من الأمراء والأميرات» وتحمل إحدى بناتها اسم جدتها حبادجيلات. 

كان الأمراء من أبناء املك يشكلون عشيرة جميلة لا تزال القبور الحفورة في جدران 
رادي الملكات القاحل تنفظ بآئارهاء ولکن لا أحد يستطیع | إنكار مكانة رمسيس الرابع 
الدي يعتپر من کبار ضباط أبيه» والذي أصبح قائداً لعربات N‏ 


لم يکن بقدور تبي ان تغذي طموحها لو لم تنجب طفلاًء فابنها 
پنطعور ۲امھا ۴٣٣‏ ولد فی نفس الوقت تقريباً الذي ولد فيه احيه البكر رمسيس 
الراب وقد كبر الطفلان سوية دون صدام» إذ جرت العادة في زمن الفراعنة أن يعيش أبداء 
اللك كأبناء عشيرة وأن بكرم أخوة الحاكم تكرياً عظيماً. ولكن مكانة الكبير ظلت 
محفوظة لا جدال عليهاء فقوانين الحلافة صارمة جد وقليلة هي الحالات التي تفسح 
الجال للصرًاع بين أبناء السلالات» إذا استثنينا الوصايات أو الحالات التي تكون الأميرة هي 
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الوريثة الوحيدة للعرش عند موت الفرعون الحاكم. ولکن بنطعور ههام۴6 رأمه سوف 
يشعران بأنهما هامشيان نوعاً ما بالدسبة للفرع البكر من العائلة المالكة» ولن يغير زواج 
بنطعور اهاوه من اخته حبادجیلاٽ» اہنة إیریس» من شعوره هذا. 

هذا الزواج بين الأبناء الذين لا يتتمون إلى أم واحدة قد يرسخ وحدة البلاط» ولكن 
السدوات القادمة ستشبت العكس» فالهدوء الخادع في Medinet - Habou gl iı‏ 
يخفي وراءه أحقاداًء والعشائر تدبر مؤامراتها بالسر في انتظار موت الحاكم الذي بلغ حدود 
الشيخوحة وأصبح تقريباً في الخمسين من عمره. ولكن الكراهية الآن متخفية وراء الأقنعة 
ورمسيس الثالث يشق برجاله احخلصين الذين تم تعيينهم في مناصبهم منذ زمن قصير» بعد 
انتصاراته الحربية. فبازر إعوه۴ » عمدة العاصمة طيبة» وكثيرون غيره» لا يحلفون إلا 
باسمه» وهو يتمتع بشجاعة وموهبة في القيادة قل نظيرهما. بيد أن التوازن الهش الذي ولد 
بعد حرب التحرير جعله يتوهم الفلود وأنساه أن السلام والبطالة قد ينسفان سلطة الرجل 
أحياناً أكثر ما تفعل هزيمة جيشه. ولكن لا زال أمام الطموحين من أفراد العائلة المالكة 
والأعيان الطامعين بالثروات بضعة سنين بعد لدعم تأثيرهم على الفرعون. 
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الفصل الثامن 
ابن الآلهة 


بعد أن عاد السلام ليرفرف في ربوع مصر كان لا بد من التوجه بالشكر إلى الآلهة: 
الشكر لإنقاذ رجل من حطر الغزوات» والشكر لإعادة الازدهار إلى شعب عالى من 
اللاضطرابات لدة نصف قرن. 

لم يهمل أي فرعون يوماً دوره ككبير الكهنة» فنظرية نشأة الكون في بلاد النيل 
e‏ إذا نظرنا إ إلى جوهر الحياة الذي تجسده كل من 
هذه الآلهة في أساطيرها؛ ولكن العبادات والشعائر التي نتجت عنها لا ترك لسيد البلاد 
لكلف باحترام مختلف قوانيدها مهلة للراحة» فهذا الاحترام هو شرط ضروري لحسن 
سیر عناصر الحياة. 

تربی رمسیس اللالث في جو یسوده ورع خقيقي» شأنه شأن كل الحكام الذين 
سېقوه؛ وكذلك الشعب المصري الذي لم ينحرف يوماً عن معتقداته الأساسية لال أربعة 
آلاف سدة نحلت. فعندما اقتحمت الآلهة الآسيوية معبد الأرباب کعشتار وبعل وغیرھا 
من الآلهة - لم تجد لها سوى مكاناً ثانوياً إلى جانب عشرات الآلهة الأحرى» التي تحرك 
كل منها قوةحيوية وتولد مختلف أشكال الحياة والرجال. 

يا لها من آلة سحرية رائعة قادرة على تفسير قوى الحياة المأساوية الكامنة ونوائب 
الدهر في هذه الواحة النبسطة في قلب الصحراء. إنها تفسر الأمور لأبناء النيل وتعطيهم 
ا والحل یکمن في التقویالتي لا تشوبها شائبة» في هدية تقدم إلى الآلهة وفي 
طقوس تقام لها وفق قواعد وقوانين خحاصة. أي بلد هذا الذي يفسح امجال للأحلام والشك 
اميتافيزيقي أكثر من هذا الوادي الذي تغذيه حياة انبدقت من لا مكان» من الصحراء؛ حياة 
انبلقت من بقعة مشبعة بالخضار ومحاطة بفراغ الجماد!. 
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کان رمسیس يعرف الأساطير عن ظهر قلب ويعرف كل العابد الكبرى. لم يكن 
يجهل شيعا عن معطلبات كل إله» ولا عجب» فهو مقف تغذى من علوم النساخ العجائر؛ 
ولن تدهش من الاهتمام الحاص الذي سيوليه للعالم الإلهي ولأماكنه المصطفاة» ولن 
نستغرب كذلك من الإنجازات التي تمت في عهد هذا الفرعون» منقذ العظمة المصريةء ذو 
المواهب التنظيمية الفريدة. كان يطمح إلى النهوض بالتراث الضخم الذي فُدم للآلهة منذ 
بداية حكم الفراعنة؛ لذا قام بريارة العابد المنتشرة في الوادي على مساحة تتجاوز الألف 
کیلو مس وزار كذلك ملحقاتها الكبيرة ومنح عنايته لتلك التي لم ينلها شرف زيارته. 

کان إنجاز هذه الرياراث يطلب أكثر من عشر سنوات» ولكنه الثمن الذي يكن 
لابن الآلهة به دعم مستقبل بلاده» فهو بحاجة إلى مساعدة الآلهة لحفظ ملكته. لن يتم 
توفیر شيء» فالذهب والفضة وعناية النساخ مؤمنة جميعها. ولكن هذا الفبض من الهدايا 
والأضاحي لا يستدعي وجود الحاكم» وإن كان الوحيد القادر على أداء أفضل تكرم مكن 
للعماثيل الحشبية المغطاة بالحلي والذهب» والتي بُفترض أن أرواح الآلهة تسكنها؛ وع 
ذلك» سام رمسيس نفسه بعمجيدها إلى الأبد بالتنقل من معبد إلى آخر وبقيادة شعائر 
الطواف عاماً بعد عام. وهكذا سيقوم فرعون بحملة جديدة» ولكن سلمية هذه المرة لحدمة 
الآلهة. 

لم پهمل رمسیس يوماً الاحتفالات الدينيةء وكان يصر على الظهور على رأس شعبه 
3 بلاطه للمشا رک فيها عاماً بعد عام وشهراً بعد شه فتمر الأيام على إيقاع أصوات 
الأبواق والمسيرات نحو بيوت الآلهةء وكأن الزمن قد تحول إلى صلاة طويلة ومتقطعة. 
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ولد الكون من الحيط البدئي؛ هذا ما ترويه أساطير قدماء النيل؛ ثم ظهرت هضبة من 
العبصر السائل الذي شكلته الآلهةء وكانت الأرض التي يحيا عايها البشرا! فالماء هي رحم 
الحياة. لم يكن الصريون يعرفون شيا عن قصة العصور الأولى من تاريخ الكرة الأرضية ولا 
عن الجزيفات التي ظهرت في الحيط عندما كانت الأرض تفجر براكيدها الرهيبة باستمرار 
وتطلق غلافاً غازياً لا تسطيع الكائنات البشرية تنشقه. ومع ذلك كانت أساطيرهم تعطي 
الأرلوية للماء. لا بد أن ماء النيل الرطب وال جاري في الهضاب الصحراوية قد وضعهم 
على الطريق الصحيح. ولا تبداً السنة بالدسبة إليهم مع صقبع الشتاء» فمفهوم الفصول لا 
يعني الكثير في مناخ الوادي الصحراوي حيث تبقى السماء زرقاء أبداً مهما تغيرت المحرارة! 
ها تبداً السنة بأخيت» فصل الاء المندشر في كل المناطق المسكونة والوادي الواسع حتى 
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الهضاب القاحلة. وعندما ينتهي الحصاد يبدا قيظ شهور الصيف المنهاك ويرتفع الماء ببطء 
ويغمر البيوت المبنية على التلال الصغيرة دون أن يسبب أذى. لقد أعطى هابي رمه 
مياهةه رة رئ ران الأران الشكرة لن يترانى رسيم عن قعل ذلك أبداء سرف 
يضاعف عدد الأضاحي وسيسجل العطايا في المعابد التي ينام فيها تمثال الإله الصغير 
المتجسد بجسم بشري مشوه وبدینٍ هذا الفصل الرائع يجلب الراحة وينهي القلق بشأن 
O O‏ تشع ا اة الارن ر ها طا اا 
وعند انحسارها سوف تترك طيناً حصباً سيكتفي الفلاحون بحرثه بإلقاء حبوب بذار 
القمح فيه مباشرة. ۰ 

يا للشناقض الكبير بين هذه الطرق المبسطة والجهود ال جبار الذي يقوم به فلاحو عالم 
البحر الأبيض المحوسط الذين عرفوا الزراعة هم أيضاً منذ فجر التاريخ. فهؤلاء يفلحون 
الأرض العقيمة تحت الشمس وينزعون الحصى ويحرثون الحقول الشديدة الجفاف بواسطة 
محراث بسيط قبل أن يبدؤوا بالبذار» يخال جهم أمل ضعيف برؤية محصول جيد! وعندما 
e‏ مصر الفرعونية مجرد ذكرى سوف يندهش هيرودوت من السهولة التي يعيش 
فيها أبناء النيل في جنتهم» جنة عدن. إنها معجزة تستحق أن يقام لها عيد يكون بحجم 
الظاهرة الطبيعية» الجوهرية بالدسبة للحياة في هذا العالم الدئيوي! ولن یکون فرعون اہن 
الآلهة المحبوب إذا لم يفرح شعبه باحتفال بهذه المناسبة؛ لذلك ستقام الاحتفالات بعيد 
الأربيت على شرف ثالوث الآلهة المعشكل حول الكبير آمون. 

الماء هو العنصر الأساسي» هو المعنى الحقيقي للعيد؛ ولکن في تلك الأزمان الغابرة 
کان لا بد من إله یجسد کل شيء. كيف لنا أن نتجاهل اعتباراً من هذه اللحظة السيد 
الوصي على منطقة طيبة» آمون حامي المملكة والوحيد القادر على توحيد دين الشعب 
کله؟ کان محاطاً بهالة كبيرة منذ قيام الإمبراطورية اجديدة وحکم فراعدة طيبة؛ ولم يکن 
رمسیس یسعی لإنکاره بل على العکس تماماًء فحبه للتراث - هذا الحب الممتزج ببعض 
التباهي أيضاً لشعوره بالانتماء إلى سلالة فاخرة - واختياره للعاصمة طيبة جعلاه يقتفي أثر 
أعياد الماضي الكبرى. فهكذاء عندما يأني فصل الأحيت في كل عام يقود سيد الوادي 
الاحتفالات بعيد الأوبيت. وتنظم الاحتفالات عادة عند خروج تمثال الإله الحشبي المغطى 
بالحلي إلى النور» حيث يسافر هذا التمثال من معبده في الشمالء المشار إليه باسم الأوبيت 
والذي نعرفه باسم معبد الكرنك» حتى أوبيت الجنوب» أي المبنى المماثل في الأقصر. قد لا 
تترك المسافة التي يقطعها السائح المعاصر الذي يحاول أن يشبع نفسه بسرعة بعبير وصور 
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الوادي الرائع» قد لا تترك لديه انطباعاً لا ينسى؛ ولكن لو رجعنا إلى الوصف والنقوشات 
التي على جدران المعابد.. 

عندما تعلو المياه يعم المدينة والإقليم والشعب كله لأسابيع وأسابيع» فتبداً 
اللسيرات وتبدا الفرق الموسيقية استعراضهاء ويطوف الحرس في أرجاء المدينة يحملون 
أسلحتهم ويتباهون بھاء ويأكل الناس ويرقصون مام المعابد وعلى أطراف البیل. کان مرور 
أصغر مو كب كفل بحشد الجموع الفضولية؛ فكيف إذا مر الكهنة أو الفرعون؟ كانت 
أعصاب المؤمنين تثور حيدها من شدة الفرح لرؤية قوارب الإله تجوب البلاد أمام أعينهم. 

تبلغ الأفراح الدرجة القصوى عدد الطراف الكبير لقارب آمون من الكرنك وحتی 
الأقصر. وقد قرر رمسيس الثالث» الحريص على الظهور بمظهر سيد كل شيء» پان یخرج 
ال و كب الضخم من فصر مدينة حابو Midenet - abou‏ » حیث خحصصت قاعات 
لعبادة آمون ولاستقبال قواربه المقدسة. كما أن الباحات الواسعة التي تقع قبل صالات 
المعبد داخل النطاق الحاط بالأسوار تسهل هذا الأمر. عند الطواف يحتشد عشرات الآلاف 
من أبناء طيبة على الطريق المؤدي إلى معبد الكرنك» وعندما تقترب أصوات الناي ودقات 
طبول الحرس والأغاني يترك المدعوون البيرة والفطائر الحلاة بالعسل ليهرعوا ويشا ركوا 
بضرباتهم المتقطعة موسيقيي فرعون. كان لمس الحاكم» Sn O‏ 
حلم صعب المنال» ومح ذلك ها هو ذا رمسيس الثالث هناء محاطاً بأبنائه وكبار البلاط. 
ولكن الكهدة القساة الذين يرتدون جلود الفهود يشكلون حاجزاً لا یکن تجاوز» وكذلك 
صفوف الحراس النوبيين والشاردائيين hardan%‏ الذین یشکلون جزعاً من المرافقة التي 
تتألف من معاث الرجال؛ فعلى الشعب إذاً أن يكتفي بتخيل الحاكم المستقر في عظمته.... 

استقل رمسیس قاربه وسار لساعات طوال بين صفوف المؤمنين» مستمدا منهم 
الطاقة الضرورية لإنجاز عمله العظيم الذي كان قد بدأ به. كانت الهتافات تسكره» فهو 
الوحيد الذي اصطفته الآلهة كما يقر الجميع بذلك. 

كانت المياه منتشرة في كل مكان» هادئة ولكن مقاومتها صعبة» يتقبلها المصريون 
کما ياقام الناس اليرم مع الرياح الموسمية. ليشخبط أولمك الذين يلحقون بال و كب في 
الطين» أما أبداء البلاطء فهم أرفع من أن يغوصوا فيه. ولكن ال جزء الأكبر من المسافة سيتم 
قظعه باستخدام القارب» وهذا الأمر یشکل صعوبة بالنسبة للجموع | ذ ستنحد الأماكن 
ا س ا هذه الأخيرة إطلاق العنان لفرحها وإملاء معدتها بالطعام» وهو آمر غير 
عادي أيضاً! عند حافة اليل قرب معبد الكرنك» ينتظر بعض الفضوليون الأحرون حروج 
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قارب آمون. لو لم يقم الفرعون» کسابقيه من الحکام» بوضع أسطول صغیر باذخ ۔ لا 
يتناسب البتة مع المسافة النهرية القصيرة الواجب قطعها _ تحت خدمة الزورق الصغير 
الضعيف الحامل لعمثال الإله» لما كان هذا القارب على مستوى عظمة الحدث. 

ساهم رمسيس الثالث مع الكهنة بإخراج الإله آمون ذي الشكل المتطاول والغطاء 
المرهف من معبد الكرنك إلى النور. بعد إراقة الحمر وإقامة. الصلوات الشعائرية» لم يجرر 
أحد على اللحاق بالحاكم إلى غرفة الإله؛ فهو وحده يستطيع أن يهمس في أذن التمثال 
بكلمات تنم عن الاحترام الذي يكنه الفرعون له. وبعد ذلك یستعید وجه رمسیس تعابیره 
ا لجامدة التي تزيد اللحية المزيفة والتاج الكبير من جمودها حتى يصبح الرجل كالتمثال. هل 
نطق چا بکل العبارات اللازمة؟ هل كان متواضعاً وصادةً بمستوى المرتبة التي یحتلها؟ 

ي ارا قليلون هم الكهنة الذين يشكون با الرجل فرمسيس انالك كان دالا سعى.: 

للظهور بمظهر أفضل المحکام. 

حمل رجال الدين القارب ذي الجؤجؤ الرتفع» الذي وضع فيه التمثال الهش؛ 
والذي تم تزبينه بالكثير من الأقمشة المصبوغة والأعلام والأحجار الكرية. ولكن أعين 
الجموع لن تستطيع رؤيته إلا من الحارج» إذ أنه سيوضع في سفينة جديرة بخوض 
الكبيرة ضد قراصنة التكر! إنها قلعة حقيقية يرزخ هيكلها تحت ثقل التريينات إلى درجة أن 
قارب الله لم يجد مكانه فيها بسهولة. وعندما يبدأ الجدافون بالتجديف ضد التيار جر 
السفينة» ستتأرجح هذه الأحيرة با فيهاء وستتأرجح معها زوارق الأعيان الصغيرة التي 
تحيطها من كل الجهات وتتصل معها بحبال. 

قريباً ستظهر بوابة أوبيت الجنوب وسيعاد أمون إلى مقره بعد إقامة عروض جديدة 
وقضاء ساعات طويلة في الغناء والصلاة. ولن تتوقف الاحتفالات بانفصال تمثال آمون عن 
الموكب الملكي» فهي ستستمر حتى ساعة متأخرة اللو ال ري 
الشوارع وهو واثق من أن الأيام القادمة لن تخلو من الطواف رالأعياد طالما فرعون موجود. 

ا عن الجموع» كانت مدينة حابو Medinet - Habou‏ تعیش احلی الأوقات في 
هذا اليد الذي وصل فيه البذخ إلى درجة لم يعهدها البلاط في باقي أيام السنة» حيث قام 
فرعون بتقديم العقود الذهبية ومختلف أنواع الهدايا إلى أصحاب المقامات وحكام 
الحافظات» وإلى الكهنة والنساخ. بهذه الحركة» وفي هذه اللحظة» يتحول رمسيس من 
مخلوق بشري إلى كائن إلهي يشل العالم الآحر ويسمح لأبناء الوادي بالإطلاع على سر 
الطبيعة العظيمة ومعجزتها الدائمةء أي المياه المرسلة من قبل العناية الإلهية. 
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انتهت الاحتفالات» وعاد آمون إلى غرفته المعتمة وأصبح الفرعون لا خرج إلا 
قلیلا؛ وفي نفس الوقت بدا مستوی لاء ينخفض ببطء شديد في حقول الوادي. أصبح 
زمن الحرث قريباً» فأحيت يمضي والشمس بانت تبكر في المغيب. قريباً سيأتي أوان البذر 
والتعب» قرياً سيأتي بیریت. 

لم يعد بالإمكان استدعاء الفلاحين» فهم في هذا الفصل يقضون أيامهم في الحقول 
مع عائلاتهم. ومع ذلك كان على الفرعون أن يعطي الأوامر للدساخ لكي يقوم الفنانون 
بإصلاح البوابات المعهدمة وترميم نقوش الصلوات الحفورة على الجدران. أصبحت الطرق 
صالحة لنقل اواد من جديدء وأصبح بإمكان العبيد نقل الكتل الحجرية لرفع جدران المعابد 
في كل البلاد ولتشييد الأبنية الجديدة التي بوشر العمل بالعشرات منها 

كان رمسيس الثالث يشرف عن كثب على هذا النمل البشري العامل؛ وهو وإن 
فوض النساخ بهذا الأمر لم يتخل عن القيام بالأسفار التفتيشية في كل الوادي المغطى 
بالمعابد على مدى آلاف الکیلومترات! فى الطرف الأحر من البلاد» في ممفيس قرب 
الأهرامات» يسود الله بتاح ۴۵٣‏ ذو الرأش البشري» حامي الحضارة والفن الذي عبده 
أوائل الفراعنة. كانت حالة ا معابد في هذه المدينة التي اهبلك لصالح طيبة ثم لصالح بي - 
رمسیس "ه۸ - ۴ سيثة للغاية» ولكن الفرعون الورع لن يدعها للوحشية البدائية؛ 
فالإنسان يترك أثره في هذه الحياة الدنيا في المعابد كما في الزراعة» وهو قد نظم الوادي 
بتقسيمه إلى أربعة أقسام لكل منها إله يعبده ويقيم له الشعائر وفق قوائين صارمة» لعله 
يطلعه على حفايا الكون. لقد قلب الفلاح المصري مستنقع الوادي الكبير رأساً على عقب» 
وأنجز الكهنة واللساح الكثير من الأعمال الخصص معظمها للالهة. وهكذا فإن الإنسان في 
تلك الأزمان الغابرةء الإلسان الشجاع والقلق» يتارجح دائماً بين حقيقة ما هو عليه وبين ما 
یمکن أن يستشفه من عالم الغيب. 

وهل يكن أصلاً أن يكون الوضع مختلفاً؟ فهؤلاء البشريون يعيشون متمحورين 
حول الواقع وحول ما هو يومي؛ وحتى عندما يؤدي رمسيس الئالث معاث الطقوس الختلفة 
لعبادة الآلهةء عندما يتلفظ بكلماته المتلعثمة ويقوم بحركات الصلاة» فهو يزيد من تشه 
بالواقع. 

لند جع اليل الكتير. من الرجال على ضفافه» لذلك لا بد من أن يكون عالم الآلهة 
غنياً بالأرواح أيضاً؛ وقد دى توحد قبائل ما قبل التاريخ تحت عصا فرعون إلى نشوء ذرية 


إلهية كفيلة بتنظيم حشود العالم الآحر في مجتمع عقلاني لا يجرؤ الرجال على التخلي 
فيه عن أي من القوى الطبيعية المؤلهة. 
الشحية ولا لهابي Hapy‏ الذي لولاه ا کان الئيلء ونحية معابده المشيدة في الوقم 
الذي تتدفق فيه المعجزة المائية أكثر من أي مكان آخر. ولكن خر الا فر ايشا 
تقدم الأضاحي ERO‏ لرل ذو ری E « Hathor e‏ 
a‏ رمز ا الآحر والمياة a‏ کان الصريون E‏ تمائیله ا 2 
الصغيرة ویجعلون عدة ثقوب لکي ينہت فيها ازع. 2 مين M1‏ الذي يخصه 
کوتوس i‏ ا Min‏ ضا سا ٠‏ رسیطوف اللاك لرام ابلاط 
اجهولة في إفريقيا السوداء. 
لا ترال الطقوس القدية التي تعود إلى زمن ما قبل التاريخ تبع في الوادي؛ فعادة 
نيط الحیوان ادس في محافظة ما والحتقر في الحافظات المجاورة و عن هذه 
الصو تماما N‏ کک e‏ رغم 
لھا ا وأطفالء اي عائلة وذرية ا لها كذلك متعددة تم ا 


بالكثير من الآلهة الأحرى. فآمون مثلاً استوحى الكثير شن مين ط1 » وصْمت إليه رع 
Re‏ بعد أن e e‏ طيبة» فتوجب على هذا الاحير بعدها أن 


e‏ الإلهي مفعماً با حياةء ولکنها E‏ إِذ انها تخضع لتطويرات 
عديدة د e‏ الدين. کان ك اسياداً فن ي ا 
اشم مکل ساقي ج رال a‏ التقافة 
في دور الحياة» حیٹ طورّت نظرية لشاًة الكون المعقدة على مدی قرون. 

وقد أشيع هذا في ر النخبة المالكة 7 اا اما الا 


ا الت انار 0 ا في هذا اليوم أو ذاك يكون رمسيس قد 
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أوجد أساساً قوياً يدعم به شرعيته. وهناك آحرون حول الحاكم يحملون ألقاباً مقدسة» 
كالكهنة وغيرهم من الأعيان وأفراد العائلة المالكة؛ وهي ألقاب يعترف بها الفلاح لأنها 
مرتبطة بالأعراف القدية للمحافظة. كان دور الحاكم يجبره أيضاً على تقد الأضاحي 
للآلهة المشتركة مع الإله الملصطفى في يوم عيده؛ وربا كان رمسيس يمضي من الوقت في 
زيارة المعابد أكثر نما مضي منه في تفقد أحوال شعبه. 

كيف لنا أن دهش إذاً من جسامة المهمة ومن ضخامة اليزانية التي تتطلبها؟ 
فالهبات التي قدت للآلهة تملا حواشي مخطوطة ضخمة من ورق البردي لو مدت على 
الأرض لغطت مساحة تتجاوز عشرات الأمتار» وهذه البردية لا ترال موجودة حتى يومنا 
هذا. 
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کان رجال الدين سعيدين جداً بورع الحاكم» فهم أول المستفيدون من الحماس 
الديني الذي نشره رمسيس الثالكث في البلادء وكأن عرشه متعلق باستقرار العبادات. اثناء 
الأزمة التي حصلت في العقود التي سبقت استلام سيتدخت الحكم» في العام ٠٠٠٠١‏ قبل 
الميلادء كانت المعابد مترو كة في حالة يرثى لها؛ فتقديم الأضاحي إلى آلهة الوادي لم يكن 
يشكل الاهتمام الرئيسي بالنسبة للملكة تاوزرت ١ء٥٠1‏ ولعشيرة السوريين الموالية 
لهاء اللهم إلا حين كائت تريد أن تقدم ضماناً عن إخلاصها للتراث. وقبل زمن 
تاوزرت ۲0u‏ کان المحکام مهتمين ببقائهم السياسي بالدرجة الأولى. ولا تغرنا 
المسلات التي نصبها هؤلاء الحكام وتركوها عرضة للمخاطر» فقد اقتصر إنجازهم في هذه 
الناحية على ترميم بوابة أو نذر مصلى للآلهة؛ ولم تكن هناك سياسة مترابطة على نطاق 
واسع منذ حكم رمسيس الثاني. ومن جهة أخحرى لم يحاول اللوك الأحيرون الذين حكموا 
في الدلتا الإدعاء في فترة الاضطرابات بالإشراف بعناية على ما يبحدث على بعد حمسمائة 
متر نحو الجلوب» في طيبة!. 

تشكل المعابد مجموعات هندسية واجتماعية هشة أكثر من القرى والقلاع الحربيت 
بل أكثر من المدن نفسها؛ ويشهد على ذلك تاريخ مصر. فتخريب الناخ الهادىء والاأمن 
الذي بظله تعش البلاد يؤر فيها اکثر من أي مکان آخر. فالنهابون يسطون ٻادیء ذي 
بدء على الخازن امجاورة لصالات المعبد ويسرقون قطعان الثيران من أراضى رجال الدين؛ 
ولا يستطیع حراس الآلهة شيعا حيالهم ولا سيما عددما يتحد حدم آمون وتا gı Ptah‏ 
الجياع أو المحمردين. ولا تزال دور الحياة تحتفظ بذ كرى هذه اللحظات المؤلة في البرديات 
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التي يمكن تقديمها كبرهان إلى حاكم قليل الحذر... مثل هذه العمليات كانت تحدث في 
فترات الفوضى الكبرى التي الإمبراطورية القدية عن الإمبراطوريات الوسطى 
ية في ارت مر وقد عَبي الفراعدة المؤسسون لاإمبراطورية هم وسلالاتهم بثرمیم 
المعابد وأعطوها الأولوية. 

ولم يخرج رمسيس الثالث عن هذه القاعدة» بل على العكس» فقد وسع المهمة 
وطبقها بشكل منهجي. هل لأنها تتوافق مع حاجة استشائية؟ رما فإن كانت الآثار 
العمرانية التي ت رکها رمسيس الثاني منذ حمسين عاماً تقريباً لا ترال موجودة» فهي ستتاً کل 
مع الأيام؛ فالمستقبل سيظهر أن فن الإنسان لن يستطيع الصمود أمام عوامل الرمن. وقابلية 
هذه اجموعات الدينية للعطب السريع تشكك في أهميتهاء ولکنها في نفس الوقت تعکس 
المغالاة التي فيها؛ فبيوٽ الآلهة في تلك الأزمان الغابرة تطلبت عملا چا فاق کل ما 
تطلبته المباني الممائلة المسيحية والإسلامية في العالم. 

ربا توجب البحث في جهة الهند أو أميركا القدية» في حضارات الايا والأستيك» 
للعثور على معابد هرمية ضخمة قريبة في أحجامها وطبيعتها من المعابد المصرية. وعند 
مقارنة هذه الحضارات الثلاثة القدية التي ولدت فيها أول مدشآت ملكية في تاريخ 
الإنسانيةء نلاحظ أنها متشابهة من ناحية تركيز السلطة في يد الملك المؤله والكهنة الذين 
يدشرون الأساطير. فمن الطبيعي إذاً أن تعحد الملكية مع التيوقراطية وتحاول تلبية متطلبات 
المبادىء السياسية التي ولدت نتيجة اتحادهما عن طريق البناء الضخم. بيد أن تغير الجتمع 
ونجزئته سيؤدي فيما بعد إلى تقليص امجموعات الإنسانية التي تشكل كتلة واحدة 
وتقسيمها إلى كتل صغيرة ستتحمل كل منها على حدى عناء نصب مذبح لالهتها. 

تشكل صالات المعبد ذات الدعائم الكبيرة والغرف المظلمة الملحقة بها والخصصة 
لعبادة الإله الجزء الأساسي فقط من مجموعة الباني الدينية؛ فهناك صالات أخرى للنشاط 
الديني لا يستطيع السائح المعاصر رؤيتها لأنها اندثرت مع الزمن. هذه المنشآت» كالكرنك 
مثلاً الذي تغطي مساحته عشرات الأمتار الربعة» تتطلب حولها نطاقاً واسعاً ولا سيما أن 
بواباتها عالية وجديرة بأن تكون بوابات قصور منيعة. حلضف الباحات توجد حدائق مظللة 
بالأشجار... وقد تطلب بناء هذه الصالات الخفية عن أعين الشعب ستوات عديدة ورها 
قرون؛ فمعبد آمون مثلاً - الكرنك - تطلب بناؤه سنوات عديدة» ولم تتوقف الأعمال فيه 
طوال فترة الإمبراطورية الجديدة. وتوحي أعمدته الضخمة ذات الجذوع المنتفخة بأنها من 
عمل الجبابرة» وهي تشبه في حجمها أشجار السكوا الأميركية الكبيرة. 

إلى جانب مهارة الحرفيين والمهندسين هناك رجال الدين المكلفين بأمور العبادة التي 
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لا تقل جسامة عن الهندسة. و والخدم المكلفين بصيائة البنى وتلبية 
حاجات مات الكهنة الختصين مهام مختلفة ومحددة بشكل دقيق» تتطلب قضاء سنوات 
في الدراسة للإعداد لها! كان بيت الإله» بل لنقل مدينته فهذه الكلمة أصح» عبارة عن 
مجتمع مصري مصغر لا تقل مخازنه ثراءٌ عن مخازن حاکم المدينة؛ فقد تكدست 
في معابده هبات الملوك الكريمة وألحقت به معات الهكتارات من الأراضي الرراعية في 
الرادي الضيق. 

لم يكن الشعب يجهل مدى ثراء رجال الدين ومعابدهم؛ ومن جهة أخرى كان 
عدداً كبيراً من الفلاحين مجبرين على إطاعة أوامر الكهنة» فأراضيهم شحت للقطاع 
الديني بأمر من حاكم أو آخرء إما حاكم تقي ورع أو حاكم ضعيف أمام متطاہات الكهدة 
الجشعين التي لا تنتهي. رالکل بعل داك أن قطيع الثيران الجميلة المبرقعة هو ملك للإله 
احلي؛ فالعبكد وملحقاتة استاتروا بالاهة الطلقة في كثير من المدن؛ ولم تكن امحافظات 
تشكل سلطة مضادة في إطار الملكية الشديدة التم ركز في هذه الحضارة التي تعتبر من أكثر 
ا لحضارات قدماً. عند أول كارثة سياسية يفقد رجال فرعون السيطرة على الشعب ويبقى 
امعبد المكان الوحيد المخحكم بالمراتب الاجتماعية» في انتظار أن يدفع هو أيضاً ضريبة كبيرة 
من جراء تفكك البلاد. وبين الحذر من قوى الكهنة المنهتكة والحخوف من انهيار دعائم 
الجتمع» كان على رمسيس أن يصنع التراث دون تحطيم سياسته الطموحة غلى الصخرة 
التي تكسرت عايها سمعة الكثير من الفراعنة السابقين. 

في السنوات الأولى من حكم رمسيس شعر كهنة آمون بالارتياح الكبير للمرتبة 

الأسطورية التي وصلوا إليها في عهده؛ فقد استعاد الإله الوصي على طيبة مكانته من جديد 
عند حاكم مصر» وسوف ينضم آلاف العبيد الذين تم أسرهم أثناء الحروب ضد شعوب 
البحر إلى القطيع البشري التابع للكرنك وملحقاته. وفي كل فصل ستتكدس الهدايا اللمينة 
في كنوز المعابد اللكرسة لسيد عاصمة مصر. 

ومن الطبيعي أن يحاول الكهنة إظهار إخلاص بستوى الاعتبار الملكي الذي 
یتمتعول 4« Baken Konsou gصi gilh‏ « كبير الكهدة» لم يفقد را مکانته لدی 
رمسيس الثالث. وتمضي السنين وتتغير سياسة الحاکم ويصبح رجال الدين أقل وداعة. هل 
أصيب الفرعون فجأة بالدوار ككثير من الحكام الذين سبقوه أمام سلطة كهبة طيبة 
وقوتهم؟ قريباً سيصبح نصيبهم من الهدايا أقل من نصيب رجال الدين الآخرينء 
وسيتوجب على خدم آمون الاكتفاء برواتب جيدة. 


لقد عاش رمسيس الثالث مدة طويلة في طيبة وآن له أن يلاحظ الأخحطار التي تهدد 
الحاکم في حابة الوادي الجميل» الذي تم تهدئة الأوضاع فيه باکر والحيلة. ففي هذه 
الأماكن من التراث القدم حيث قبور الفراعنة الأموات» لم يكن ملك مصر سوی محتل 
فان للعرش؛ وكل اولك الذين وقفوا في وجه رجال الدين رأوا أسماءهم تمحى عن لوائح 
التاريخ. فأحنتون لیس سوی شبح في هذه الأماكن وآحرون» کتوٹ عنخ آمون» لم 
يستطيعوا فرض شخصيتهم الضعيفة على الكهنةت ولم تترك أعمالهم ا أي ذکری. 
ولولا الصدفة العجيبة التي أنجت بعض الآثار من السلب الذي تعرض له وادي اللوكء 
ولولا اکتشافات عصرنا الحديث» لا أعيدت الد كرى الشاحبة لهؤلاء الحكام الجهولون تاماً 
من قبل معاصري رمسيس!. 

کان قلب رمسیس یحدسه باحطار المكان وأعرافه. لقد أرادء وهو ابن الدلتاء أن 

يعود إلى التراث؛ ولكن نجاة مصر تکمن أحياناً في القطيعة» في إضعاف كهنة آمون. 
عندما اراد اتون فعل ذلك فرض الام شف مستا ہذلك زمانه ہکٹیں اما رمسیس 
الثاني» فقد كان لديه اهتمامات أخحرى تتعلق بشؤون الإمبراطورية. قد يستطيع رمسيس 
الثالث أن يعيد الأمور ! إلى حجمها الطبيعي شيا فشيتاء فحن التي عانت منها مصرء 
كالحروب الأهلية وغيرها من الغروات» جعلت قوة الكهنة نسبية؛ وباستطاعة الفرعون أن 
يستغل الفرصة. غريب وضع هذا الرجل المؤله» فهو السيد الذي يحكم العاصمة القدية» 
ولكنه يبقى حبيس قصره النيع. هذا الرجل الذي سيؤسس سلالة رمسيسية جديدة قلق من 
التقسيمات التي طالت عشیرته؛ وهو رغم کونه نصیراً متحمساً لآمون» بری أن توازن قوی 
الآلهة أمر ضروري للحفاظ على البلاد المصرية من الضياع. 

قريباً ستسللاك الأساطيل الصغيرة الحملة بالذهب رالهدايا املكية طريق معابد الشمال 
المنسية» معابد بتاح ۴۲٠۲‏ في مفيس ورع ۸٠‏ في هليوبولس. وهناك آلهة أخرى أيضاً 
شجل اسمها على لائحة المستفيدين من الكنوز الملكية الكبيرة؛ فبهذا اللمن فقط يكن 
للتجديد أن يتقدم بخطى عملاقة. كانت السياسة الملكية تهدف إلى توحيد الأراضي 
المصرية أكثر من إعادة التوازن بين الشمال المنسي وال جنوب» وكانت تهدف أيضاً إلى جعل 
كل محافظة قطب اهتمام» وكأن كل أصقاع الوادي يجب أن تبقى مرتبطة بالساطة تحسباً 
من حدوث عواصف تاريخية. كان رمسيس الفالث واعياً لتنوع أرضه ولهشاشتها الطبيعية 
امذهلة بحكم موقعهاء حيث تحيط بها الصحراء من جهتين مفتوحتين على العالم الخارجي 
وأطماعه؛ فهذا الشريط الأأخحضر بحاجة إلى نسيج مترن لمقاومة التجزئة ولضمان استمرارية 
الوحدة بين الشمال والجنوب. لن تكون عشرات الآلهة المبجلة للقوة التي تمثلها في مكان 
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إاصطفائها كثيرة لضمان هذه الصلابة التي بات رمسيس يشك بها على ما يبدو. فرمسیس 
الذي يقدم في السن يعاني من ضيق هو لا شك ثمن بريق نحم الأمير الذي تحدى القوى 
المعادية؛ ففي ذلك العصر كانت الإمبراطوريات الكبرى التي احترعت الكتابة والزراعة 
والملكية المؤلهة تستسلم الواحدة تلو الأحرى وتسقط تحت هجمات الشعوب ابجاورة التي 
تطمع بنهب الثروات المكدسة في الوديان الحضراء الجميلة... 


القفصل التاسع 
حاكم الأقواس التسع 


كان رمسيس» ابن الآلهة الوفي» يحلم بالجنوب حيث نشأت الليقة الأولى في 

مصر الفرعونية» وکان عليه أن يعطي ضمانات للآلهة تثبت قوته؛ ولكن أراضي الشمال 
البربرية لم تكن لترضي رغبات الآلهةء فالآلهة لا تقدر سوى البقاع الأسطورية الكائدة في 
عمق الأدغال الإفريقية حيث ينبت غذائها الروحي: البخور. البخورء هذا العطر الساحر 
الذي يستخرج من لشب وبحرّل إلى رماد کان حرق في المعابد مدذ لاف السبين» 
فيتصاعد دحانه الكثيف في حلقات دائريةء في الغرف الغلقة والرطبة الكائنة في جوف 
المعبد. 


الصبر والبخور» هذا الخليط المرهف الذي يرمز للآلهة ولشرابهاء لجشعِ الرجال 
الأكثر ثرا يوحي لنا فوراً ببلاد اليمن الف ان الم ولون كان را اشا 
لا یکن الحصول عليهاء أشياء ممخصصة فقط للرجال انجائين رالأثرياء ما يكفي لدفع حفنة 
من الذهب لأجل ب بعض العصي العطرة! كيف لنا أن نندهش إذاً من تكريس هذه المواد 
الشمينة للاستخدامات الأكثر نبلا؟ فالروايات القدية تحولها إلى عطور مسكرة توَرَعٌ في 
القصور الملكية؛ ولكن مصر الورعة قررت أن تقدمها أولاً إلى أنوف آلهتها. 
لم یخطر ببال رمسيس أن يتساءل عن اول كاهن حمل بين يديه الكأس التي يحترق 
فيها البخور وسكر من رائحته العطرة قبل أن يقدمها للآلهة ويصلي لها. لقد سعى الفراعدة 
منذ ولادة مصر الفرعونية إلى إيجاد هذه الواد الثمينة التي يخلو منها الغلاف الصحراوي» 
ويخلو منها كذلك الوادي المليء بالمستنقعات والمشبع بالمياه» والذي لا تنوفر فيه الشروط 
الا دا والضرورية لنمو هذه الشجيراٽ. 
هذه النباتات العطرة ذات الجذوع المشوهة رالقليلة الأغصان تكثر في الأراضي 
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الجنوبية من الصحراء في الجبال المنتشرة هنا وهناك حول البحر الأحس كبلاد العرب 
السعيدة - أي اليمن ‏ التي أطلق عليها هذا الاسم الإيحائي في العصور اليونانية - اللاتيلية 
القدية لتاقضها مع الصحراء الشاسعة القاحلة في وسط ال جريرة العريية. لم يكن أحد آنذاك 
يتخیل اشرات الكامنة في جوف الأرض» فالجتمعات القدمة كانت تيا بفضل الطافة 
البشرية وأحياناً الحيوانيةء أما النفط فلم يكن ليشد أبداً أولفك التائهون في البراري 
الوحشية الواسعة» حتى وإن کان الزیت یستخدم منذ ذلك الحين لإشعال الفوائيس. 

تنقصب لاسا الطبيعية لبلاد العرب. السعيدة في الشرق من المضيق الذي یغلق 
البحر الأحمر؛ وتربط القوافل هذا القطب التجاري في الجنوب مع شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط؛ وبعد عدة قرون سيرد ذکر هذه التبادلات التجارية في قصة ملك | إسرائيل 
اسان وملک ا التي تشمل مملکتها هذه الأراضيء التميزة بتضاريسها القادرة على 
اجتذاب كمية الأمطار القليلة التي لن تسقي أہداً السهول الصحراوية الواقعة في الشمال. 
ويعتبر الساحل الشرقي من البحر الأحمر نقطة العبور اش تربط الأراضي المعزولة من البلاد 
العربية بالبحر الأبيض المتوسط ‏ ماتقى الطرق الحضارية الوحيد القريب آنذك - فتبيع بلاد 
العرب عطورها مقابل فاكهة حرفيي شعوب الشمال الأكثر تقدماً. ولكن الثروات الطبيعية 
العاف فم شط عد اجبال اليمنية فالهضاب والمرتفعات الواقعة إلى 
الغرب» على الطرف القابل من البحر الأحس أي البلاد الي سي سیصېح اسمها پوماً (ٹیوبیاء 
يا :الط ف اام 

کان اللصريون يعرفون هذه الأراضي وة داز ران ومن غير المعقول | إذا 
ألا يهتم الفرعون بالأطراف الجنوبية من عالم الأقواس السع؛ ولکنھم کانوا پنفرون دائماً 

من الترول إلى الشواطىء المقابلة من البحر الأحجمر رغم معرفتهم بالوسط الصحراوي؛ 

فالقارة الأسيوية الشاسعة المساحات وامنفتحة على كل الشعوب التائهة کک کما 
تخيفهم الحمية العربية عند قبائل الرحل في الصحراء العربية. في الحقيقة لم بستكشف 
المصريون حلال بعثاتهم البحرية الحذرة سوى البلاد الفينيقية وبعض ما حولهاء ورا جزيرة 
الكريت أيضاً والبحر الأحمر؛ وهي اكتشافات لا تنم البتة عن روح المغامرة بالسبة لهذه 
الإمبراطورية التي تملك إمكانيات هائلة إذا ما قورنت بالفينيقيين الذين وصلوا إلى سواحل 
بربطانا العظى. ف القرن ا حامس عشر قبل الميلاد! لد احتار أبناء النيل السواحل الغربية 
الواقعة في أقصى جندوب البحر الأحمر؛ فهم يفضلون البقاء على الأرض الإفريقية حيث لا 
يوجد الكثير من القبائل الحاربة. هنا يعرفون كيف يجدون أشجار البخور؛ وإذا لم 
يستطيعوا الوصول إلى السافانا الجافة في الهضاب الداخليةء فإن السكان الحليين سيقومون 
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بحصدها ومقايضتها بالهدايا الثمينة؛ فعلاقات مصر مع بلاد بونت امه الشهيرة تعود 
إلى زمن طويلء وهي لا تزال مستمرة. 

لم تكن الأصقاع البعيدة تسحر المصريين» ولم تكن الحيوانات الغريبة ولا الوحوش 
والشياطين والكنوز الأسطورية التي يذكرها السافرون في قصصهم تثير اهتمامهم؛ فأبناء 
النيل لا يريدون سوى العصي لاف اما فاخا فك م تت :ا كر آي 
الشعزب الإفريقية التي تستيقظ في صباح أحد الأيام لتجد سفناً كبيرة ترسو على خلجانها 
الرملية الصغيرة.هذا ما تصفه لنابدقة نقوشات معبد الفرعونة حتشبسوت في دير البحري. 
كان قباطنة الفراعنة يذهبون إلى هناك دون سلاح» فأي قبيلة هذه التي تجرؤ على تحدي 
معات البحارة والجنود المصريين؟ كما أن سكان هذه الأماكن المنعزلة التي لم تتعرض 
للتيارات التجارية إلا نادراً لم يكن لهم ملوكاً بل مجرد قادة صغار محليين» وهم لا 
ملكون الوسائل لرفض هذه المقايضة الناجحةء بل كانوا يتهافتون على السكاكين والمرايا 
والقطع الفنية التي صنعها الحرفيون بنهم» فاه لھا اا ا پرا پت غر ظهور 
المعادن في جنوب الصحراء زمنا طويلا. كان المصريون يخفون طمعهم بمتجات الارض 
الإفريقية التي تعتبر عادية جداً في هذه البقاع الوحشية؛ فأكوام الأغصان العطرة وجلود 
الفهرد وزيش النعام لا تساوي شيعاً بالمقارنة مع الأدوات المتقنة الصنع التي أحضرتها السفن 
الكبيرة» والتي تمثل ثمرة معات السنين من الأسرار الحرفية. أما في نظر أباء النيل الذين لم 
يفارقهم الحنين إلى وحشية الوادي البدائيةء فإن فاكهة الطبيعة الإفريقية أغلى من الذهب. 

لم يكن المقام في بلاد بونت ۴٥۲‏ يطیب للمصرین» فهم لا يألفون الشعوب 
السوداءء والمصلحة المشتركة هي السبب الوحيد للأحوة اللحظية بينهم؛ كما أن هذه 
الأكواخ الفقيرة المنتصبة فوق الأوتاد» والقرى المسورة بأغصان الأشجارء الشبيهة بالقرى 
الإفريقية المعاصرةء لم تكن لتثير اهتمام أبناء النيل الذين يعيشون في المدن. أما السهوب 
التي في داخحل البلاد فهي لا تشجع على الزيارة وإن كانت الأمطار اللازمة لنمو النباتات 
امطلوبة تهطل فيها بغرارة؛ فسرعان ما سيعود الأسطول إلى الشمال» حيث ينتظره فرعون. 

لم يكن رمسيس الثالث يختلف عن الحكام الكثر الطامعين بإقامة علاقات مع بلاد 
البونت ادنه۴ » فهو قد نظم هذه الرحلة بهدف إعادة إحياء الروابط القدية بين البلدين. 
کان یعلم مدی حطورة ضم أراض بعيدة كل هذا البعد دون وجود قوى دائمة تضمن 
الحماية للقلاع المعرولة في في تلك الأطراف الخاليةء لذلك اكتفى بإرسال قباطته لإعادة 
القحالف مع هذه البلاد الأسطورية» بحيث ببقى الطريق إلى ال جنوب مفتوحا ولا يفلت منه 
هذا الجزء من عالم الأقواس التسع. 
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كان رمسيس ينظر إلى سفنه وهي تسير في النيل بسعادة بالغة» فسفارة مبعوثي قبائل 
بونت ٥٥۲۲‏ تذكره بقوته الكبيرة» فهو يستطيع نقلٍ أفضل أبناء هذه الشعوب إلى منفى 
مۇێت. . کان ذلكف يرضي غروره» وإن لم شك و بتفوقه في هذا الجحال. وسفراء بلاد 
بونت ۴٥٣‏ هؤلاء سیجعلون أعياد طيبة حظى بأشكال غريبة» ولكکن لأهم هو شيء آخحر» 
هو البخور الذي يُسكر رمسيس الثالث. فبدون البخور لن يكون هناك أضاحي ولا صلوات 
أمام تمائيل الآلهة. وهل بإمكاننا تخيل طواف دون مبخرة تنشر الدخان حول الموكب؟ 
كيف سيتجراً على الظهور أمام آمون دون ان يقدم له أقداحاً مليعة بالبخور الحترق فوق 
الجمر الأحمر؟ هل سيدع الألهة الأحرى ومغات المعاہد التابعة للعالم الأحر تعاني من جوع 
روحي؟ إذا حصل هذا ستدهال الكوارث على الوادي... لذلك يجب التفكير با لحصول 
على أطنان من المادة الثمينة» على قوارب مايعة بالنباتات العطرة» لكي يطمش الفرعون إلى 
وجود احتياطي مدها لسنوات عديدة. 

عندما ينهي تخرين البخور في المستودعات الملكية سيلتهي رمسيس بالوحوش التي 
تم إحضارها من إفريقيا. كان رمسيس يحب الصيد بالقوس» ويطيب له وهو واقف في 
عربته أن يثقب بطون الفهود التي تمشل طريدة رائعةء مقاتلة وأصيلة. وكذلك كان يسعده 
سجود السفراء له ولا سيما بوجود أعيان أجانب من سوريا وغيرها. 

يتميز وادي النيل بانعزاله في غلاف صحراوي إفريقي يحيمه من أحطار عديدة» ولا 
سيما حطر فقدان الاستقرار الذي طاما عانى منه الشرق ذي الحدود الدائمة الاهتياجء 
والذي يثل بؤرة ترج فيها ثقافات الشعوب» ب اعا امير ان دا 
بأعرافهم. 

لم يكن الجنوب يشكل حطراً يهدد المملكة» وخير برهان على ذلك هو أن نوبيا لم 
ترفع رأسها منذ الحملة العسكرية الأولى التي قام بها رمسيس اثالث في أول عهده منذ 
عشر سنوات, كان على الك أن يدير أنظاره نحو المشرق الذي اعتاد عظام فراعنة 
الإمبراطورية الجديدة أن يقيسوا أنفسهم به ويجربوا مصيرهم فيه. ولكن هذه المرة ستكون 
الخاطرة كبيزة حتى وإن كان رمسيس قد انتصر على شعوب البحر» فرمسيس الثاني كاد 
يخسر حياته هناك عندما وقع في فخ معركة قادش؛ وهناك فراعنة أحرون رجعوا منه 
مذلولين وقاموا بتزوير الشواهد في العبد لكي يوحوا بالانتصار. لم تكن الأمور في الأرض 
الأسيوية سهلة بالدسبة ملوك النيل منذ تأسيس الإمبراطورية الصرية فى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد» فكل حاكم كان مضطراً لإعادة بناء العمل العسكري والدبلوماسي للحكم 
السابق. 
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في الواقع» كانت الإمبراطوريات قد تمحورت حورل الهلال الخصيب حيث حققت 

العبقرية البشرية تقدماً كبيرأً» فولدت الزراعة في المرتفعات الأناضولية ثم تبعتها ولادة 
الجتمعات الزراعية المنظمة في الوديان الخصبة الجاورة» في بلاد الرافدين ومصر. فمن 
المنطقي إذاً أن نجد أقدم الممالك العظيمة في هذه الأنحاء التي مرت بالمراحل الحاسمة من 
تاریخ البشرية» والتي لا ينافسها بالقوة ورهار سوى الصين التي تملك وديان جمياة 
معطاءة وتزود انكس بالقمح. فهناك إذا ثلاث أقطاب ميزة رسمت حدود 0 الثقافي 
وهي: أسوار بابل الشهيرة في الشرق» قصور الملوك الحشيين في e‏ الأناضول في 
الشمال» وأحيراً الأهرامات المصرية في الغرب. 

في هذه الأماكن الشرقية التحضرة» ولكن القاسية أيضاً بسبب a‏ فن جل 
الهيمنة على البلاد المجاورة» يفقد الصريرك بعض غرورهم ورون إلى الاعتراف بقرة 
الحکام الأحرين. وقد تعمد الفراعنة أحياناً | إرجاع حدود بلادهم الطبيعية إلى ما قبل المدحل 
إليهاء أي إلى مضيق سيناء؛ فهكذا تستطيع الإمبراطورية أن تتدفس الحلا ا ن 
حسب قوة مل وكها؛ فهي في ايام ا جد تصل إلى جبال لبنان» وأحياناً تنحسر إلى فلسطين. 
ولكن اللعبة كانت واضحة» فما أن يتم ابتلاع الفريسة السورية حتى تقترح كل من 
اممالك الثلاث على البلد المهزوم سلاماً مشرفاً؛ ولم تكن أي من الإمبراطوريات الثلاث 
لتفكر في غرزو منافساتها البعيدات. 

في أعماق صالات دور الحياةء المليئة عات البرديات التي E‏ 
الثالت قبل الميلاد» يقبع الساخ العجائز ويذكرون الحكايات التي تصف هذا الشرق 
الأوسط الحاط بممالك قوية. فقبل عشرين قرناً من ولادة المسيح قام ملوك بابل المتغطرسين 
بحروب ضد الوك السوريين وانتصروا عليهم. ومن لا يذكر حمورابي وقوانينه؟ ولكن 
اراو لم ررر ي زمن الإمبراطورية الوسطى على غزو أسيا رغم اهتمامهم بفينيقيا 
التي كانت غبية جدا آنذاك فملوك بابل كانوا يقظين في حراستهم للمنطقة. .. وفيما بعد» 
في زمن الإمبراطوية الجديدة» قام الحثيون بغزو مدن بلاد الرافدين العظيمة ونشروا النظام 
بدورهم في هذه الأماكن التي هبت عليها الكثير من عواصف الهجرة. 

أصبيحت بابل ضعيفة جداً بعد هزيتها أمام الحشيين» ثم تداعت على مر القرون تحت 
ضربات الشعوب البربرية التي كانت تشكل ليطا من الهنود - الأوروبيين في الألف الثاني 
قبل اميلادء كال الكاشيون وەtإووهK‏ والعلاميون وەأص اع الذين 2 من المرتفعات 
الإيرانية وانقضوا على بلاد الرافدين الغنية ولعبوا دورهم في مااة کیر ا ا شت :دة 
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الأنخاء لها ولكن تحضر أباء هذه الناطى» تى إن هُزموا في المعارك» لعب دوراً في 
استيعاب الشعوب البربرية لها والحافظة بذلك على ثقافة البلاد بعد أن تضاءلت قوتها. . وني 
شرب هذه :الناطى» عند هول جبال الأناضرل: تقع ملكة اليتاني مه۷ التي اأسستها 
إحدى الشعوب الهندية الأوروبية؛ وقد قاومت هذه المملكة رياح التاريخ خلال عدة قرون 
ثم أنهارت قبل قرنين من ولادة رمسيس الثالث تحت ضربات جيرانها الحثيين» واختفى 

اوها الحوريون 5ا ه۴1 تا ركين فراغاً ملائماً لغزوات بربرية أحرى. وفقدت النطقة 
استقرارها؛ فالقادمين الجدد لم يستشعروا أهمية حضارات بلاد الرافدين التي علّمت 
الميتانيين الفدون والثقافة. كان رمسيس يذ كر هذه الإمبراطورية المندثرة بحزن» فحرم طيبة 
لم يخل من أميراتها اللواتي أرسلن إلى مصر كنوع من أنواع الحلف ودليل على اندماج 
ملوك ميتاني ھا بحضارات الودیان. 

كانت الإمبراطورية الحثية الكبرى التي افترست جيرانها قد اتسعت دون التفكير 
باخطر الذي ستجره عليها عزلتهاء فقد تنازعت ۔ وهي آحر من حكم الشرق الأوسط 
آنذاك - مع فراعنة الإمبراطورية الجديدة حول السيطرة على فلسطين وفينيقيا؛ ولكن 
للصريرن لم يتورطوا يوماً بشكل فعلي في هذا الشرق غير الستقر والهامشي بالسبة 
لواديهم. وقد أضعف هذا الترا حم الإميراطوريتين» ولا سيما الإمبراطورية الحثية التي بددت 
في هذا الصراع الكثير من القوى الشمينة التي ستحتاجها لصد غزوات أحرى باتت متقاربة 
في هذه الفترة من التاريخ التي ترايدت فيها حركات الشعوب. وبتبديدها لقواها سوف 
تعجر هذه الإمبراطوريةء التي ر ال رة في الغلٹث الحصاري الشرق أوسطي» عن صد 
هجمات النهابين من شعوب البحرء وستتحطم قبل زمن قصير من تولي رمسيس الثالث 
الحكم. 

ما الذي بقي في عصر رمسيس الثالث من أنظمة الأزمان القدية؟ قد يكون هذا 
السؤال هاجساً شرعياً يطارد الفرعون الذي بُعتبر الحاكم الأخير المؤله في المنطقة» فهو 
يحكم ملكة مرمة تقع بعيداً عن ساحة المعركة الشرقية؛ lS‏ 
التاريخية الجديدة کشاهد متمیز وعاجز عن فعل شي ء. وهويعرف أن دوام أي شيء في 
تاريخ مصر المقبل لن يكون دون سياسة شرقية صلبة» وهو ليس مجنوناً لكي يتخلى عن 
ثروات هذه الأصقاع. صحيح أن فينيقيا لم تعد الشاطىء التجاري الکبير كما كانت عليه 
في القرون السابقة - بسبب غزوات شعوب البحر وقيام القراصنة التكر بإثارة الاضطراب 
في طرق البحر الأبيض التوسط - ولكن طرابلس وأوغاريت وغيرها من المدن مليفة بالذهب 
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ويبضائع تجهلها الأماكن الأحرى» حتى أن بحارتها قد وصلوا إلى ما وراء مضيق جبل 
طارق للمقايضة بها. فالذهب والأقمشة والتحف الفنية يجعلون من هذه المدن معجراً غنياً 
لا يتناسب ثراؤه مع ضيق أراضيها. 

في الألف الثاني قبل اليلاد كان النجاح الفينيقي قد وصل إلى أوجه» فقد استطاع 
ملوك المدن الفينيقية» وللمرة الأولى في التاريخ» تطوبر نموذج مثالي للمدن التجارية؛ فهي 
على صغر مساحتها تعتبر مستودعاً ضخماً» وأسطولها هو الأساس الذي تعتمد عليه قوتها. 
ويمكن تشبيه المدن الفينيقية نوعاً ما بمديدة فينيسيا (أو البندقية) الإيطاليةء ولكنها فينيسيا 
العصور القدية. ويعّض دورها في تزويد الدول الكبرى بالمنجات النادرة والغريبة عن 
ضعف جيوشها. وقد نسجت هذه المدن روابط تجارية دقيقة وهامة جداً مع الكثير من 
الممالك في تلك الأزمان الغابرة» وعرفت كيف تجعل وجودها هاماً جداً بالسسبة للحكام 
الكبار المولعين بالكنوز؛ وبالمقابل كان ملوكها يحصلون في أحسن الأحوال على حماية 
الإمبراطوريات الكبرى وفي أسوأها على معاملة حسدة في حال سيطرتها عليهم. وقد لعبت 
مصر هذا الدور؛ وتشهد الكنوز الكتشفة اليوم في جوف قصور هذه المدن البحرية على 
مدى تأثر الحرفيين الفينيقيين بأبي الهول والأشكال الفدية المصرية الأخحرى. 

لو لم تكن فينيقيا منطقة تجمع الاس واللغات هل كانت ستستطيع في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد اختراع الأبجدية الأولى في العالم» بدل الرموز الهيروغلوفية المصرية ولغة 
بلاد الرافدين المسمارية؟ إنها كبرج بابل؛ فهي مليئة بالتجار والبحارة القادمين من كل 
أرجاء البحر الأبيض المتوسط والأراضى الشرقية» والجبرون على التتحدث بعشر لهجات 
مختلفةالقد أدى اخحتراع الأبجدية إلى تدحية الهيروغلوفية المصرية واللغة المسمارية اللتان 
تمثلان رموزاً للأفكار إلى مرتبة وسيلة للتعبير عن لغة صعبة الاستعمال بالدسبة لساثئر الناس؛ 
فمعات الصور والرموز وغيرها من الألفاظ والأفكار ذات الت ركيبات المعقدة والمتشعبة فيما 
بيدها نجعل من هذه اللغات أداة لا يكن استخدامها إلا من قبل مخترعها. ألم تكن 
الهيروغلوفية أصلاً لغة العلماء من النساخ أو الكهنة؟ فهي ليست أساساً للغة شعبية؛ وهي 
تشبه بتركيباتها - الجديرة بالاحترام كونها من أوائل المحاولات لاخحتراع لكتابة - الرموز 
ال العا 

تعر هذه اللغات جميعها عن حاجة المجتمعات الحضرية الكبيرة إلى الاتصال فيما 
بينها وإلى الأرشفة ونشر الرسائل الملكية وحفظها فى المنشآت الأثرية. كانت المدن الفينيقية 
كمتاجر جامعة لختلف الأجناس» يحاول فيها المصري فهم التاجر الذي يدح نحاس بلاد 
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الرافدين» ويساعده فى ذلك صاحب قافلة أرامى! لقد استطاعت الأحرف الفينيقية بمرونتها 
الدهشة وبإمكانية تكيفها مع كل اللغات تجاوز الرسوم الرمزية الصرية بسرعة. ولم يكن 
هذا النتاج الفكري الإنساني الرائع وليد الصدفةء فهو ثمرة خيال أبناء أوغاريت الخصب› 
أبناء المدينة النجارية الكبيرة الواقعة في شمال فينيقياء على الساحل السوري. 

لا بد أن رمسیس الثالٿث کان يعرف هذا الاحتراع» فأببجدية اوغاریت تجاوزت منذ 
ٿلك الأزمان ا حدود المدينة الضيقة» وكانت حفر على صفائح فخارية صغيرة وإلى 
جانبها ما يعادلها في اللغة المسماريةء لغة الأحلاف والتبادلات في الشرق الأوسط. لقد 
أراد الفينيقيون عبر الأبجدية أن يسهلوا نقل كل لغات الشعوب التي تلتقي على أراضيهم» 
فكل من فلسطين وفينيقيا والمنطقة الداخلية من سوريا كانت تخضع لتأثيرات مختلفة ولا 
بد من لغة للحوار» فالتاريخ يسير بخطى سريعة» والإمبراطوريات تختفي ولا تعود قادرة 
على حفظ التوازن لقرون عديدة» وكذلك تظهر الممالك وتندثر خلال بضعة عقود. 

قد يعاني رمسيس من الدوار أمام هذه الدوامة البشريةء فالحروب والتحالفات تتوالى 
بإيقاع معسارع؛ N N gS‏ 
يملك الجيوش اللازمة لريادة نفوذه» ويستطيع أن يضم إليه أجزاء من الأراضي الحيطة 
بالفرات دون عداء كبير. في الواقع» لم یکن رمسیس a‏ إلى بلوغ ضفاف الفرات 
حیث کان یصطاد کل من امین وفيس ۸٥10p‏ وتوت موزیس اوه اه٣‏ منذ أربعة 
قرون» ولم يكن أصلاً في حالة استعداد ذهني لهذا الأمر» فهو يعمل على انتشال بلاده من 
الفوضى وتأمين مستقبلها بحيث يكون مبنياً على سس قوية. أما دفعها إلى القيام بغزوات 
في هذه الأراضي الهائجة فهو قرار يخلو من التبصر لم يكن رمسيس ليقدم عليه 

قد يقول البعض بأنه يتبع سياسة الخوف» وقد يقول آخرون بأنه ملك بعيد النظر 
يتصرف حسب ما تمليه عليه الحكمة؛ ولكن رمسيس الثالث سيكتفي ببناء عض القلاع 
في بلاد العموريرن في سوريا لكي يقي حدوده المصرية من عدوى الهباء الشرقي. ربا كان 
يتوقع بأن جيوشه لن تقدر على تحقيق نصر أكبر من تلك الانتصارات التي حققتها في 
الحملات الأولى من سنوات حكمه ضد شعوب البحر» ولكنه مع ذلك سيكلف الحراس 
الصربين الكامنين في القلاع على الحدود الشرقية براقبة الأفق الحالي من أسوار حصونهم 
العالية؛ فالضيق الذي يشعر به الفرعون لم یتبدد. کان الکابوس السوري يطارد ليالي 
الفراعنة حتى في زمن الرماسيس؛ وتبدى تأثير هذا البلد الذي مرقنه قرون طويلة من 
الحروب» تبدى تأثيره في الوادي الهادىء في امجال الديني» حيث دخلت آلهته الحربية 
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مجمع الأرباب» كالإله بعل مثلاً؛ وتبدى كذلك في فن القلاع» حيث أصبح الميكدولء 
الذي يساهم في تحعصين البوابات في الشرق» يزين قصر ملايين السنين. 

کسابقیه من الحكام» وقع رمسيس بدوره في الفخ؛ فسوريا - إذا استشنينا السيطرة 
على فينيقيا الشديدة الثراء - ليست ضرورية لحياة ملكته؛ ولكن خلود مصر يستوجب 
الدحكم بطرق الشرف! ألا تعض هذه المهمة المضجرة مصير البلاد إلى الخطر بينما المفترض 
فيها أن تحصنه؟ وأي شعب مجهول سیخرج من هذه الأماكن الشاسعة المتروكة للأطماع 
في ظل غياب إمبراطورية شمالية توقض الأقوام البربرية بانتصار حربي رائم؟ ما كانت 
أبجدية أوغاريت تقوله بالفكر والتجديد الثقافي كانت الأسلحة الفلسطينية تۇ كده بنا 
فالتاريخ سيغوص في الهباء ويفقد معناه. کان هذا التاريخ ثابتاً حتى الآن في نظر الشعوب 
المعثادة على بطء التقدم والاتصالات»› وكذلك لم یرد ذکر موت الحضارات في اساطیر 
نشأة الكون. 


كان هذا التسارع في تاريخ شعوب البحر الأبيض الوس يوحي إلى رمسيس 
بضرورة إعادة تنظیم مملکته بشکل عمیق وأسلوب حدیث؛ کما ان ا عدد ا 
التي تعيش على حدود بلاده محتشدة في أراضي ضيقة يجعل المدخل إلى الشرق مفتوحاً 
أكثر من ذي قبل» ومن جميع الجهات. لم يكن و يوحي باستقرار الوضع قريباًء 
فازدياد الاضطرابات كان يسرع التحويلات السياسية والتأثيرأت المتبادلة بين الشعوب|! 
کان علی رسيس أن یل هلا اعطور امي دون أن ار په رغم ذلك فالقلاع السورية 
والأحلاف المعقودة مع ملوك هذه الإمارات كافية مبدئياً لتحقيق أمن الحدود. ولكن يجب 
أيضاً الحذر من ارت التي في طور التشكل» كالشعوب الآرامية السامية» هذا الشعوب 
الجسورة المستقرة في الواحات الصحراوية كواحة تدمر الجميلة» والتي تعيش من بجارة 
القوافل. eT‏ لرافدين منذ الألف الثاني قبل الميلاد. وقد تشکلتٹ 
أيضاً مالك غير مستقرة تستطيع الوقوف في وجه جيرانها الأقوياء. لم تعد مصر تستطيع 
احتقار الشعوب التي ظهرت وتطورت حديثاًء فهي قادرة رغم كل شيء على الاستفادة ما 
قدمته التأثيرات الختلفة. 
اندمج الآراميون في ثقافة بابل وفينيقيا وعقدوا مع مدنها اتفاقات تحالف عسكري 
في زمن الحروب» وأصبحوا قادرين على إظهار قوتهم لمصر. لقد انتهى زمن التميبز بين 
الإمہراطوريات الكبرى والأقوام الصغيرة الر حل التي بالكاد كان الفرعون يقبل استعبادها 
فيما مضى مقابل بعض المراعي في وادي النيل. لقد شهد التاريخ المضطرب لهذه الناطق 
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بزوغ قوى جديدة» وأصبح من الضروري من الآن فصاعداً الانتباه إلى كل السلالات 
الجديدة وكل الشعوب الحضرية. هنا تنتهي العرلة المصرية وتقلب صفحة تاريخ النيل القدم 
إلى غير رجغة, ففي عصر رمسيس الثالث تتبدد وهام رمسيس الثاني الذي کان يعنقد بأئه 
نمثل وا ذي وضع متفوق» لا یکن جيرانه من أصحاب السهوب الفقيرة أن و وکان 
بالكاد مقتنعاً بضرورة معاملة إمبراطوريات الشمال» كالإمبراطورية الحثية مثلا معاملة الند 
للند. 

لقد أصبحت مصر من الآن فصاعداً ملكة كسائر الممالك؛ صحيح أنها محمية 
جیداً وعدد سکانها کبیر وتعیش بعيداً عن الاضطرابات» ولكن إلى متى؟ فخلف العشائر 
الأرامية التي أصبحت تشكل الجرء الأساسي من الشعب السوري يستطيع رمسيس أن 
یستکشف موجة جديدة صاعدة محتقرة حتی الآنء هي موجة الحاربين الأشوريين في 
شمال بلاد الرافدين» الذين يشكلون حليطاً من الشعوب السامية التي تقطن في أطراف 
الصحراء العربية وشعوب بلاد الرافدين الأكثر تطوراً. وتقع عاصمتهم نینوی في شمال 
الفرات» أما مل وكها فهم قادة مرتزقة مخيفون استطاعوا بعرباتهم الحربية بلوغ شواطىء 
البحر الأبيض التوسط؛ وها فال سرع بال الف لن يتسنى ارمسيس الثالث أن ن یعلم 
بن هذه الجيوش الشرسة ستكون أول من يطرح قوى شعبه أرضاً ويحول حضارة النيل 
المتعجرفة | ا أرض مستعبدة, 

کان رمسیس الثالٹ محقاً إذاً في تخوفه من فراغ الشرق؛ صحيح أن جنوده 
یترصدون الطرق بلا جدوی» ولکنهم يفعلون ذلك في الاتجاه الصحيح. لن يظهر شيء في 
الأفق الآن؛ ولكن ببقى أن يوطد سيد النيل البناء المصري في انتظار حدوث الجر 
المتوقع. لقد دخحلت مملكته دوامة الأم ولم يعد أحد يشك بذلك. ولكن الصمت وفراغ 
الصحراء هما أسراً عدوين بالنسبة للمصريين الذي ذاقوا مرارة الانحطاط. 
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الفصل العاشر 


هاقد مر جیل کامل» بل أکثر»علی حکم رمسیس لملکته؛ وهو أمر لا يستطيع أي 
حاکم قېله التباهي به» طبعاً باستشاء رمسیس الثاني الذي ييثل القدوة السياسية والانسانية 
بالدسبة لرمسيس الثالث والذي توفي عن عمر يقارب الائة عام. کان عمره الطويل يبدو 
وکأنه بداية خلود مدحته إياه الألهة العطوفة»فهذا العمر هو مدة استفنائية جداً في تلك 
الأزمان الغابرة! 


کان رمسیس الثالٹ عازماً على إعادة بناءِ مصر بحیث يعطيها دفعاً جدیداً يضمن 
استمرارها لألف عام» وبقي وحيداً أمام هذا القحدي الكبير الذي أخذه على عاتقه؛ ولم 
يكن يبدو أن هناك ما يعترض مصيره ومخططاته» ولكن عدم استقرار الشرق و عرضية 
التوازنات الدولية الكبرى فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد تنذر بالخطر وتجعله يستشف 
اة شر ملكت وره بالطاة رة الكافة م قن غل مقارمة لر امن 
وكان على الحاكم أن يوجد نقاط دعم لسياسته هذه في نوبيا وشواطئ المتوسط لذلك 
كان لا بد من بناء القلاع» فهي بالدسبة إليه بثابة ضمان للاأمن. 

ومع تقدم السنين ودام حبرته شعر رمسيس بهشاشة هذه المواقع الدفاعية. التي 
أثارت فيما مضى دهشة الأقوام ام الزحل» أصحاب القوافل الذين يدفعون أمامهم النساء 
والأطفال وقطعان الخراف» المهاجرين مثلا. فعندما ّي جيش من الغزاة» يطوق 
جزء من مقاتليه القلاع بيدما يهرع الآحرون الذين يشكلون الأغابية إلى داحل البلادء تماماً 
كما فعل الهكسوس في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وأثاء حرب التحرير» اضطر فرعون 
طيبة الشاب احموزيس/ اوم ها۸ إلى استعادة الفلاع في الدلتا الواحدة تلو الأحرى» 
وضحی في سبیل ذلك بأعداد هائلة من رجاله. فهذه القلاع أصبحت بمثابة نقاط قوة 
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بالسبة للعدو الحتل. أضف إلى ذلك أن هذه القلاع لم تكن مجدية كثيراً في زمن 
الاضطرابات الليبيةءقبل أن تجاول شعوب البحر القيام بالهجوم الكبير ضد الحكام الذين 
سبقوا رمسيس الثالث وضد رمسيس نفسه؛ ففي تلك الازمان كان الرحل بارعون جدأ في 
فن التسلل إلى داحل البلاد وتحريبها دون أن تستطيع القلاع شيعا آنذاك. 

ر من أكثر المتضررين» فهم فوق تعرضهم لانهب على أيدي هؤلاء 
الغرباء القادمين من الأفق البعيد» كان عليهم دفع ضرائب باهظة لصيانة الحصون. وكان 
جیران هذه القلاع ارون أيضاً فسکانها یلتهمون عام وکان هله ا وحوش 
ضخمة هادثة وشرهة جداً في آن. وعلى مر السنين» بدا التکاسل ي یخم على هذه 
الحاميات» رأغرقها الروتين في الخمول فجعلها غير قادرة على مواجهة ا الا 
والصممة على تجاوز الأسوار النتصبة في وجهها. 

هذه ا قرر رمسيس تقوية بلاده من الداحل» وذلك بالاعتماد على سکان 
الأقاليم في حماية مصر دون التخلي ا وکانت الدلتا تشکل اجزء الأساسي من 
مخططاته» فقد حطر بال الحاكم استخدام اولك الذين هزمهم بالاسن لحماية مصر» 
وسوف يحاول أن يجعل منهم الورقة الرابحة الأساسية لمصر المستقبل. فمنذ بضعة سنين 

سمح الفرعون أشعوب البحر بالسكن في الأطراف المستنقعية أو الصحراوية من الدلقاء ولم 
بک اناف سياسية من وراء ذللك آنداك؛ ولكن فيما بعد منحهم املك اران للسكن 
وأراض قابلة للرراعة لأسباب سياسية» فكائت النتيجة أنه ولدت مدن جديدة وتحرل آلاف 
الرجال وعائلاتهم إلى رعايا لفرعون في زمن قصير. 

وهكذا احتلطت شعوب البحر مع أبناء النيل؛ ولكن هذا الاندماج لم يثم بين ليلة 
وضحاها. لم یکن لاء المهاجرين الذين جاؤرا من راض و 
التصريف والسقي والأدغال المشبعة باميام» ولا بد أن الفيضان قد أرعب الكثير منهم؛ 
فالزراعة تختلف عن تحريك الرمح والسيف؛ ولكنهم استطاعو بعد ذلك حفر القنوات 
وحراثة الأرض» وقابوا مجارفهم الكتلٍ السوداء الطمية التي أعطت لصر اسم بلاد النعيم. 
لقد أصبح لهؤلاء التائهين المشردين أراض خحضراء يمتد خحضارها إلى ما شاء النظ 
وأضحت الحملة التي قاموا بها ذكرى بعيدة لم يشهدها الكثيرين منهم. 

كان حكام محافظات الدلتا يراقبون هؤلاء القادمين الجددء فهم أيضاً ملزمون بدفع 
الضرائب حتی وإن کان اللساخ يفضلون ترك عناء حل الخلافات مع هؤلاء الشعوب إلى 
قادتهم الذين تجري في عروقهم نفس الدماء؛ فالمصريون لا يزالون يذ كرون جسارة هؤلاءِ 
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الرجال عندما واجهوهم في العارك. ومع مرور السنين» لم يعد أحد يسمع عن هذه القبائل 
البعثرة في محافظات الشمال الوحشية» فهي تحتل أراضي غير متطورة ولا تثير اهعمام 
المصريين البتة. 

کان رمسيس الثالث يتابع أخبار استقرار هذه الشعوب باهتمام بالغ» فهو يفكر بضم 
عدداً من جنودها الحاربين إليه» ويأمل من جهة أخحرى برؤية مصبات النيل محاطة بالحقول 
الخضراء كما في الجنوب. لم تکن جموع الفغادمين الجدد كبيرة إلى درجة إحداث تغييرات 
جذرية في نسیج سکان اليل القدي» وکال يبدو أن الفلاحين والصيادين في تلك e‏ 
غير مهتمین بوجودهم؛ ؛ ولكن مدذ السنواث الأولى لاستقرار هذه العشائر ظهر التداقض بين 
أكواخها وعرباتها وبين قرى الفلاحين المصرين البنية من الطين امجفف. 

وهكذا بلغ رمسيس الثالث أول أهدافه» وهو إعادة التوازن بين شمال مصر وجنوبها 
بحيث يكون الأمر لصالح الشمال» لأنه ابن الشمال. وباستقرار هؤلاء الحاربين في الدلتا 
ستكون المناطق الثلاث المهددة بالأحطار الخارجية: الساحل والحدود الليبية ومدخحل سيناء 
محروسة من قبل فلاحين قادرين على حماية أملاكهم. ولكن يجب القضاء على 
المستنقعات وتصريف الياه وجعل أكبر قدر ممكن من الأراضي التي تسقيها أذرع النيل قابلة 
لارراعة. لم يكن ذلك بالأمر السهلء فأذرع النيل تتباعد حسب ارتفاع الفياضانات وتدشر 
مستدقعات لا يكن النفوذ إليهاء وكذلك فلن يتم هذا العمل خلال عهد حاكم واحد» 
فقد أُهملت الدلتا لمدة ألفين عام ولازال هناك الكثير من الأشغال الواجب القيام بها! ولكن 
الهم هو الشروع في تمدين هذه الأماكن ابعيدة» فالتاريخ يسير باتجاه الشمال بيدما 
يستر حي الجنوب الذي يجله المصريون في محيطه الافريقي» بعيداً عن التيارات الحضارية 
المستوردة. 

وتبقى طيبة العاصمة » وببقى الجدوب المكان الذي تتركر فيه المعابد الرئيسية 
والجزء الأساسي من السكان الذين يبلغ عددهم عدة ملاين» وذلك رغم وجود بي ۔ 
رمسیس واوصه‌R‏ - :۴ وغيرها من المدن التي تفرض نفسها كمنافسة للعاصمة» ورغم 
الإهمال الدائم للمنفذ البحري. مع مرور السنين ا الشاردانيرن/ esصھ 812d‏ من 
أصحاب المقامات في المملكة» وربا في الجيش أيضاً؛ وعندها ستستقبل مصر الرياح الحاملة 
للتغيرات وستتأثر بها. كان ذلك هو الئمن الذي ستدفعه البلاد من أجل بقائهاء إذ عليها ان 
تجاري الدول الأحرى؛ ولكن ملكها حريص على التحكم بهذا الاندماج الذي أصبح متعته 
الباذحة الوحيدة من الان فصاعدا. 

في كل الأزمان كان فقراء الصحراء يحصلون على ملجاً في أطراف الوادي؛ ولكن 
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وضعهم كعبيد يختلف جداً عن وضع شعوب البحر التي بات المصريون يتقبلونها في عصر 
فقد تطورت عقلية الحكام والصفوة بعد أن اكتفت لزمن طويل بتقدير النبلاء 
فقط من مثلي الحضارات الأجنبية» وبقبول آلهتها كبعل وعشتروت» واكتفى الفراعنة 
بإحاطة أنفسهم ممستشارين يزودونهم بالمعلومات اللازمة عن عادات وتقاليد الشعوب 
الأخرى وپاستقبال السفراء بشكل جيد. لقد ثم دمج العشائر الفقيرة پالشعب الملصري ٻناءٌ 
على وار الحاکې» وهو تطور مهم سيؤدي إلى تقوية الدلتا. ولکن حليط الشعوب الذي 
تشكل في الشمال يقلق الحاكم وإن لم يعد هناك مجالاً للشك في حضوع أولئك التائهين 
الذين هزموا رات عديدة. ألن يصبح الجنوب مختلفاً عن الدلتا الجامعة لأجناس مختافة 
والتي دخحلت في دوامة شعوب البحر الأبيض المتوسط؟ فمن وجهة النظر هذه سيؤدي 
إعادة التوازن بين الملكة بهدف توحيدها وضمان استمرارها إلى تجرئة المجموعة البشرية إلى 
مجموعتين تجهل إحداهما الأخرى» وسيشعر الفلاح المصري في الدلتا بأن هناك نقاطاً 
مشت ركة بينه وبين القادمين الجدد أكثر ما بينه وبين أخيه الذي بقي معزولاً في الجنوب... 
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مضى عشرون عاماً على حكم رمسيس الثالث للبلادء واقترب املك العجوز من 
عامه الستين وهو لا يزال على عرش بلاده المستقرة والبعيدة عن حطر الحروب الأهلية. كان 
يرغب بجعلها قوية با يكفي لقاومة الأعداء في الخارج» وكانت الدلتا تبدو له أمل مصر 
المستقبل؛ وهو لم ينسى انبهاره بالجنوب وبقافة طيبة وتقاليدهاء ولكن ما يحدث في 
ا لجوار يجعله ينظر إلى البعيد ويتوهم أن سكان الدلتا من أبباء النيل هم من سيمنحه الأمل 
بعد التعب الكبير الذي لقيه. 

لم تتغير مديلة حابو/ Medinet - hab ou‏ على مر السئین» ولا یرال رمسیس یستقبل 
زواره فیها ببذخ ليق به. کانت عظمة القصر تذهلهم» فهناك قناة تربط القصر بالنيل 
مباشرة» وهناك الرسوم الجدارية التي تصف الانتصارات الملكية وت د کر ٻأمجاد رب البيت؛ 
أما أوراق أشجار الحدائق التي يكن التكهن بوجودها من خلف الأسوار» فقد كانت تعد 
بالعيد والراحة. كان كهنة آمو يزورون الحاكم في ملاسبات كثيرة»فهم رجال دژوبين 
ولهم امتيازات ومكان حاص في البروتوكول اللكي» ولكن نهمهم للسلطة بات يضجر 
الحا کم. 

أدرك رمسيس أن جنوب مصر أصبح على مر الأجيال منطقة نفوذ كهنة الآلهة 
الخلفة وعلى رأسها آمرن. كان هؤلاء الكهنة يلكون الجرء الأساسي من مجموع 
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الأراضي, ولکن إن کان و قد داهم هذه ذات ا الخصبة 
دا ا من رجال الدين ll‏ ا ات تثیر E‏ البعض أن 
Se O Fa‏ 
كهنة آمون مجدهم بساطة ا إلقاء وجعلها فذ» E‏ 
اقلق مستشاري فرعوك. 

أصبح دوي المشادات والشائعات قوياً في مدينة حابو/ س0ط4ط - 6منلN‏ » وكان 
الكهنة في السر يقدمون دعمهم إلى أحد أفراد العائلة الالكة المستاء من وضعه. وقد 
استفادت تيء زوج فرعو الثانيةء من هذا ا وأصبح بنا بنطعور/ Pentaour‏ 

بعد أن أصبح رمسيس في الستين من العمر - وهو عمر طويل في ذلك العصر ‏ بداً 
الكهة يطمعون بالميراث الملكي. لم يكن لرجال الدين هؤلاء نفس أهداف فرعون» 
فا لمشروع السياسي الكبير الذي يهدف إلى تقوية مصر وإخضاعها إلى حاکم واحد فقط لا 
ثل بالدسبة إليهم الوعد بأمور طيبة. صحيح أن السلام في الوادي يضمن لهم الثراء» ولكن 
وجود فرعون ذو ساطان كبير يلجم نفوذهم ولا تعود الولائم الكبيرة كافية لإرواء تعطشهم 
للسيطرة على أرواح الأمراء! فكلما كان املك ضعيفاً كلما جا الشعب إلى الكهنة؛ وقد 
أضحت التيوقراطية ثابتة مذ حكم السلالة الثامنة عشر في الامبراطورية الجديدة» ولم يكن 
توت عنخ آمون سوى لعبة بين أيدي كهنة آمون... لقد استطاع الكهنة الائتقال من حماية 
مصالح مصر المحجسدة بإرادة الحاكم إلى التحكم ٻالعرش بسرعة كبيرة! وها هو رمسيس 
ويحيون فيه منقذ البلاد الحاضعة للغرباء ومغتصبي العرش. 

ولکن الكهنة لهم دور في نشر الوعي الجماعي لازم لاستمرار البلادء فلولا الوحدة 
بين رجال الوادي لما وجدت مصرء ولولا قبول کل فرد في امجتمع لفرعون لا کان هذا 
الأحير يئل شیغا: فالفرعون»هذا السيد الذي يملك سلطات لا محدودة» هذا الطاغية 
الثقف» يستمد سلطته في الواقع من إيمان الفلاح الہبسيط بدوره النافع؟ والكهنة هم الذين 
یدشرون هله الرسالة ذات الجوهر الدینى بحماس کر 
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كان رمسيس يشك في احتمال تجرؤ أحد على مواجهة اللك الصلب والعنيده ومع 
ذلك کان انعطاف الجنوب نحو التيوقراطية واا جدا. كانت مصر القدية تبدو غارقة 
فى روتين يحرمها من المواهب الشابةء فأين امراؤها الشجعان الذين أسسوا الامبراطورية 
الجديدة» والذين لولاهم لاحثفت مصر مذ القرك القامن عشر قبل الميلاد؟ كانت بؤرة 
الحضارة هذه تبدو وكأنها عاجرة عن التطورء فالتيارات التجارية هي نفسها منذ قرون» 
والحقول تحدها نفس الهضاب الصحراوية؛ أما المدن» فهي رغم بذحها لم تشهد ثورات 
فنية وهندسية» إذ أنها متروكة بين أيدي الكهنة يستغلونها کیف يشاۋون ويلۇون 
مستودعاتهم بالمؤن والهدایاء ویتنازعون مع کھنة الآلهة الأعرى حول هذه الأرض أو تلك 
تار کين الوادي يفقد وزنه شيعا فشيغاً. 

وهكذا طغت المصالح الفردية على الصلحة الجماعية وبدأت روح مصر تختفي؛ 
فقريباً لن ببقى من بلاد النيل سوى الظاهر المهيب. كثيراً ما اثارت عصور الانحطاط هذه 
تساؤل المؤرخحين» وكانت تذهلهم في معظم الأحيان؛ ومن اؤ كد أن رجال تلك العصور 
ال نراقت ببطء إلى الهاوية لم يستطيعوا أبداً إدراك الوضع في مجمله. ورمسيس كغيره 

من الملوك لم يستطع اكتشاف جمود الوادي وتحديد مداه في الوقت ES‏ 

هو محاولة الحد من مكانة الكهنة وجعل النساخ ببذلون المزيد من الجهد»ء ولكنه من جهة 
أحرى كان يبالغ في تقدير بلاط طيبة وأعطاه الكثير من ضمانات الوفاء. 

من سیکون الفرعون غدا؟ هل هو رمسيس الرابع أم أمير آخحر قوي با كفي لإزاحته 

عن العرش؟ هذا الاحتمال الذي يشكل أزمة سياسية لم يمنع بالتأكيد كبار كهنة آمون من 

النوم براحة بال في ملحقات معبد الكرنك الفاخرة. ي 
سيمنحهم | إياها سيد الوادي الجديد. كيف لهم لذا أن يفكروا في المصلحة العامة وأن 
يقلقوا بشأن حماية حدود الدلتا أو إقامة توازن بين كل ا التي تعج بالسکان أو 
تلك الغنية بالمستنقعات »أو تلك المفعوحة على أفريقيا أو فلسطين؟ لم تعد روح الرجال قادرة 
على بعث الاطمقنان في نفس الحاکم العجوز الذي يقترب من النهاية» ا سیتحول 
حلمه إلى کاپوس. 

هل أدرك رمسيس أن حلم شبابه في إحياء تراٹ طيبة لم يعد يتواكب مع سير 
التاريخ؟ فطوعاً أو كرهاً ستخسر مصر القدية المعزولة في واديها ا جميل مع ركة الحضارات. 
لذا يجب فتح المملكة لاستقبال تأثيرات الشمال» وتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورياء 
والقلق بشأن البحر الأبيض المتوسط وما يحمله من مفاجقات. 

ما اكتشفه رمسيس الثالث العاشق للتراث القديم متأحراً تكهن به التجار والحرفيين 
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مذ زمن طويل. ولكي يقتنع المرء بذلك يكفي أن ترسو سفينته في اليناء النهري لأحد 
أذرع النيل وينظر كم أصبح عدد البيوت الأجرية كبيراً حلف أسوار المدينةء وكم من 
شارع عريض مظلل بالأشجار ومحاط بالاأبنية تم شقه؛ ولينظر كذلك إلى مخازن الحرفيين 
كم أصبحت غنية ومتخمة بالنتجات. a‏ 
البحر الكبير الذي يحمل التطور ويربط البلاد ببعضها: اليونان بالنيل وسوريا بالأناضول. 
لقد فقد النيل دوره بينما سطع نجم البحر الأبيض المتوسطء الذي أصبح محاطاً بممالك 
وشعوب قادرة على تبادل الخيرات والتقدم التقني» بل وحتى الفلي. 

كان املك العجوز الذي يسعى لتجديد شباب بلاده ولتخليد اسمه في التاريخ يجد 
في الدلتا فائدة أحرى هي عدم سيطرة ة الكهدة ال غل الا والرجال فيها. فرجال 
الدين في مفیس وهوليوبولس استطاعوا استعادة همتهم واستدراك تأحرهم في هذا الجال 
بالدسبة لكهنة آمون» أما في الشمال فقد كان تاأثيرهم لا یرال ضعیفاً. کانت کٹیر من 
أراضي الدلعا تابعة للمعابد» ولكنها لا تمثل اجزء من الثروات؛ فهدا يلك فرعون 
احتياطي من القوةء وهو هنا سيد العمل ويستطيع التحرك كيف يشاء ودون أن يضطر إلى 
اتخاذ احتياطات؛ لذا يجب الاستفادة من هذه القرة وبدء تشغيلها. 

كانت مصر بحاجة بالدرجة الأولى إلى جنود للتعويض عن قوى شعوب البحر 
الرترقة؛ فقد يساعد الرجال الجسورين الذين. ولدوا على ضفاف النيل الجنود الأجائب 
القادرين على الاتفاق مع حكام آحرين إذا ما تبين أن الأرباح التي سيجنوها من وراء ذلك 
کبیرة بمستوی آمالھم. لذا تم استدعاء الكثير من أبناء محافظات الشمال إلى معسكرات 
القدريب. لم تثر سياسة الفرعون هذه الحماس» هذا أقل ما بيمكن أن يقال؛ ولكن هل كان 
مامه الحيار وهو یری ام جنوب یفلت من سیطرته؟ لقد بدا الحقد يغذي قلوب أبناء الدلتا 
ضبد الحاكم الذي ولد في هذه الأراضي ذات الطبيعة الوحشية»› التي یتطلب تصریف 
مياهها جهدا جبارا. 

بعد أن تم احتيار اجنود أصبح من الضروري تزويدهم بالعتاد اللازم» وكانت المدن 
التجارية هي التي ستتيحمل هذا العبي حيث انهالت الضراثب على المستودعات ومتاجر 
احرفیین» وکلفت بعض السفن بالإشراف على مراقبة آذرع النيل. لم يخف ازدهار الدلتا 
من جراء هذه العمليات» ولكن الجميع بدؤوا يعتقدون أن رمسيس الثالث أصبح بوا 
للقيام بهذه التجهيزات العسكرية في زمن السلم. هل تنبه القائد إلى مور لم يدركها 
الآحرون» هل يستطيع أن يكون على صواب دون أن يفقد ثقة الجموع؟ مهما يكن لقد 


لم يكن رمسيس يستمع لهذه الشائعات»فهو واثق من صحة أفكاره» ويجب أن 
تطيع الدلتا وإلا ستفقد البلاد قوتها. لم تعد أذرع النيل تمثل فقط الحدود مع البلاد البربريت 
فقد أوشكت أراضي الدلتا الواسعة آن تصبح قلب البلادء ویجب أن تصل إلى هذه المرتبة 
اول رف فول ران کی امسات یکر رار را زان ور ا 
وقنوات الاتصال فيها. كان الوقت يعمل ضد فرعون»وجولاته التفتيشية في الدلتا تؤدي 
إلى المريد من الأوامر والأعمال التي تحتاح إلى الذهب واليد العاملة. 
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كان النساخ مذ الامبراطورية القدية يتخذون وضعية تلهم وتنقل أشكالهم 
للأجيال القادمة؛ فكانوا يتربعون والقلم في أيديهم» ويت ر كوا للدحات عناء نحت أشكالهم 
النساخ» فلولاهم لعمت الفوضى بكل تاكيد» فهم كالكهنة يساهمون في العمل على نشر 
النفوذ الملكي ویستفیدول مله» وپجعلون علومهم في حدم اللفهوم الذي يقتضي بان 
الفرعون رجل لا تتحکم فيه الطبيعة البشرية المعرضة للخطأء وأنه يسيطر على كل 
الضمائر... هذا المفهوم كان يعتبر جديداً في العصور المغرقة في القدم. 

و فان ae‏ کک ر ك إلى العصر 
امل و وهه لأباب فل وميم 0 وانساخ م مم اکر السعضيدين من الطتية في 
a, e‏ ا 
اصبحت الطبقية حثمية) حیٹٰ يتم اقتطاع جزء من الانتاج حه للصفوة؛ و تقوم 
بدور سام هو التعبير عن إرادة الآلهة كما يفعل. الكهنة. ولکن دور اللساخ الأساسي هو 
النطق بلسان العائلات المستقرة في الحكم. 

والملك أيضاً يستمد سلطته من تراكم الثروات» فهو يصادر جزء من كلوز الجماعة 
إما بقوة عشيرته أو بسبب الهالة امحيطة به» ورا أيضاً بسبب مكانته المتميزة كقائد حرب. 
وهو يدير هذه الثروة باسم أتباعه الخلصين ويستفيد منها لفرض جزية على كل الفقراء أو 
المساكين الذين يقعونٰ حت قبضته ! وعلاقة العنف هذه ليست جديدة؛ فالصيادون في 
عصور ما قبل التاريخ كانوا يتنازعون فيما بيهم على أراضي الصيد؛ ولكن التحضر والنمو 
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السكاني الذي نتج عن النشاط الزراعي ادى | إلى تیم هذه الجحموعات الإنسانية. وتعود 
الررت لار جال الد اى e‏ منطقة تابعة للعدو وذبح سكانها وسرقة 
الثروات المتراكمة في مخازنها - تعود إلى هذه العصور» وقد أعطت الحرب حجة للملكية 
لتبرير وجودها»-حيث تنذرع بضرورة تدسيق القوى في مواجهة الصراعات النانجة عن 
اصطدام امجموعات الإنسانية الكثيرة العدد ببعضها البعض. ولكن لحسن الحظ إن الإنسان 
متشابه في كل مكان»فعملقة ا ملك الاجتماعية تتحجم نوعاً ما عندما يضطر إلى متح جزء 
من سلطته إلى عدد كبير من أولعك الذين سيقومون بمهمة التعبير عن إرادته بحماس 
ویحصلون على دخل منه. 

ظهر الناسخ في بلاد الرافدين ومصر قبل أربعة آلاف عام من ولادة المسيح» ثم ظهر 

في الصين بعد ذلك بقليل؛ وكان مكلفاً بنقل صدى أفكار الحاكم إلى الجهات الأربع من 

البلاب وپتصوير معخططاته بطريقة تتداسب مع العادات المتبعة آنذاك. ويبلغ عدد اللساخ في 
مصر عدة آلاف» فهم يشكلون جيشاً يجب على رمسيس الثالث أن يهتم بأمره ليضمن 
سیطرته علیه» بعد أن استطاع ال و ار اک 

أصبحت الأمور تتطور في اتجاه واحد غير قابل للانعكاس.. فالناس من الآن 
فصاعداً ينتمون لهذه الطبقة أو تلك؛ ولن تدع الجتعات القدية مکاناً ا ا 
وإن كانت النصوص المصرية أو اراب تذ کر پاستمرار النجاح الباهر لأحد العبيد القدمايء 
فهذا العبد يجب أن يكون حادماً لدى أحد ذوي النفوذ»وهو بذلك يعيش في ظل السلطة! 

کان نساخ الدلتا وطيبة وکوتبوس/ sهtمه‏ يستمدون غذاءهم الفكري من التراث 
القدم؛ فبالإضافة إلى ما يتعلمون من دور الحياة هناك الأحاديث التي يرويها لهم الأجدادى 
الدساخ مثلهم. وليس هناك أسواً من تعجرف حركات الناسخ الذي يضع القلم في احبر 
وهو واثق من قدرته على تجاوز الزمن والأمراء الفانين! ولم يكن الناسخ ليهتم بفناء الأمرائ 
فعا يكن الام صرف يدفع حليفة الحاكم المتوفى» شرعياً كان أم لاء أتعاب النساخ ولا 
کضمان إخحلاص ووفاء. 

لم يعد لتاريخ ظهور النساخ الذي تحتفط به البرديات القدية أهمية في زمن رمسيس 
الغالث» فا ملك يعرف فائدة هؤلاء الخدم المكلفين بدشر أوامره والعمل على تطبيقها وحفظها 
للأجيال القادمة في الباني التي شيدت جد الحاكم أو الآلهةء والمكلفين كذلك بتسجيل 
امراسيم اللكية وتصنيفها لتشهد على حكم اللك. .. في الواقع» لم تعد الذكرى والكلمة 
المقدسة التي من أجلها اخترعت الهيروغلوفية المهمة الأولى الللساخ في عهد ابن 
سيشدخت... فقد تعقدت الدولة الفرعولية وولدت مهام جديدة أصبح القائمون بها من 
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أصحاب المقامات» وافشحت لهم مكاتب أضيفت إلى اللائحة الطويلة لخدمات القصر 
اللكي. كانت هذه المكاتب تظهر في كل عقد من السنين» وكان المشرفين عليها يتداولون 
اللحوم والحلوى المصنوعة من الدقيق الناعم والعسل» وغيرها من الأصناف التي يقوم 
بتحضيرها الفلاحون التابعون لهم! لا بد أن رمسيس کان يعلم أن رجال الفن هؤلاي 
الواثقين من قوتهم» سوف يطالبون بالزيد من الأموال والأراضي والتشريفات لسلالاتهم 
الصغيرة» وسوف يسعون قريباً إلى مطالبة حكام محافظاتهم وقادة فرق الجيش بدفع أجور 
لهم» وينسوا دونما حجل مهمتهم في توحيد مصر الكبيرة. سوف ترى مصر هؤلاء الساخ 
يصون على خيرات الشعب كأسراب ال جراد ويقؤضون البناء السياسي المتواجد منذ ثلاثة 
آلاف عام بلمح البصر. عندما سيحصل ذلك سیکون رمسیس الثالث آخر فرعون جدیر 
E‏ 

وكما تقتضي الأمور» أصبح الناسخ من الآن فصاعداً يملك جزءاً من السلطة» رغم 
ظهوره الدائم أمام املك بمظهر الوضيع المنهار وهو يضم يديه النحيلتين كقصب المستنقعات 
إلى بعضهما البعض. في تلك الأزمان» لم يكن الدساخ ينقلون كلام املك وأوامره بأمانة 
ودون تحريف» ففي القرن الثاني عشر قبل الميلاد كان كبير الخدم المشرف على عبيد القصر 
وحاكم الحافظة المسؤول عن جميع مشاكل المنطقة ومختلف محصلي الضرائب والمشرفين 
على الأعمال يتصرفون في كثير في الأحيان دون أمر من الملك. وكيف للحاكم أن يقرر 
مصير قناة يلؤها الوحل في مفيس أو أمر تصريف مياه مستدقع في الفيوم؟ ففرعون يدير 
البلاد والساخ يحكمونها! وعندما يتولى ملك كبير السلطة» يسهر أقاربه على جعل 
النساخ بحترمون الأوامر؛ ولكن إذا جاء ملك سَيح وتربع على العرش المزدوج» يبدأ الناسخ 
بالتباهي بسلطته ويسعى لزيادة ثروته بفرض نسبة من الضرائب أكبر من تلك المطلوبة 
ويستغل اليد العاملة لبناء قبر له ويلهيها عن أعمالها. كان يفعل كل ذلك دون أدئى 
حوف» إذ أنه يستطيع إسكات كل الأسياد الصغار بالمال الذي حصّله من الفقراء المعدمين. 

لن يستطيع الفرعون الاستغناء عن الدساخ سواء ارتاب بهم أم لا؛ وسوف يزداد عدد 
أصحاب المقامات فى عهد رمسيس الثالث» فهو لا يريد تقليص الطبقة المفكرة وحاصة بعد 
أن رى لا مبالاة أبناء الوادي تجاه مشروعه الذي يهدف إلى إحياء شباب بلاده الهرمة. 
ولكن النساخ سيقومون بمطاردة القروبين في كل الحافظات؛ فكل شخص يتمتع ببعض 
السلطة يسعى إلى إحياء الهرم الإنساني الصغير المؤلف من الخدم التابعين له» ويكون هو 
المسؤول عن نتائج عملهم؛ أما الحاكم فهو يجلس على رأس هرم المستشارين اللحقين 
بالبلاط الملکي. 


يا له من طموح رهیب! ولکن هل لك رمسیس وسائل أخرى للتحکم ملاین 
الرجال؟ فبعد لاثين سدة من الحروب الأهلية قرر الفرعون منح الطغاة الحليين بعض 
السلطات»حيث سيحصل حكام المقاطعات على تشريفات» وكذلك قادة الجيش في 
معسکراتهم» وسیکلف کبار النساخ بأعمال ومنحون سلطات واسعة. وهناك أيضاً وزيري 
فرعون اللذين سیتولیان أن الال الوب كر مخ عن اناك دران اذام 
قبل أن يخبراه بالأمر. ولكن ماذا لو عمل أحدهم لمصلحته الاصة؟ هل سيكون النساخ 
مختلفين عن الكهنة؟ هل سيريدون» هم فقط» عظمة البلاد؟ إذا كان هناك سمة دائمة 
لعصور الانحطاط سنجدها حتماً في انتهازية الرجال وميلهم إلى مصالحهم الشخصية. 
وفي بلد يتمتع بركزية الحكم وطبقية كمصر الفرعونية» سيؤدي ذلك حتماً إلى انهيار 
لظام کله! 


تمضي الشهور»ويصبح رمسيس اثالث عجوزأً ويصبح عهد ښتيدخت وملحمة 
تحرير مصروكابوس الحكام الصغار ذكرى بعيدة. عندما كان الرجل في تلك العصور 
القديمة يبلغ الثلاثين من عمره» كان يعتبر في شرخ الشباب؛ وهو عمر لم يكن رمسيس قد 
تولى فيه الحكم بعد؛ وعندما يبلغ املك الأربعين يعتبره أبناؤه الذ كور شيخاً جليلاًء أما في 
الدمسين»فعليه أن يشكر الآلهة على منحه الحياة الطويلة. كان المرض» أو مجرد انهاك 
الجسد الذي كان يتعرض لالام في تلك الأزمنة أكثر ما يتعرض لها في أيامناءيجعل الرجل 
في سن الستين متعباً ويتطلع إلى الراحة. وكان الابن البكر لفرعون» رمسيس الرابع» قد بلغ 
العمر الذي يؤهله للحكم منذ عدة سنوات؛وقد أش ركه أبوه البعيد النظر في العرش» ولكنه 
بقي نمسكاً بلجام الأمور بحزم»تسيطر عليه فكرة ثابتة هي الانتهاء من تحديث ملكته 
والموت براحة ضمير بعد تأمين مستقبلها الهائج من مخاطر التاريخ! 

لم يعد املك يظهر كثيراً في البلاط وأصبحت عربته لا تقاس بالعربات الأخرى 
العدة لصيد الأسود. ولكن ما فائدة الوحوش التي تم إحضارها له من أعماق سهول 
السافانا السودانية إذا كان سيد الوادي يبقى حال وبالكاد يهتم بعدو الحيوانات ال جنوني 
عندما يتم مطاردتها؟بات الحاكم يقبع في قصره ليرتاح في حدائقه الرائعة» ولكن النساخ 
لم یکونوا يجرؤون على انتزاعه من تأملاته»فقد بدأ التعب يظهر على محيا هذا الرجل 
الذي باركته الآلهة» وأصبح مصيره الذي كان براقاً حتى الآن يقلقه في الوقت الذي بدأت 
فيه أحلامه تتحقق. 


كان الجميع في مدينة حابو/ طط - t#«زله)‏ يتأملون وجه الحاكم المليء 
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بالتجاعيد وظهره المنحني باهتمام بالغ. لقد مات الكثير من أبنائه ودفنوا في وادي الملكات 
بعد أن دفعوا للمرض ضربيته العتادة في سن مبكرة. ولكن مازال هناك ما يكفي من الأمراء 
في عائلته لتأسيس سلالة صابة» حتی ولو مات ابنه الأكبر واختفت ذريته كلها 

تبدو مصر بالدسبة لحكام الأقاليم ملكة مستقرة قائمة لألف عام؛ ويستطيع رمسيس 
الثالت أن یحتفل بفخر بعید میلاد حکمه الطويل. عندما سينقل انوبيس/ Abs‏ روح 
هذا الملك الذي يعتبر من أفضل من خدم معبد الأرباب إلى العالم الآحر» لن يخاف 
رمسيس من نظرته السوداء ولن تخيفه كذلك قرون الإله ابن آوی؛ بل على العكس» فهي 
ستمنحه اللقة قبل البدء بمحاسبة الأرواح. وكسابقيه من الحكام والمصريين من أبناء 
العائلات النبيلة» لن ينسى رمسيس اثالث أن يأمر بنسخ مقاطع من كتاب الأموات على 
جدران تابوته»فالتقاليد لها ضرورياتها التي لا يمكن إهمالها. 

كان الكهدة والفقفون متفقين على أن هذا اللاك العجوز يستحق عرفان الآلهة أكثر 
من أي حاكم آخر» ولو استمر الحال على ما هو عليه لبضعة سنوات فقط» لكان رمسيس 
قد انتقل إلى بلاد يالو/ !ه1 بهدوء وطمأنينة» ولاعتبره الجميع التوأم الناجح لرمسيس 
الاني. 
ولكن العاصفة هبت في هذه السنوات الأخيرة الهادئة من الحكم» وكانت كضربة 
صاعقة هزت العرش وشكلت أول شق في جدار البناء الملكي الجميل! ففي منتصف القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد أعلنت مقاطعة اتريبيس/ ٤طا۸‏ فى قاعدة الدلتا العصيان على 
الا ر ل ا ار ما ن 0ات ان وادع محاظات 
الدلتا وہدسائس الجواسيس فيهاء أو بخيانة ناسح يشعر بتأنيب الضمير؟ لقد أبقى التاريخ 
هذه الحقبة في الظلء ولكن ثورة مدينة اتريبيس/ ءاطء ط۸ غرست الخوف في قلب آخر 
فرعون عظيم وبددت أوهامه. 

ولكن ما جعل املك يشك في إنجازاته أكثر ما فعلت هذه الثورة التي تحبر حداً 
مدهشاً في بلد يتحكم فيه الك بحزم هو محرض» أو بالأحرى مرشد هذا الهيجان 
الشعبي: فالوزير المسؤرل عن شمال مصر هو من قام بقيادة ا معارضة بنفسه وهو من وجه 
الإهانة لسيد البلاد دون حجل أو حوف. 

لقد حدثت المأأساة في مدينة اتريبيس/ انعط الدلتاوية» ولكن كان من الممكن 
أن تحصل في أي مكان آحر؛ فامدينة الصغيرة لم ترود الحوليات التاريخية بأي شيء حاص 
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عنهاء وقد تطورت ککل مدن المنطقة خلال الاميراطورية الجديدة» مستفيدة من التآكل ٠‏ 
الاقتصادي في ال جنوب. وهي تقع عند قاعدة الدلتا بين مفيس وهوليوبولس» وتشهد مرور 
التجار والقوارب المسطحة في النيل الذي يبدا بالتشعب فيها إلى عدة أذرع. على مقربة من 
هذه المدينة سيأسس العرب المسلمون بعد ثلاثة آلاف عام عاصمتهم القاهرة»وهو برهان 
على موقع اتريبيس/ ٣طا4‏ الممتاز كضيعة تحظى بعناية الآلهة. كانت التجارة فيها 
مزدهرة وأسواقها تعج بالمؤن» ففيها توجد الطيور الداجنة السمينة التي تتغذى من الأرض 
السوداء» والأسماك الكبيرة وغيرها من الطرائد المائية التي يصطادها الصيادون بهارة وهم 
جائمين على قورابهم الضامرة. ما الذي ينقص أبناء هذه المدينة إذا؟ فهم أقل بؤساً من 
الغلاحين الذين كانت القصص تروي آلامهم وشكواهم عبر الأجيال» وتشهد على ما عاناه 
هؤلاء المساكين من ضغط النساخ ونهب اجنود وضربات عصي القضاة» بل وحتى من 
سعار أسراب طيور الزرزور التي كانت تنهافت على حقولهم وتقضي على الفاكهة 
الطازجة فيها! 

كان الموقع الجغرافي لأتريبيس/ ط٤ط‏ في نواحي مفيس قد منحها مرتبة مشرفة 
بصفتها قريبة من المدن المؤسسة للحضارة المصرية؛ فهي ليست ضيعة رملية مغبرة تقع على 
تخوم نوبيا حيث بالكاد يستطيع حرفبي الورشات الملكية صنع شيء وليست أيضاً موقعاً 
حدودياً بسيطاً في الدلتا معرضاً لأطماع النهابين الليبيين. لا بد ان کل شيء فيها يستنشق 
السعادة والسلام في ظل رعاية سيد الأرضين ومبعوثيه؛ فعدد سكانها يزداد باستمرار بحيث 
يكفي لإغراق الشوارع التي شقها الفراعنة السابقين»أو بالأحرى الحكام الحليين» 
بالناس»ويكفي كذلك لتطويق أسوار المعابد. كان الفلاحون يهرعون إلى نواحي هذه المدينة 
والمدن احجاورة لثرائها ولتوافر فرص العمل فيها. ومع ذلك كانت اكان الذي تفجر فيه 
الغضب الشعبي بعدف فطيع» دل على الضيق العميق الذي عانى منه اجتمع المصري في 
نهاية الامبراطورية الجديدة؛ تفجر العدف في المكان الذي لم يكن أحد يتوقع أن يحدث فيه 
شيء من هذا القبيل. 

رما كانت ثورة هذه المدينة رمزاً لغضب الدلتا التي رغم ازدهارها يعاني أبناؤها عاماً 
بعد عام من سوء المعاملة بسبب الاصلاحات التي بدأ بها رمسيس الثالث. لم تجرؤ أية 
مدينة حتى تاريخ هذه الثورة على القيام بجا يثير الشك في نفوذ الحاكم» باستشاء البلاد 
المحيطةءأوالحتلة نوعاً ماء كنوبيا. ولكي تجد ذاكرة الساخ مثل هذا التفكك يجب أن تعود 
إلى الاضطرابات التي حدثت في نهاية الامبراطورية القدية. كانت الضرائب تزداد معدل 
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زيادة متطلبات رمسيس الفالث» والمصادرات تطال حتى مناضد الباعة» وكان على اللساخ 
أن يعملو! على إرضاء السلطة الملكية حتى ولو أد ركوا تصاعد لاشعبية الحاكم» فهذا الأخير 
العزول في مدي حlبg/ Medinet habou‏ م يستطع التکھن با سيحدث» فقد كان غارقً 
في صراعه مع الأزمن. 

هذه المعاينة الأولى لثورة اتريبيس/ إطنا1ط٤۸‏ تكفي لرسم حدود عمل رمسيس 
الثالث» فهو قد بلغ هنا نقطة اللاعودة بالدسبة للمتطلبات التي يكن أن يفرضها الفرعون 
على شعبه. هل کان ليقدر على إجبار آلاف الرجال على بناء إهرامات ا اسو 
المنتصبة على بعد عشرات الفراسخ نحو ال جنوب؟ کلا بالتاکید؛ لأنه إذا كانت مدن الدلتا 
لا تزال تبجل ابن الآلهةء فإن مصلحة كل مجموعة إنسانية» كالدساخ أو الحرفيين أو حتى 
الفلاحين الذين اتحدوا فجأة» أصبحت تتغلب على المصلحة العامة. لقد بدا أبناء شعب 
فرعون يفقدون شيعا فشيغاً الشعور بأن أعمال الملك هي تعبير عن إرادة البلاد» وهو تطور 
جوهري يعتبر كسر حقيقي للتوازن الذي بلغه الوادي منذ ألفين عام. لتقد بدت هذه الأزمة 

في التشكل منذ زمن بعيد» فتاريخ تطور العقليات يسير على إيقاع مختلف عن التطور 

e 

أصبح المصري يهتم بمصلحة أقاربه ومدينته أكثر من الإحلاص للفرعون» وهذا التغير 
الكبير في الجتمع بُظهر تقاربه الفجائي مع بعض شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط التي 
کانت حیدها في طور التشکل» کالاحیون والاتروريون» ثم معت بعدهاء في مالك 

صغيرة تخضع لسلطة جوار قريب في نمط حياته من حياة الرعايا» وشكلت صيغة سياسية 
جديدة هي صيغة الدولة - المدينة. وهكذا يكون لظهور ملك المديبة علاقة بالأزمان 
المضطربة وامجموعاث الإنسانية النى تجرأت إثز الغروات الهدية - الأوربية على كل شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط؛ وسيكون ظهوره بثابة قاعدة لتاريخ الستقبل» حيث ستحل 
م غات سا دة محل له ا كر دة رة سير مقهرما ملفا اما 
للعلاقة بين الرعية والحاكم. وإذا كانت الامبراطوريات الآشورية ثم الفارسية تشكل خروجاً 
عن هذه النرعة» فهي لن تحظى بالعمر الطويل والاستننائي الذي حظيت به الامبراطوريات 
الا بک نا 

لقد انقضى زمن الامبراطوريات الضخمة دون أن يشعر أحد بذلك» ولا حتى 
رمسيس المتربع على رأس ابل الإنساني الكبير الذي تثله مصر» والغارق في أفكاره 
البعيدة عن الاهتمامات الانسانية. وبالمقابل» أصبح زمن المدن قريباً؛ فهناك قرطاجة 
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الإفريقية التي بناها الفينيقيون»وميسينيا/ ”ءل اليونانية وطروادة الأسظررة وغیرها من 
مدن منطقة ليسا مإر1 أو کاریا ن . وسوف تتطور هذه المدن حسب إرادة التيارات 
الإنسانية لشعوب البحر الأبيض المتوسطء هذا البحر الذي سبب خللاً فى التوازن المصري 
لعدم قدرة بلاد النيل على مواكبة التطور والقيام بالإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب. 
فحتى روما العظيمة سوف تؤسس امبراطوريتها بناء على موافقة جموع المواطنين المخجائسة! 
كان رمسيس على وشك خسارة مع ركته مع الزمن» فالوقت ير بسرعة وعليه العجاة؛ ولن 
يفيده توبيخ الدساخ ولا ذكائه الشديد وتسلطه المتطلب في فعل شيء لكسب هذا 
الصراع. 

تصف لنا الشواهد النادرة عن ثورة اترييس/ اطا انقضاض اججموع الفجائي 
على كل ما يخص الإدارة الفرعونية» حيث تم نهب كل المباني العامة والمعابد الكبيرة» 
وشرقت كل التماثيل وكنوز الآلهة ومؤن المستودعات الملكية. فجأة» اكتشف المصري 
اللامساواة المفجعة بحقه والفائض الرهيب من الثروات التي حولت بمهارة إلى ائيل ذهبية 
وحلي وأثاث مرهف لتتمتع بها الاق المفكرة. 

وامتدت الاضطرابات إلى الجوار وشملت الخلصين للفرعون الذين لم يرحمهم 
الهياج الشعبيء وانهار ساس القوة الملكية الذي تم بناؤه بصبر حلال سنين عديدة بلمح 
البصرء مبرهناً بانهياره هذا على هشاشة هذه اللكية التي يجب أن يكون رضى الجميع فيها 
أساسي لضمان سلطة الحا كم. لا بد أن أبناء هذه المدينة المزدهرة الذين كانوا يعانون من 
ضغط كبير قد عبروا في هذه الثورة عن غضبهم حرمانهم من الثروات التي تجعل الناس 
يهرعون إليها ويقفون على عتبة أبواب الأثرياء. لم يعد ذكر اسم الفرعون يستدعي المديح» 
فقد أصبحت ذكرى انتصاراته على شعوب البحر بعيدة» وقد مضت سنين عديدة على 
مرور موكبه عقب مع ركته معها؛ ولم تكن اتريبيس/ ءاطاع ط۸ تفكر في السخرية من 
عظمة الحاكم» فقد انضمت حينها إلى جموع المتحمسين الذين كانوا يتظرون مرور 
الو كب الملكي في طريقه نجو طيبة واجد. ولکن المدينة تحترق البوم»والشعب يحطم 
الحكم. 

لو كان عدم الخضوع يحمل في أحشائه بذور الثورة لكان أدى فقط إلى بعض 
الاضطرابات الصغيرة» ولكن مأساة اتريبيس/ واط٣ط٤۸‏ ترافقت بخيانة أتباع الحاكم» 
بخيانة الوزير العاصي» الذي حفظ التاريخ صورته كرمز -جهاز الدولة المستفيد من حظ 
كبير. هل حرض على الثورةء أم استغل هو وأتباعه كره الجموع للحاكم على أحسن وجه؟ 
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في جميع الأحوال» لم يتردد هذا الرجل الذي يثل صوت الفرعون في قيادة التمرد. ولا 
تساوي دهشتنا شيا أمام غل رمسيس الثالث» فالوزير الذي عينه بنفسه في هذا المنصب» 
والذي لا تلك مبرراً لفعلته» يجرؤ على تحديه أمام أعين الشعب عامة. لقد أثارت خيائة 
هذا الرجل الذي کان يتمتع بحظرة لدى الك ویستمد مجده من مکانته ديه والڏذي 
يجسد من ناحية أحرى ثقة الحاكم في شخص بعيد عن الخلافةء أثارت خيانته هذه دهشة 
مدينة حابو/ Medinet - habou‏ ؛ ولکن والحق يقال» لم تشعر البلاد پالاسى: 

استدعی رمسیس اة ا و كلف رمسیس الراب الذي پیجشد الوفاء فسه 
بالاستعداد لإعادة فتح الدلتا ا على الإحلاص» الحرم تحسر 
e‏ أمام e‏ لم یک املك اوا رجه 
تخفي نظرانهم بشكل سيء غيظها من حكمه الطويل. لقد أنهك هذا الأرجل» فامجحد 
والثروة وحياته المشربة بالمدائح أدث إلى | إفساد مزراجه» وها هو في ساعة التحدي المتأحر 
E‏ يالسخرية القدرا فالدلتا الثي وضعثت 
الحاكم على عرش طيبة تهدد الآن بعزله. لكأنه يواجه حكم الآلهة قبل أن يغلق تابوته على 
جثثه الحطة. 

کیف استطاع فرعون ان يجد القوة اللازمة للقيام بآحر حملة عسكرية في تاريخ 
حكمه بعد أن توقف عن الحروب لمدة حمسة عشر عاماً؟ كان الرماسيس رجال صابون» 
وکان الغضصب يحرك الملك» ولکنه لم یکن یثیر الحماس لدی احیطین به سواء في مکاتب 
النساخ أو في البلاط؛ فالجميع يطيعون الأوامر بحکم العادة لإ غير لقد تعبت مصر 
وهرمت کسیدهاء فرمسيس الثالث یجسدها حثی آخحر حطظات ضعفها. 

انطلقت الحملة التأديبية دون أن تكتمل فرقها؛ هذا ما نخلص إليه عند معرفة نتائج 
انجابهة. لقد جعلت هذه الثورة رمسيس يفهم فجأًة إحدى نقاط ضعفه الكبيرة» وهي 
وضع قوة استفنائية لم يحصل عليها الكهنة ولا غيرهم في يد الوزير. n‏ 
ر سیما في اي ّ ا للارضين. 
ندایه؛ ا قيمة ومصداقية کما E‏ الحاکم. فجاأًة ا الوجه الآر لکل 


۳١ 


عندما سلك رمسيس الطريق النهري نزولا باتجاه الدلتا وجد نفسه فيها أميراً عاديا 
او حاکماً بسیطاً يلؤه التعجرف. لقد بدأت مصر تواكب سير التاريخ» ولكن البداية 
كانت فجة؛ فهي قد ٿطورت ولكن ليس في الاتجاه الذي توقعه فرعون الكلف بتحقيق 
أحلام الحكام السابقين. ها هي أعمال رمسيس ذات النرعة الاضوية تتبخر كما تبخر 
أحلام الرجال عند الاستيقاظ. 
E‏ 


وصل رمسيس الثالث إلى الدلتا وهو غير واثق من النصر بعد أن تبددت أوهامه 
ووجد نفسه مضطراً إلى تحطيم مدينة ساهم هو تفسه في إغناتها. لقد جمع ابنه البكر 
وقادة فرق الجيش احتياطي المشاة وزودهم بالعتاد جیداً لعدم قيامهم بتدریبات منذ زمن 
طویل. ولکن الوزير وأتباعه أيضاً لم تكن تنقصهم الأوراق الرابحة؛ فالدلتا توحدت ضد 
فرعون» ويستطيع أصحاب مقامات المنطقة أن يسلحوا فرقهم من المستودعات الملكية؛ هذا 
بالإضافة إ إلى قوة الاسطيل التواجد عند أذرع اليل والذي لا يلك الجنوب مثله, وكذلك 
فإن المدن الآهلة بالسكان والتي رفض أبناؤها القيام بالحدمة العسكرية في جنوب البلاد 
تعج بالرجال. ولد الغضب العام في هذا الشمال المصري الذي سبق وانهالت عليه الغزوات 
في القرون الأخيرة من شعور أبنائه بأنهم يتحملون وحدهم عناء استمرار الامبراطورية 
وإعالتهاء في حين لا يستفيد من ثرواتها سوى العاصمة طيبة. لا أحد يفكر هنا 
با خضو ع»وستكون المع ركة ضارية إذا لم يجد فرعون بسرعة حايفاً قوياً في المنطقة. 

ولم يتردد رمسيس الثالث؛ فقد أرسل في استدعاء شعوب البحر الذين منحهم 
إقطاعات في أطراف الدلتا عله يجد فيهم هذا الحليف القوي؛ وهو قرار لم پسبق له مثیل» 
فهذا الفحالف مضاد للطبيعة» وسيبقى هذا الفصل الحزين في تاريخ الحضارة المصرية 
اقرا د في ذاكرة الدساخ. 

ولكن هل كان أمام آحر فرعون حقيقي في الامبراطورية المصرية حيار آحر بعد أن 
حاصمه شعبه وحطم وزيره الخلص عمله؟ إنه يستعد لمدواة الشر بشر أكبر منه؛ رما 
يتعلل بمخططه الذي يكن اعتباره جيد سياسيأً» حيث يهدف إلى ضرب القوتين 
تهددان عرشه ببعضهما البعض حتى ولو أدى ذلك | إلى زرع سهول الدلتا کک في 
جميع الأحوال يقر رمسیس بان مصر لن تخرج من هذه المواجهة منتصرة» فالإهاةالتي 
وجهت للحاكم ستبقى خالدة على جدران المعابد. 
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لم يتحر الشاردانيون/ Shardanes‏ وغیرهم من الهنود الأوربيين الستقرين في 
ا لجوار»على بعد بضعة عشرات من الفراسخ» عن تلبية نداء ا لجا کم» فقد جاءتهم فرصة 
عظيمة لكسب ما لم يستطيعوا أحذه بالسلاح؛ ورمسيس اثالث يمد لهم يده» إذا لن 
يصبحوا بعد اليوم عبيداً يركعون للصلاة أمام نظرات الحاكم المهينة. سيصبحون حلفاء 
موثوقين وجنود صفوة»وسينالون لقب منقذي الامبراطورية ويرتقون إلى موقع الشرف في 
المعركة. 

لم يدنس هؤلاء المقاتلون بعد استقرارهم في الدلتا سلاحهم وفدونهم الحربية التي 
كانت كابوساً يطارد شعوب البحر الأبيض المتوسط لقرون عدة؛ فهم لا يزالون يحملون 
سیوفهم الحيلة القاطعة ويرتدون التنانير الجلدية والخوذ ذاث القرون والريشء ولا يزالون 
يحتمون بالدروع الدائرية الشكل. 

خحطب قادة شعوب البحر بفرقهم المتحمسة ثم ساروا نحو اتريبيس/ ونطن ط۸ . لم 
ينقض جيلاً بعد على استقرار هذه الشعوب في أراضي الدلتاء وهذه ليست بالمدة الكافية 
لیصبحوا شر کاء السكان الحليين» فلا سيءِ للآن يربطهم بهذه لأر ويستطيعون حرقها 
دون الشعور بالخجل. 

أصيب قرويو الدلتا بالذعر عندما رأوا جيش فرعون واعتقدوا أنهم عادوا عشرين 
عاماً إلى الوراء؛ ولكن الحاكم لم يأت هذه المرة للقضاء على الأقوام المندفعة نحو ال جنوب؛ 
وبدا لهم العالم وكأنه يدور في الاتجاه المعاكس»يسيطر عليه جنون البشر الذي تدعمه 
الآلهة. كم تعرضت مصر للنخاطر! هاهي الآن على وشك الغرق» ورمسيس على رأسها 
يقود رقصة الاموات. 

لم تعد نتيجة المواجهة حافية على أحد في ظل هذه الظروف» فبعد أن انضم آلاف 
الحاربين من الشاردائيين/ ءء«ه فة۸ إلى إخوانهم الذين ألحقوا بالحرس الشخصي 
لفرعونء تم إحضاع شعب الدلتا وقام الجنود المصريون بتخريب للمدينة. ولكن الذاكرة 
المصرية لن تنظر إلى هذه المنطقة من الدلتا كما تبظر إلى قادش أو أي مكان آخر انتصر فيه 
رمسيس الثالث على الغزاةءفهي لن تعتبر موقع انتصار مصري كبير» بل على العكس؛ فهنا 
بدأت مرحلة جديدة من تاريخ البلادء هنا اضمحلت القوة الملكية العظمى وفتك الغرباء 
بشعب الأرضين على مرأى من حاكم البلادء بل وبوافقته؛ وهنا أصبح الفرعون ملكاً 
بسيطاً أسكرته السلطةء ومجرداً من الآن فصاعداً من الشرعية الحقيقية التي كانت أساس 
النشوء الأسطوري للملكة. 
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لم يسلم مکان ولا إنسان من الهجوم» فالناس کانوا یُذبحون حتی على درجات 
المعابد؛ وقد انقض الشاردانيون/ وع«هلإ4ط؟ على النساء والعائلات الهاربة متاهة 
شوارع المدينةء وغطت الجثث الأرض في كل مكان» واندلعت الحرائق لتخبر أهل الدلتا 
عما يكلفه إيذاء الفرعون. في مكان قریب» کان رمسيس الثالث يفكر في العضلة التي 
يواجهها مصيره. لقد عمل بشجاعة ودأب على إعادة بناء هذه البلادء وكان يحب الدلتا؛ 
ولكن هذا اليوم المشؤوم هو آخر يام البناء وأول يوم في مرحلة مجهولة افتتحتها ضرورات 
الزمن. 

بعد أن تم قمع الثورة عاد رمسيس الثالث إلى طيبة؛ ومع مرور الزمن تلاشت ذكرى 
عصيان اتريبيس/ واطاط٤۸‏ شيئاً فشيئاً. ومع ذلك كان الحاكم بحاجة إلى جرعة من 
الشجاعة لإعطاء معنى لأيام حكمه الأخيرة؛ ولكن الشواهد على غير دقيقة» 
فالرسوم ال جدارية في القصر الملكي معبد الكرنك تعود في معظمها إلى أزمان 
انتصاراته امجيدة i‏ الكبيرة. لقد أنقذ رمسيس الثالث عرشه وطيّر إدارة الدلتاءوهو 
الآن يحاول القيام بالإصلاحات من جديد»فعين أسياداً جدد على اترييس/ واطانعطا۸ 
والمناطق ام جاورة لهاء واحل الشاردانيون/ وم ل٣هط؟‏ المكان وانتشروا في أفضل لأراضي اد 
مشكلين قوة جديدة ستسرع في القحول الاجتماعي لشمال مصر. 

عندما نعود ثلاثين قرناً کک أن هذا التطور الذي حصل في الدلتا لا يثير 
الدهشة اطلاقا» فقد كان مقدراً لها أن ن تستقبل التأثيرات الخارجية التي تهب على هوى 
التغيرات في البلاد الأجبية. وقريباً» عندما سيعاد بناء أسواق اتريبيس/ كاطع ط4 » سنجد 
الفلاح المصري إلى جانب التاجر السوري» والبدوي الليبي يقف أمام أحد أبناء شعوب 
البحر الذين يتميزون عن الجميع بقامتهم الطويلة وبشرتهم البيضاء. لكأن السوق أضحی 
برج بابل على مستوى البحر الأبيض الموسط يضم شعوبه وينح الدلتا تاريخأحاصاً بها 
معزولاً عن تاريخ مصر الجردة من خحصوصيتها.لن تعطور الدلتا إلا في الاتجاه المعاكس 
لتاريخ الجنوب المنطوي على حدوده الضيقة؛ وهي تشكل إحدى بؤر البحر الأبيض 
المنوسط الواعدة» حيث تصل أذرعها بين جنوب البلاد والبحر الواسع. وكذلك فلن تبقى 
المستنقعات الساحلية حاجزاً لمدة طويلة أمام العالم الخارجي ونزعاته التجارية والثقافية. 

لم يكن الفرعون المتمسك بالتقاليد والغافل عن المغاهيم الجديدة ليتخيل هذا المصيء 
فالعالم بالدسبة إليه يتركز حول النيل؛ ولم يخطر بباله أن مشروعه في إعادة بناء مصر 
بحيث تكون طيبة ال ركز يتناقض مع انتعاش الدلتا واستقلالها بسبب انفتاحها على البحر. 
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لقد أنهك نفسه في محاولة التغلب على الصعاب» وكان يفرض الإصلاح تلو الإصلاح في 
سعي حقيقي نحو الحدائة فيما يتعلق بالخاطر الخارجية» ولكنه لم يكن ليدرك النهاية 
القدرية. 

وجد رمسيس الثالت نفسه في مواجهة ملكتين في حين كان يحلم بتوحيد الأرضين 
في بلد واحد رغم احتلافهما الشديد. كان التعب والقلق يبدوان عليه وهو في طريق 
عودته نحو الجنوب»فالمستقبل يخبئ الكثير من العواصف. كان يفكر في نتيجة تحالفاته في 
الدلتاء فهي ستقود حتماً بعد حلول السلام إلى عودة الجموع إلى الحقول تحت عصا 
الشاردانيين/ يعصولإهطء الجديدة. ولم یکن ذلك يقلق المصريين رغم شک وکهم بقدرة 
فرعون تجاه هذه الأقوام الختلفة؛ ولكن أصحاب المقامات الذين بقوا مخلصين للحاكم 
كانوا متخوفين من مطالبة الشاردائيين/ sعم«هلإهطS‏ بضمانات سلطة» ولا سيما عندما 
اضطر فرعون إلى جعل عدة محافظات تخضع لسلطتهم ودَمَجَهُم في الجيش الملكي. 

لقد مهد رمسيس الثالث لانحطاط الامبراطورية رغماً عنه حين أدحل العدو إلى 
البلاد» فمنذ أن توصل الشاردائيون/ همه ط8 إلى مرثبة حماة الحدود» ومدذ أن كلفوا 
بالإشراف على الشعب» بدؤوا شيا فشيعاً يتحكمون بالحدود الشمالية الخطرة وبأذرع 
النيل» كذلك بالطرق المؤدية إلى سوريا وليبيا. 

ومثال مصر يذ كرنا بجا حصل في الامبراطورية الرومانية» حين تم تعيرن ال جرمانيون» 
ولا سیما الفرنجة/ و٥٣۵إ۴‏ » کحرس حدود في القرن الثاني والثالث قبل الميلادء ثم رفوا 
إلى مناصب قادة فيالق» فكانت النتيجة أن تراحوا في حماية الامبراطورية الثرية ضد 
إحوانهم الذين بقوا حلف نهر الراين» وتم بذلك القضاء على الامبراطورية الرومانية في 
0 ۰ 

لم يكن رمسيس ليهتم بتكهنات أي ناسخ بعيد النطر لذلك بقي متحصناً في 
الجنوب» في الوادي الهادئ الناعس الذي لا يهدد بأية أحطار. ولكن ماذا سيفعل لو 
تعرضت البلاد للغرو؟ سوف يضطر حينها إلى حکم بلاده التعسة بت وكيل من الغزاة. 

لم تكن شعوب البحر لتصدر أي قرار من شأنه إغضاب الحاكم التغطرس» ولكن 
وضع أبنائها الدبلوماسي كان يتحسن رغم ذلك»فهم يتمتعون بامتيازات ويلعبون دورهم 
حتى وإن كان ظاهر الأمور يوحي بأن النساخ هم التحكمين بكل شيء. ولكن لحسن 
الحظ لن تسمح لهم العقود المقبلة بالسيطرة على الأوضاع المتقلبةء ولن يكون هناك نظيراً 
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للتدفق البربري الذي اجتاز الراين في شتاء العام ٠۷‏ ٤م؛‏ وشيئاً فشيئاً سوف ينصهر هؤلاء 
اجنود الشاردانيين/ Shardanês‏ الشجعان م الشعب اللصري أو غیره من شعوب 
الحضارات الکبری» كما کان مقدراً لهم. 

ولكن ظاهرة اللجوء إلى المرتزقة لن تختفي بموت رمسيس الغالث» فبعد عدة قرون 
ستصبح هذه الترعة مبداً بالنسبة لحر حكام البلاد الذين لا يستحقون لقب فرعون» حيث 
سيتوسلون إلى النوبيين والرترقة اليونانيين» بل وحتى إلى الليبيين الذين كانوا محتقرين جداً 
في زمن رمسيس الثالث» لكي يدافعوا عن مصر امحتضرة بعد أن هجر أبناؤها ساحة القتال. 

لن تظهر الرسوم الجدارية في مدينة حابو/ Medinet Habou‏ هذه التنازلات» فهي 
وقنية بالنسبة للملك؛ ولكن الصلاة الطريلة التى أقامها الحاكم العجوزء والتي لا ترال 
مبحفوظة حتی أيامدا هذه في بردية طيخمة» تشناقض بوضوح م البروت وكول. فمن خلال 
تضرعه إلى الآلهة -حماية وريثه رمسيس الرابع» تظهر لنا الحالة الفكرية التى كان يعيشها فى 
سنواته الأحيرةء حیث يبدو له توازن البلاد هشاً ویشعر بان سلالته مهددة وزمام اور 
یفلت من یده؛ ولا بد أن للتحالف مع شعوب البحر يدا في ذلك. 


من حسن حظ رمسيس الثالث أن هؤلاء الموظفين الجدد المتحمسين والتفعين في آن 
لا یشکلون شعباً واحداًءفهم على العكس من ال جرمائيين لم يكن لديهم قاعدة تخرج منها 
العصابات الجديدة بحثاً عن الأراضي» كما أن المكائد المصرية وغيرة أصحاب المقامات 
المتمسكين بالحصول على مناصب أكثر أهمية قد تدمجهم في نظام الطاعة والاحترام انيع 
تجاه الحاكم الأقوى. 

فمصر إذاً مسك أنفاسها خحوفاً من الانهيار عند أدنى ح ركة تقوم بها إحدى القوى 
المنضادة التي تتألف منها البلاد في الشمال والجنوب. لقد تخلت نوبيا عن المطالبة بحريتها 
وأقسم أصحاب المقامات في بلاد كيش الولاء لرمسيس الثالث؛ ولكن المستقبل لم يكن 
لهذه المنطقة المقطعة تماما عن البحر الأبيض المتوسط وطرقه الكبرى» إذ يجب انتظار نهاية 
الألف الأول قبل الميلاد ليجد التجار العرب يدفعون قوافلهم نحو هذا الجبوب الغريب. 
فالمستقبل إذاً للدلتا التي تتعرض لوجة هائجة من التأثيرات الختلفة وتستقبل رياح العالم 
الحديث» والتي ستصبح الاقليم الاري لآحر السلالات الملكية في مصر. وقد بلغت أهميتها 
القصوى في زمن البطالة من الأصل اليوناني» وهو رمز للهوية الجديدة الركبة لهذه الأرض 
القادرة على اصطياد كل الشعوب التي تعبر فيها.. سيتقدم الجنوب على إيقاع الزمن 
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اللقيل» وستبقى مدينة حابو/ Medinet Habou‏ اكان المقدس» عرين الفرعون الحروم من 
كل دعم حقيقي. ولكن كم من الوقت سيستمر هذا التوازن الهش» الذي يزيد من 
هشاشته اعتماده على صحة رجل عجوز باتت متأرجحة؟ 


الفصل الذانى 
الورثة 


لم يعد سيد مدينة حابو/ ا0طة8 زف٧‏ يخرج البتة» فما الجديد الذي 
سیکتشفه وهو الذي احتفل بعید میلاده الستين منذ زمن بعید؟ لا شيء من الآن فصاعداً 
يکن أن يلهي الحاكم» » لا شيء باستشاء عيد مين/ ”1 الذي يصدف في نفس يوم ميلاد 
رمسيس الثالث» والذي بعد فرصة لتذ كير الشعب بأن فرعون يستحق المديح. ولكن هل 
سيستطيع الحاكم الذي أحنت ظهره السنون التأئير في الجموع الحتشدة أمام قصره؟ 
هل سيخدعها بلباسه الحربي وزينته؟ أم سيسكرها بالموسيقا الحربية وعرض الحرس 
الشاردانيين/ sصهكإهطS‏ ورماة السهام النوبيين؟ 

انقضت عدة سنوات دون حوادث مأساوية ظاهرة» ولم يبق من ثورة الوزير المتمرد 
في اتريبيس/ وااذإ ۸1 سوى ذكرى مؤسفة وبعض التخوف لدى الخلصين للحاكم. في 
هذه السنة» سدة ١١١۹۸‏ ق.ءم. كان الوادي يعيش في هدوء روتين الواحة الضخمة» ولم 
يكن هناك أي عدو عند الحدود. لكأن العاصفة الإنسانية في هذا القرن الثاني عشر ق .م قد 
هدأت فجأة وفسحت المكان لظهور بارقة فى سماء شرق الأبيض المتوسط. ولكن هذه 
البارقة الغريبة ستكون قاتمة بشكل استشائي» وستشبت ذلك بعثات علوم الآثار إلى هذه 
النطقة» حيث لن تجد فيها إلا الأنقاض وآثار الحرائق التي تذ كر بمرور الزوبعة البربرية فيها 

هذه الزوبعة لا تزال بعيدة عن حفيد الرماسيس الذي أعطى مملكته كل ما يستطيع 
وناضل جعلها قوية لا مور ردن عنها احطار الغزوات الکبری. کان يخاف من رؤيتها 
مقسمة و ضعيفة تثلاعب بها الأقدار؛ وهو يعلم أن إصلاحاته الإدارية قد قد أخحفقت» وأكبر 
دليل على ذلك هي ثورة الوزير في الشمال؛ ولکده لا يريد تعذيب نفسه أكثر من ذلك» 
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فقد أصبح متقدماً في السن وله أن يتأمل الأراضي الخضراء الممتدة أمام ناظريه» والتي 
تشعره بالطمأنينة وتبدد كوابيسه وفجيعته بتحول أعماله إلى هباء. 

ما الذي يستطيع فعله وهو يعلم هشاشة جیوشه وإدارته؟ ليس له إلا أن ينعظر نهاية 
هادئة ويصلي للالهة لكي تحمي مصر من كل عاصفة. لقد عاد الكهنة إلى الحيط الملكيء 
فقد تبخرت الاآمال الكبرى بالرفع من شأن إقليم الشمال - وهي مبادرة دعمها النساخ 
والشعوب الجديدة المستقرة فى الدلتاء وعاد مستشارو الملك العجائز ليحوموا من جديد 
حول الفرعون. كان ن وبتاح/ ۵1ا۴ ورسیخمت/ e‏ ط)ه؟ یتحدئون ویعلقون 
ويتهامسون حول مشاريع لا تننهي» فسوف يرمي هؤلاء العلماء ذوي الرؤوس الصلع 
والهيغة المتواضعة شباكهم حول طريدة شبه موافقة على ذلك» هذه الطريدة هي فرعون. لم 
يستسلم أحد من الرماسيس كما استسلم هذا الحاكم العجوز للشر القد الذي قضى على 
أكثر من سلالةء ألا وهو التيوقراطية. كانوا يعلمون أنهم سيتحكمون من الآن فصاعداً 
بضمير الملك بعد أن تلاشى إيمانه بالستقبل وضعفت إرادته الصابة... بقي أمام الرجل 
الذي أكرمته الآلهة فيما مضى أن يتأمل الوجه الآحر لصيره»فبعد أن وصل للعرش في سن 
النضوج» بفضل بسالة سيتدىخت الذي أحيط بهالة ككبار الحكام إثر انتصاراته على الغراة 
أصبح الآن عجوزاً ضعيفاً كبلاده. وحدها الآلهة وتكهنات السحرة لا تزال تمنح الأمل بغد 
مشرق لأبناء البلاد المحتشدين حول الملك» ولكن دون أوهام. 

كانت رؤية المعابد الجنائرية البنية عند الجبل الغربي تريح الحاكم المتعب وتهداً 
مخاوفه وتبدد شعوره بالندم. ففيها يرقد عشرات الملوك الكبار في عزلة أبدية ويحظون 
بريارة الكهنة الذين يؤدون لهم شعائر دينية حاصة ودقيقة. تمثل هذه الشعائر فرصة بالنسبة 
للكهنة الذين يترصدون التشريفات والثروات لإظهار شرعية وجودهم» فبدونهم يصبح 
توازن العالم كلمة عبثية. والآن» بعد أن أحفق فرعون في مخططه السياسي» عليه أن 
يخضع لأوامر الآلهة وأن لا يخطط لمشاريع كبيرة. قد تستطيع أسرار العلماء أن نهدا من 
غضب آمون المستاء من الفوضى التي تعم الوادي» ولكن بشرط أن يتم تبجيله أكثر من 
العقد الماضي. لقد تعب رمسيس» وهو يشعر وكأنه أصيب فجأة بالشلل» لذلك ترك 
الكهنة يلعبون دور العرافين... أي فأل شؤم هذا. 

لم يخ رمسيس يوماً إحلاصه للآلهة» وتشهد على ذلك اللائحة الطويلة من 
عطاياه للمعابد. قد يكون هذا الجال هو الوحيد الذي لا يثير لدى سيد طيبة الشعور بالمرارة 
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أو الندم. لقد أعطى الكثير للكهنة لكي يرفع أنقاض العابد المدمرة» وبناء على أوامره تم 
إعادة تكرم مقابر الفراعنة. لم يعد الرجل العجوز المضطرب يشك في حلم الآلهة» حتى 
حذره من رجال الدين تراجع في الفعرة الأخيرة. 

لم يعد رمسيس ينتمي إلى عالم الأحياء»فأفكاره تذهب باستمرار إلى وادي الملوك 
الكائن على بعد عدة e‏ من مدuuة‏ حlبر/ Medinet abou‏ » حيیث أصبح قبره الثاني 
جاهزاً الآن. كان هناك شقا عميقاً في الشاطئ الصخري يشير إلى وجود النفق المؤدي إلى 
صالة الميت الكبيرة. هنا لا قبل أي بشري باستشناء العمال والكهنة؛ وبعد موت الحاكم 
سیم إحفاء المدحل بعناية وستنعم روح رمسيس بالامان في سرداب المدفن الذي تنتصب 
فوقه الصخور العاليةء والذي هيأته يد الإنسان في نهاية مر مظلم» أعَدَ لاستقبال الملك 
المتوفى حين تحين الساعة التي يختارها انوبيس/ نام۸ . كان رمسيس ينتعظر هذه الساعة 
بھدوء» فکل شيءَ جاهز: التابوت الخشبي الذي يبحفظ جثة الفرعون الىرطة والمريدة» 
والذي تحيط به طبقة من حجر الغرانيت . جيل لونها للاحمرارء وكذلك حابية الأموات 
الخصصة لوضع أحشاء الميت فيها؛ وهناك أيضاً جموع الخدم الذين تلهم أشكالاًحشبية 
صغيرة» وأحيراً الكنوز المخصصة للبقاء على قيد الحياة في العالم الآحرءوالتي تضاهي بغناها 
كنوز أكبر الملوك وأعظمهم. 

إذا كان الزائر المعاصر لا يشعر بنفس الإثارة التي أحس بها رکارنافون عام 

۲ عندما دحلا العرين السري ا نخ آمون» فلا أحد يستطیم البقاء جامداً في 
الأجواء الغامضة لقبور وادي الملوك. فالممر الطويل المنحدر يؤدي إلى جوف الأرض» ولكن 
أيضاً إلى أسرار الخلود. كيف لا أن نشك إذاً بضرورة وشرعية الجهود المبذولة من قبل 
رمسيس الثالث وغيره من الفراعنة لبناء هذه القبور؟ ألم پشعر الحاکم الرمسيسي» کسابقیه 
من الحكام» بالعودة محنطاً في قالبه الأصلي؟ في هذه الصالة اجنائرية الرائعةء ذات الرسوم 
الجدارية التي يشل اللون الأزرق والذهبي فيها الأساطير الكبرى لدشاًة الكون» لا يشعر الزائر 
بالاحتناق رغم الخفاض السقف وقلة الهواء وندرة الأوكسجين,.. 

سيکتفي الحاكم من الآن فضاعدا بتأمل . بوابات معبد آمون الضخمة الكائنة في 
الجهة الشرقية»وشاطى الأموات الصخري والسيم المطل على المعابد الجنائرية» ومنها معبد 
رمسیس الثاني› في الغرب. في بداية حكمه کان رمسیس اثالث شبيهاً بحاکم مصر 
الأسطوري ولکن هذا التشابه لم يصمد طويلاً أمام محن الرس وهو يعرف أن 
هناك هوة کبيرة تفصل بین الحکمین» حتی وإن کان الجمیع یردد بأنه نظیر زمسيس الثاني 
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العظيم. فاك المجرز سيلف وراه بلدا ضيفا يلف كيرا عن ذا الذي ركه 
المناضل الكبير. 

ل١‏ بد أن رفقة الحجارة والذكريات قد صببغت السنوات الأخيرة من حياة الحاكم 
بالسوداويةء فارتياد مقام الأموات لا يمر دون عقاب! ولكن يجب تذ كر الشواهد العديدة 
في البرديات التي تركها الحكام وغيرها من كتابات النبلاء والأغنيات الشعبية الكثيرة» التي 
يذ كر فيها قدماء المصريين تعطشهم للحياة رغم انتظارهم للنهاية احتمة بهدوء. ولا يشېه 
الموت بالمعنى الحديث المتعارف لديناء والذي ينصب على محيط الاهتمامات المادية البحتة 
لا يشبه البتة الموت عبد القدماء, فاليوم يعطي غنى البشر الانطباع بخلود الأجساد وکأن 
الرينة تؤثر على غلاف الحياة الهش الذي تغطيه! في تلك الأزمنة الغابرة كان الأقوياي 
وببخاصة الحا كم» يتمتعون بثروات لا بمتلکها أي رجل معاصر؛ ولکن الأعداد الهائلة من 
البشر التي كان اموت يحصدها أمام أعينهم جعاتهم يتهيؤون للأجل الحتم والقريب. 

لم يكن أبناء البلاط بنأى عن الموت المبكر» ورمسيس اثالث يعرف هذه الحقيقة 
جيدأ إذ يكفيه أن يتخيل مدحل وادي الملكات من بعيد ليذ كر القبور الخصصة لمومياءات 
الأمراء من أبناء الحرم. من حسن الحظ أن معظمها فارغ» ولكن لا يكن لأية عائلة أن 
تفكر بالعيش عدة عقود دون أن يطرق الموت بابها. 

لقد كبر رمسيس وكذلك زوجاته اللكات الثلاث› و العشيرة الملكية التي 
يقارب عدد أفرادها الائة ‏ هذا دون أحذ أقارب رمسیس من أبيه وأمه بعين الاعتبار. كل 
من الملكات الغلاثة نبت عدة أطفال لسيد البلادء وقد تم تزويج الأمراء والاأميرات بدورهم 
ونتج عن تعدد الزوجات عبد الرجال جموع ملكية جديدة. 


في العام ٠١۹۸‏ ق.م كان هناك العشرات من الأمراء البالغين من أبناء الفرعون 
الذين يتهافتون على الہلاط لطلب تشريفات أو مناصب قيادية في اس أو مراكز متميزة 
في الکهنوت! كانت الملكات حريصات على جعل آبنائهن في الام الأرلء أما الخليلات 
يعشمدن على مواهب أبنائهن. ويبقى الأمزاء الأقل شاا في تامام االات 
البروتوکولي؛ هؤلاء لم يكن أمامهم سوى الإصغاء جيداً لنداءات أصحاب المقامات 
المعحفظة» المستعدين لبيع أنفسهم لمن ينحهم أفضل الوعود. 
لم يكن رمسيس يعرف أجواء الحرم الفاسدة والمنحرفة» فعائلة سيتنخت لم تتدحل 
يوماً في نزاعات السلطة؛ وقد تعلم الفرعون قواعد هذه اللعبة القاسية في سن متأحرة 
اكتشف فيها أضرار طموح عائلته. 


ولكنه يعرف جميع أقاربه ويعرف الخليلة التي أعطاها الكثيروابنها ذو السحنة البليدة 
فيما مضى» والذي أصبح رفيق صيد لطيف ودائم الحماس... كثيرة هي الصور 
والذ كريات التي تتدفق في عمر الشيخوحة عند ذكر هذا الوجه أو ذاكء ولكن هل عرف 
الحاكم حقاً حصوصية كل فرد في عائلته؟ 

عندما لا تبعد الحروب الجاكم عن أهله يتكفل الحجاب والبروت وكول والالترمات 
السياسية والدينية للملك بوضع حاجز غير مرئي بين الفرعون وعائلته! وقد حرص رمسيس 
على قضاء آحر سنواته برفقة زوجاته» متمسكاً بهذه السعادة؛ ولكن ذلك لم یکن کافیالمنع 
امزاحمات»فكل ملكة أصبحت مع مرورالزمن رئيسة لعشيرة تحر كها الأسرار وغيرة الأمراء 
أو حلفائهم. 

في الواقع کان بعض أقارب رمسيس غرباء بالدسبة إلیه» ولم یکن بینه وبینهم سوی 
إلفة ظاهرية؛ وكان يجد صعوبة في مداراة مصالح كل فرد على حدى» فسياسة العائلة أمر 
شديد الدقة والحساسية تماما كسياسة الامبراطورية. وإذا كان من الممكن كبح طموح هذا 
الأمير الشاب المقرزب من والده بإعطائه منصب قائد حربي» فإنه لا يكن ضمان السعادة 
لهذه الابة التي تزوجت مق اا تمت الشىة مب الف ين الأمهات اللات 
وهناك الكثير من الأمثلة الأحرى التي يكن أن توضح المشاكل التي تدجم عن الخلافة 
التأحرة» فورثة العرش كثر وأصحاب الطموحات مهتاجون. 
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كان رمسيس الرابع» الابن الأكبر لرمسيس الثالث» قد تجاوز الأربعين من عمره؛ 
وهو سن يستحق فيه وريث العرش الاحترام. وقد مات المسكين توت عنخ آمون قبل أن 
يبلغ هذا العمر بکثیر. وسیخلف رمسیس الخامس» الابن البكر لرمسیس الراب» العرش 
والتاج المزدوج بعد موت أبيه» ف ا کن ل ج 
الذي لا يُعاشر. 

کم يتلاعب الزمن بطموح هؤلاء الرماسيس! كان مقدراً للسلالة التي أنشأها 

سیتدخت أن يتبدد شباب كل أفرادها» فالفرعون اإلمحارب قد تولى السلطة بالصدفة وفي 
ا ا سن متأحرة. 


لم يعد مام الأمراء من المرتبة الأولىء أي أخحوة رمسیس الرایع من امه إیزیس» سوی 
امل ضعيف جداً بالوصول إلى العرش. کان عددهم کبیراً جداً» فايزيس لم تتوقف عن 
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الانجاب» وكانت الولادات E‏ عظيماً ویعتبر الأبناء هدية ثميدة مهما ا 
إلى ما آل اليوم مصير هذه العشيرة التي بلغت سن الرشد؟ هل استطاع رمسيس الثالث آن 
یرسخ فيها الإحساس بالواجب وأن يغرق أبناءه المغتاظين بالثروات؟ لقد أطاع الأبناء أباهم 
حتى الآن دون تذمر» ولكن نهاية هذا الذي فقد الكثير من قواه قد لا تكون حالية 
من محاولات التمرد. 

قد يستطيع هؤلاء الرجال تشكيل نوع من الحرس اللكي حول رمسيس الالث 
وضمان خلود المملكة بتولي مناصب رفيعة» كما تقنضي التقاليد بالنسبة للأمراء من أبناء 
اللك؛ فأصحاب المقامات يطيعون أوامرهم»وهم يترأسون کل شيء: عربات الحرب 
ومختلف فرق الجيش» النساخ» ہل وحتی رجال الدين ذوي الكانة المميرة. تبدو ذرية 
مسین القالث الكثيرة العدد وكأنها تتحکم بکل مجالات النفوذ في الإدارة الفرعونية 
الضخمة؛ ومع ذلك كان المستقبل يخباً للملك العجوز أحداثامأساوية ستبدد اطمتنانه 
وراحة باله, 


لم یکن فرعون لیقلق بوجود هؤلاء الإخوة الأشقاء من أبناء إیزیس» فقد کان بینهم 
الكثير من الرواہط الي تدفعهم للاتحاد والوقوف مح أحيهم الكبير رمسيس ار ساعة 
الخطر» ولكن الحرمان وامنافسات الحتمية في خال موت الأب وبقاء العرش اويا من غیر 
حليفة يهدم البناء کله» وهو أمر يد رکه السا ا 

کان ھۇلاء الأمرا مہعٹ فخر رمسیس الغالث› و مات بعضهم ودفنوا ا قبور 
وادي االات خت جد عا انار مرا امیر في ريع الشباب. ولكن یدو ن 
أوزيريس والآلهة الأنحرى قد ركت ذرية الفرعون فعدد الموتى قليل ا . في 
الواقع» كانت هذه الذرية الكبيرة والمزدهرة تفيد الملكة أكثر من الملك»فهي الدليل على 
إخحلاصها وعلى مباركة الآلهة لھا. وکما في کل بلاد البحر الأبيض امتوسط الحضاري» 
کان محكوماً على المرأة أن تېقی قاصراً حتی سن متأحرة»أي حتى تصبح أماً. عندها 
تستطيع فرض سيطرتها؛ فنظام الأمومة الحفي هذا موجود وإن لم بُعترف به. 

أخيراً أصبح بإمكان سيدة الحرم إيزيس أن تطمن وترتاح» فأبناؤها سيدافعون عنها 
وسيلجؤون إلى السلاح إذا لرم الأمر لحمایتها من إحدی منافساتها! وقد کشف تاریخ 
الحرم الطريل عن إحلاص الفراعنة والأمراء والسلاطين إلى لا التي نجهل اسمها أحياناً 
أكثر من إحلاصهم للأب رغم التعظيم الذي يحظى به هذا الأخير. 

انتقلت الجميلة إيريس من وصاية أهلها إلى وصاية سيتدخت عددما اقترن مصيرها 
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بمصير زوجها الذي حدمته بتفانِ خلال ثلاثين عاماً» وهو أمر غير عادي في تلك الحقبة من 
ففي الألفى القالٹ ايلاد کان ٠‏ ا دة نادرین جداً. 
ا 


في أرض النيل»حيث انتقل الإنسان من الترحال إلى الحضارة بسهولة» كانت الولادة 

ضمان والاستمرار. فالرجل› سواء کان فلاخاً بسيطاً أو ملکاً لوا جميل» ينهك 
نفسه طوال حياته للحفاظ على تراث محسوس» را لقد نسي الأزمان التي کان 
أجداده تائهين فيها مع عشائرهم على أرض صيد شاسعة»يوحدهم البحث عن الطرائد 
المفترسة! 

وإذا كان الرحاء قد بدا مع وفرة محاصيل الحبوب قبل ولادة رمسيس الثالث ببضعة 
آلاف من السنين» فإن الحرص على امتلاك الأرض قد سيطر على عقلية تلك اجتمعات. 
فالتحكم بالعدو شيء وضمان المستقبل شيء آخر لا يقل صعوبة عن المهمة الأولن 8 

هم أمل المستقبل؛ لذلك أضحت بطون النساء وعاء مدا يضمن حلود الحاكم. . 

لم تکن | رتش ترف شيا عن الأرمان امغرقة ذ شأنها شأن ميلاتها من 
الدساء؛ ولكنها تربت مذ الطفولة على الخضوع لارجل؛ وعلى أن أهمية الرآة ا في 
الانجاب. فالمرأة حينها لم تکن شیا يذ کر» وهي تکثسب وضعاً جدیداً محترماعندما یکبر 
أبناؤها الذ كور ويفرضون و إلى جانب والدهم ويتهيؤون لأحذ مكانه. عندها 
يتوجب على الأب أن يهياً لهم موقعاً مناسباً ويأحذ طلباتهم بعين الاعتبار؛ عندها تتفم 
زوجته من صمتها الطويل وهي | إلى جانبهء فإذا کان لھا تاأثیراً کبیراً على أبنائها ۔ وهو مر 
لم يكن لينقص الأم الحنون التي سهرت على تدليل اولادها ۔استطاعت أن تهمس رغباتها 
في تلك الآذان التي تسمع باهتمام»؛ دول أن شير دهشة ة وغضصب سيد المازل الهادئ ظاهرياً. 

بدأت سلطة الحرم بالظهور في الشرق» وهو تحول نتج عن النظم الملكية الكبرى؛ 
وسوف تزداد هذه السلطة في الازمنة المستقبلية:من حرم الفراعنة إلى حرم .بغداد 
السلمة» ومن حرم ألف ليلة وليلة إلى القوة الغامضة للسلطانات العثمانيات الطوبقابي 
Topkapi‏ في القرن الماضي... 
كان هناك الكثير من النماذح الشهيرة ة أمام إیزیس»› 0 نجاح أمها السورية الأصل 
هو الذي وضعها على طريق الشيخوحة الحكيمة. لقد تجاوزت الآن الستين عاما» وهي 
تحتل موقعها بنبل حتى وإن كان جمالها قد زال» وكذلك لا يستطيع أحد فرض وجوده 
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في البلاط إذا لم تقبله في محيطها. كانت ملكة أم وسيدة القصر الحقيقيةء وكان معروفً 
عنها أنها امرأة معتادة على المكائد السياسية وقادرة على حماية أملاكها وتجدب الشقاق بين 
أبنائها. 

کانت ایزیس زغم م بالسلطة والثروة تعيش قلقاً قدياً قدم شبابها مصدره 
زوجات الحاكم الأخريات» وبالاحص تيي» منافستها الكبيرة التي لازالت على قيد الحياة. 
لم تمحو السنوات العداوة والبغضاء بينهماء بل را كان هذا الكره القديم هو السبب في 
بقاء الزوجة الأولى إيريس بهذه القوة والنشاط. لقد مدحها السحرة الشهيرون في بلاط 
الفراعنة الأمل بحياة طويلة وعظيمة تحركها مكائد النساء؛ وبذلك يكون هؤلاء الرجال 
المشبعين بعلومهم التي انتزعوها من أسرار الكون الغامضة قد كشفوا عن الحقيقة؛ فإيريس 
ستعیش طویلا وستکون الضمان لذكرى أمجاد الرماسيس بعد موت زوجها. وسوف 
تُسجل حياتها الطويلة التي تدل على نشاط رهيب في الحوليات» ولا سيما أنها ستعايش 
ثلاث حكومات متوالية قبل أن تلحق بمنافساتها وأبنائها في وادي الملكات»عند سفح 
الس 

لكأن الأمراض الشائعة حينها عند البشر لم تكن تؤثر على صحتهاء فالجدري مثا 
الذي كان يأحذ نصيبه كل عام من الأجساد الضعيفة حتى في البلاط الملكي نفسه» لم 
يصبها. لقد فقدت إيزيس بعض أبنائهاء ورمسيس انامس سيموت يوماً بتأثير هذا الرضء 
وستبقى هي كما هي» مستسلمة للقدر وصامدة دوماً للدفاع عن إرث زوجها الرحوم... 
فالإحلاص لم يكن آحر مزاياها»وهي تعرف كيف تكرم ذاك الذي اختارها من بين 
الكثيرات مندذ أكثر من ثلاثين عاماً. 

هل كانت قلقة من الانعزال الذي يعيش فيه زوجها؟ هل كانت إلى جانبه تقأمل 
بحزن التفكك البطيء للوادي المتروك لشعوب البحر في الشمال وللكهنة المتعطشين 
للشروات في الجنوب؟ لم تكن اللكات تكشف عن أفكارها أبدأً» فالبرديات والكتاب 
الحجري الكبير الذي تمثله جدران المعابد هما وعاء يحتوي أفكار الفراعنة لا زوجاتهم» فهنا 
أيضاعندما تلعب الرأة دوراً تلعبه بصمت. من يستطيع أن يتكهن بتأثير نفرتيتي في 
الإصلاحات الدينية التي قام بها أحنتون؟ . 

لم تكن إيزيس تخطط لوضع ابنها الكبير على العرش مكان والده» فإخلاصها 
لزروجها يمنعها من التفكير بذلك؛ ورمسيس الرابع سيكون مخلصاً كوالدته. ولكن القلق 
كان سائداً على الأرجح» فرك البلد دون حاكم لمدة طويلة سيؤدي حتماإلى حدوث 


o 


مكروه.. لا بد أنها كانت تفكر أحياناً بابنها البكر» في ورطة هذا الرجل المستعد للدمة 
المملكة» والذي أصبح ابنه أيضاًء أي حفيدها» في سن اعتلاء العرش. ماذا لو جاء الموت 
ليأحذه وهو الذي حدم تحت راية الامبراطورية وقاتل شعوب البحر؟ كم سيكون القدر 
قاس حينها! كيف لنا أن نجهل المرارة التي ستشعر بها الأم؟ وماذا بشأن الآخرين» الأبناء 
فالا خفاة الصغار الذين زره كرا كرت رسن الام حي ارمضين افالف 
وإیزیس! 

كانت هذه الملكة تتحكم بمستقبل الكثيرين» ولكن لا يبدو أن الشيخوحة ستأتي 
بالراحة» فکل من في البلاط يترصد کک يبحثون عن دلائل سماوية تشر بالمصیر 
المنتظر. أما رمسيس الثالث فقد كان يعيش فصله الأير في ظل هذا الهدوء الخادع. 


% 9% 


كان بإمكان تيي» زوجة الفرعون الثانيةأن تكون في المرتبة الأولى في الحرم لو لم 
يقف القدر في وجهها ويضع أمامها الجميلة ايريس ذات الشخصية الاستشائية. لم تكف 
تي الغتاظة منذ سنوات عن لعن السورية التي رفعها ا ملك والشعب إلى الأوج؛ أليس الدم 
الذي يجري في عروق أبنائها الموعودين للعرش دمابربریاًءدم الشعب العموري الذي ل 
یمکن الوثوق في أحاافه؟ لقد ورٹ ابناء الفراعدة مدذ قرون مورئات الشعوب البعيدة ذات 
السحنة الختلفة والبشرة الأقل إسمراراً من بشرة أبناء النيل. كانت تقاطيعهم المميزة 
وعيونهم الفاتحة اللون ورم التي تير دهشة المصريين ن¿ المهجنين مع الشعوب الافريقية 
السوداء - كرمسيس الثاني مثلاً - تشير إلى الخليط العرقي الناتج عن التحالفات الدبلوماسية 
عن طريق الزواج. أما المصري من عامة الشعب فلم يكن لديه الكثير من الفرص للزواج 
بأجنبية. وكان تجانس الشكل الخارجي للجموع الصرية واضحاً جداً ويظهر في كل 
النقوشات» وتعود أسبابه | إلى عزلة الوادي الصحراوي وإلى التهجين مع الشعوب السرداء 
في الجنوب. ولكن إذا ورث ابن الملك دما حفيافالامر يبقى مقبولا» فالسلالات الملكية الحثية 
شهيرة بقدمها وقوتهاء أما أن تردهر عشيرة حبادجيلات السورية»فهذا انحراف ترفضه تبي 
بقوة وبصوت عال! 
في ظل القلق السائد في البلاط الملكي بسبب شيخوخة الحاكم» كان هناك الكثير 
من أصحاب الطموحات المستعدين لسماع نداء تيي. فبعد أن تقدمت بها السنون»بدأت 
هذه المرأة تطالب بنصيبها من التكريم وبحقوقها كملكة أم أنجبت ذرية ستحمل اسم 
رمسیس الثالٹ؛ كما أن انها البکر ٻنطعور/ هه٤٣٥۴‏ » الذي سينتهي نهاية مأساويةء 
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كان تقريبأفي نفس عمر رمسيس الرابع. ما الذنب الذي اقترفه لكي لا يفكر فيه والده 
مطلقا؟ وهل حقوق الابن البكر مقدسة إلى درجة السماح لابن السورية بالتباهي دون 
حچل الى جائب ابيه» بل لوحده في هذه السدوات ا کما لو أنه فرعون حقيقي 
اخحتاره والده ليش رکه في کل 

المنطق. بلاطل الرماسيس ا ببلاط اا اقم ل الذي کانت مدينة نمفيس 
في الامبراطورية القدبمة» ولم يعد النقاء العرقي يعني شیعاً مند زعن الامبراطورية الجديدة 
التي حکمت خلالها السلالة القامنة عش» الا كثر شهرة پالسبة لمعاصریناء» والتي ينتمي 

کل من توت موزیس/ Touthmosic‏ وأخحنتون وتوت عدخ آمون. فعدد 
کان پرداد في الحرم کلما اس الفراعنة امبراطورية كبيرة تنجاوز وادي النيل.وككل 
الامبراطوريات المتعددة الأعراق» استقبل الحرم الفرعوني الغريبات وأصبح يعكس توسع 
المملكة وانفتاحها على المؤثراث الخارجية. 

ا ی و ا الانفتاح تصرفاً مقصوداً وواعياً؟ 
کلاڈ اا فالمصريین لا يحبذون العا ثير التبادل مع الحضارات الأحرى» فهم يتمسکون 
بقيمهم فقط. ولكن لن تسغطيع أية امبراطورية في الثاريخ الاستمرار إذا تجاهلت الحلفاء 
والمهزرومين. وأشهر هذه الامبراطوريات هي روما التي کانتٹ موذجاً للتمثل في الاتجاهين؛ 
فقد كان قادة المائة يقومون بسن القوانين عند قواعد الأهرامات» پینما تنقل معاہد إیزریس 
بالمقابل حب الشعائر الشرقية إلى أبثاء روماء الذين كانوا پشعرول بالضصيق من فراع دیانتهم 
اليونانية الرومائية» حتی في فلب مدينة التيبر؛ روما. 

کانت مصر في زمن رمس الثالث أكثر انفتاحاً منها فى زمن السلالة اللامدة عش 
فالدلعا أصبحت أكثر أهمية من باقي المناطق ه في البلاد؛ وملوك هذه الحقبة»وأولهم رمسیس 
الغالث» ا بدطویر مفهوم المملكة نفسها دون علم وسابق خط فمن الانطواء على 
الذات في قلب الصحراء - إذ تكره مصر الروابط الوثيقة مع العالم الخارجي حتى وإن 
كانت قد غزت الشرق الأوسط - انتقلت إلى المشاركة اللاإرادية في التدفق الكبير في 
تاریخ الشرق الارظ حي اكتسحتها رياح الشمال وشعوبهاء شعوب الأبيض المتوسط» 
شاف عليها الخطر ا والقسلل البطيء ر الليبيين. ادات مصر رمسیس 
القالٹ» رعا أو کرها حلقة غ سلسلة متعددة الأعراق يصعب تفکیکها. 


o۲ 


البعض؛ وسوف يستمر هذا الاحتلاط لقرون عدة» حيث سيكون كبار السلاطين العثمانيين 
في اسطبول في غالب الأحيان في أبناء القوقازيات الجميلات المسيحيات من نساء الحري» 
لا أحفاد الأقوام التركية - النغولية التي تغطي السهوب... 
لا بد أن تبي كانت على علم بتدحل الغريبات یات اي :ال مورالسانة 

ولكن ذلك لم يكن حجة كافية لرفع مرتبة أبنائهاء بالا Po a‏ وتحول 
الحلاف بين الملكات إلى كره حاد» وسكت الصراخ» ولكن الخطر بقي كامناً وكبيرا؟ 
فالصراعات الضارية من أجل الخلافة كانت تدور في السر» والكل بيحث عن حلفاء. ولم 
تكن الوسائل لتنقص الملكة» وإن كانت زوجة ثانية؛فهي تملك ما يكفي من الذهب 
والوعود لتوقع الضباط وأصحاب المقامات في حبالها. 

لم يعد هناك حدود لطموح تبي» فرمسيس اثالث كير التغيب» وهو بالتالي لن 
يستطيع فرض النظام في الحرم الذي تجاوز مرحلة المشاجرات بين الدساء الغيوراث لتتواجه 
اللكات وهن محاطات بأتباعهن من الرجال الخلصين» بل من مجموعاث مسلحة حقيقية» 
يعتمد فيها الأمراء على الضباط وأصحاب المقامات ومختلف الكهنة ورجال الدين. 

في هذه السنةءعام ١۹۸‏ ق.م» جمعت تبي أتباعها المخلصين. كانت ذريتها الكبيرة 
O‏ 
ناحية الحقوق» وكان عن هذا الفرع» كما يقضي المنطق» أن بغرا بمساعدة الأمراء 
الوعودون للعرش» وبالأحص قارع ا متا الأرل وعشرات الأمراء يولدون من 
الحرم الفرعوني ويتزوجون من أحواتهم الأميرات نصف الشقيقات. 

من الحطاً الاعتقاد بأنه لم تكن هناك اسنات بين طلاب العرش» فتاریخ السلالاٽ. 
الملكية حافل بالصراعات الضارية والغيرة المكشوفة» بل وحتى باغتصاب العرش من 
صاحب الحق إذا كان هذا الأحير ضعيفاً. وإذا عاينا عن قرب التاريخ الطويل لسلالات 
الفراعدة المصريين خلال أكثر من ألفي عام» سوف نلاحطظ الثبات المدهش جموع ھۇلاء 
الحکام. هل کانوا يتمتعون بحزم لم تشهده باقي البلاد؟ هل تم اختيارهم وفق مقاييس 
صارمة ودقيقة؟ كلا بالتا كيده فقد كان هناك الكثير من الملوك الرديئين في مصر كما في 
غيرها من الامبراطوريات؛ ولكن تلك التي أسست على ضفاف النيل بجحت بحيث كان 
من الصعب الشاك بتأثير متبادل بين العوامل الوراثية والسياسية؛ فاستمرار المملكة يعتمد 
E‏ امحيطة بشخصية الملك» e‏ نها خسنت بدا الملكية. 
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يصل إليها الحاكم في الممالك الجاورة» ويوضع في مكانة محصنة عليه أن يستغلها أفضل 
استغلال باستخدام إحواته وأخحواته»ولکن دون الحط من شأنهم. کان کل فرد منهم یعیش 
في كنف وتحت إمرة هذا البشري الذي ألفوه فيما مضى» والذي أصبح فجأة تمثال جامد 
التقاطيع ککل الفراعنة» وصل إلى مرتبته لا بفضل جدارته الشخصية بل نتيجة اختيار 
الآلهة له. وتظهر النقوشات في الامبراطورية الجديدة» أكثر من العهود السابقة صوت 
آمون الذي يحذر الرجال من طبيعة الفرعون الإلهية. والفرعون» هذا الرجل المتربع على 
القمة» يدعي أبوة أسطورية تسمو فوق كل الحقائق الوراثية؛ فعندما تحدث البذرة الإلهية 
الخصوبة ا إحشاء امرأةء من يستطيع تحدي الطفل الذي سيلد من هذا اللقاء؟ 
يدشر الفرعون الذي یسکنه الجوهر الإلهي طاقة کونیة في محيطه؛ فهو الصلة بين 

لآلهة , وهذه الأرض؛ ويعمم هذه الطاقة على كل بلاد الأرضين بواسطة الأمراء وأصحاب 
المقامات. ويعتبر رمسيس نفسه مجدد تاريخ البلاد والخالق الذي أبدع نظانا دف إلى 
خحلود مصر ويستمد مصادر استمراره من القرون القادمة. لقد عمل الحكام ورجال الدين 
طوال فترة الامبراطورية املجديدة على توطيد هذه النظرة التيوقراطية» ٠‏ حظیت مصر 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد بموذج للحاكم القاهر؛ وإلا كيف لها ان تبني الإهرامات 
الضخمة التي تمشل قبوراً لأنصاف الآلهةالمتطابين؟ لقد اتضح أل هله الفوة افخ اما 
المشكلة المصرية المعقدة» مشكلة توحيد الوادي الضخم وترويض نهره الهائج لخدمة البشر. 

يشكل البداً القائل بأن الدم الملكي هو دم إلهي حقيقي جوهر نشأة الكون كما 
فسرها رجال الدين وطوروها لحدمة السلالات الملكية لآلاف السنين؛ ويجب أن برث 
الفرعون هذا الدم المقدس من أبويه كليهما؛ وكان من المفضل في حالة رمسيس الثالث 
إضفاء طابع الأسطورة على هذا الأصل» إذ طالما كان الرماسيس من أصل متواضع» من 
عامة الشعب. وسوف تحافظ فكرة الأصل الإلهي هذه على بقائها رغم الحقائق الوراثية؛ 
ولکن النهاية البائسة للسلالة الثامن عشر قبل قرنين من حكم رمسيس الثالث» بددت 
الأمل الوهمي برؤية أبناء سلالة ملكية واحدة فقط يتوالون على العرش. 

عرفت مصر في الماضي البعيد الكثير من اللحظات السعيدة» ولكن الغزوات 
والثورات حطمت السلالات الملكية؛ ثم أتى عصر الامبراطورية الجديدة» وادعى حكامها 
الخلود بغرور عندما رأوها في الذروة؛ رلکنها لن تستمر أكثر من الامبراطوريات القدية 
والمتوسطة التي أسستها السلالاث الملكية العطيمة في الأزمان السعيدة.. 


of 


البلاط الملكي أثناء السنوات الا حکم رمسيس انهك المملكة أكثر نما يكن أن 
تفعله ثورة ضد الحاكم؛ فالأمر لم يعد متعلقاًبإحدى الفترات الانتقالية المظلمة ا 
التي تحضر فيها السلطة قبل أن تعود وتلد من جديد بمعجزة ما. 

وتکشف السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثالتث عن أمر أخر أكثر تحطورة من 
تبديل حاكم قليل الشأن أو طرد هرطقي كأحشون أو قريب مكروه؛ هذا الأمر يس 
شخص الملك الذي ستقلل طموحات تيي من اعتباره وستحطم الفكرة التعلقة بالإجماع 
على تقدیسه. لم یکن رمسیس الثالث يوماً مهدداً خلال سنوات حكمه» ولکن في 
شيخوخته» سيكون ابنه المفضل معرضاً للخطر من قبل إحدى فروع العائلة» وسينتهي الأمر 
نهاية مأساوية. ما الذي سيبقى حينها للمؤسسة الفرعونية؟ 

من المؤكد أن تبي لم تكن لتدرك الخلل الذي ستحدثه في إحدى أقدم الحضارات 
الإنسائية. كان الكره ملتصقاً بروحهاءوبنطعور/ ماه" ابنها الذي بلغ الأربعين من 
العمر يذ كرها بوضعها المهين وم ركزها الثاني أبداً. كان هنا في عمر يؤهله للحكم» ولكن 

سمح له بفعل شيء. حتى في حال اختفاء رفيق شبابه» أي رمسيس الرابع» فسيكون 

ابن هذا الأحير - الذي سيصبح اسمه في المستقبل رمسيس الخامس ۔ هو من سيتولى زمام 
الحكم؛ فقد أصبح هو الآحر رجلاً. ومن العبث الحاولة بإشعال معارك حقيقية بين ورثة 
العرش»ءفهناك الكثير من الآداب والتقاليد الواجب على البلاط احترامها لتجنب هكذا 
تجاوزات» على الأقل في حياة رمسيس الثالث. لم يكن الملك العجوز وأقرباؤه غافلين عن 
التوترات ف في البلاط» وکانوا يیخشون المؤمرات التي عاك في الخاء؛ ففي ففي الواقع کان کل 
حرب على 5 الاستعداد» والسؤال الوحيد يتعلق بمعرفة ما إذا كان يجب انتظار موت 
الحاكم» إذ أن نية الغرع الثاني من العائلة المالكة بالائشقاق عنه كانت كبيرة جداً. 

بقيت التفاصيل التعلقة بأنساب هؤلاء الرماسيس الأخيرين مجهولة» فمن الصعب 
معرفة العلاقات بين أمير ما وأميرة من فرع آحر بدقة» فهناك حلقات ناقصة من الصعب 
العثور عليها في ظل التضرر الذي أصاب حفريات قواعد التماثيلء أو بسبب النقوشات 
الناقصة أو البرديات الليعة بالتلميحات الغامضة. وهكذا بإمكاننا الاعتقاد بان 
پنطعور/ P40۲‏ ابن تیي قد تزوج من إحدى بناٽ إيريس» ولكن هذا الارتباط شبه 
الإجباري لم يؤد إلى التحالف العائلي المعتاد حدوثه بين العشيرتين المنقسمتين» بل على 
العكس»فالكراهية تبدو شديدة إذا نظرنا إلى السنوات التى تلت موت رمسيس الثالٹ» 
وات الك غات اة لمجا للل اكان ن الأمراى أجغاد هدا الأ رما كان 
هؤلاء الأبناء القليلي التعلق بجدهم قادرون على دفن التزاع الحاصل بين فرعي العائلة 


oo 


وحاصة بعد نهاية الفرعون العجوز الأساوية» ولكنهم سيتابعون تصفية حساباتهم على 
مستوى السلالة» وسيكون الالاف بين مناصري قضية رمسيس الرابع وحلفاء ذرية تبي 
شديدا. من ذا الذي سيجرؤ على التكهن بهكذا مستقبل مروع في نهاية حكم رمسيس 
القالث الذي أعاد أمجاد الامبراطورية؟ فرمسيس السادس مثلاء سيحكم بعد موت رمسيس 
لثالث بعشرة سنوات؛ هل يجب أن نعتبره سليل هذا الفرع من العائلة المالكة أم ذاك 
الأحير؟ في جميع الأحوال »يکفي كرهه للحاكمين اللدين سبقوه» أي 'رمسيس الرابع 
واللامس»› ا على صلابة هذه السلالة. ومهما كان أصل هذا الحاكم» الذي بعتبر 
اة چا عن رمسيس الثالث كما أباه وجده» فإن حقده الشرس هو صدى 
للأحداث المؤلة التي تمت في هذا العام» عام ١١١۸‏ ق.م... 

كانت هذه السلالة امالكة مهددة إذاً بالغرق» فأمرائها يهتمون بطموحاتهم أكثر من 
مستقبل البلاد؛ بل البلاد نفسها أضحت في حالة من اللامبالاة والبلادة تنجه أنظار أبنائها 
إلى آفاق أحرى كالدلتا. قد يستطيع ساحر شجاع أن يتكهن في هذه اللحظة بأن العرش 
سيؤول إلى سلف مخيف من ذرية الحاكم العجوز المئعب» هذا الرجل الذي كان يخطط 
لمشروع طموح يؤسس فيه مصراً جديدة تستمر لألف عام سيكون في الواقع آحر فرعون 
جدير بهذا الاس وآحر من مارس واقع السلطة كما تم تعريفها مدذ آلاف السنين. 

ھل هو آخحر حاکم لهذه الأرض؟ كلا بالتأكيد؛ کک أمير تسلم السلطة إذا 
كان سيحتقر التيوقراطية الملكية وقواعدها؟ هل يساوي أكثر مس أحد الملوك البرابرة الذين 
استقروا على العرشن بفضل السيف أو الذهب؟ اليس هذا ما کانت تفکر به تيي اصوت 
عال ویساندها في ذلك بنطعور/ Pentaour‏ وغیرە من ناء البلاط؟ لقد انتقلت العدوى 
إلى البلاط؛ ولن يدحسر الشر دون ترك آثار رهيبة؛ فاليانة ستتحول قريب إلى مؤامرة 
وسینال هذا السم من آخر آمال رمسيس الثالث. 
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الفصا الثالث کشر 
المؤامرة 


لم يكن هناك ثمة ما يؤهل العام ١۹۸‏ ق.م ليصبح» بشكل خاص» إحدى الأعوام 
الأكثر اسوداداً في تاريخ السلالة العشرينء وليصبح أيضاً - والحق يقال عاماً أساسياً في . 
تاريخ مصر التي ولدت في ليل الأزمان الغابرة. فبعد انقضاء ما يقارب الألفي عام على 
مجيء أول فرعون مصري» نارمر/ ١4_٠۲‏ الأسطوري» يختتم قدر الملحمة الفرعونية 
سلسلة كبار الملوك برمسيس الثالث التعس» الفرعون الأحير الجدير بهذا الاسم. 

لم يشعر الوادي ال جمیل بوجود ما ينذر بحدوث عاصفة تهز أساس العرش» فالأرشفة 
لا تشير إلى محافظات متمردة» والمرترقة من شعوب البحر سعيدون بغنيمتهم التي كسبوها 
بجدارة بخدمتهم للفرعون» ولم يتم اکتشاف اعدو واحد في الأرجاء الحيطة؛ ولكنها 
اللحظة التي احتارتها تبي المتمردة لتقرر اغعصاب دور الآلهة؛ فقرارها الذي فكرت فيه ملياً 
قبل الإقدام على تنفيذه» والذي دعاها عمر الفرعون العجوز إلى التججيل بتطبيقه» سيسزع 
في نهاية زوجها اللامع ونهاية الحضارة المصرية الترائية في الوقت ذاته. 

لقد صممت تيبي على قتل رمسيس الثالث. 

ستفتتح تيي التي أعماها الكره طريقاً مجهولاً دون أن تبالي با يجره عملها من 
تغبيرات تقلب مجرى التاريخ» فمحاولتها قتل الملك ستغير قدر أقربائه وبالتالي قدر هذا 
الجزء من العالم. .. وسوف یترددذ صدی جر الاغتيال هذه في کل البلاد ويژدي إلى 
زعزعة البناء السياسي الذي f‏ العمل فيه بصبر طوال ألفي عام. لقد بدت مر سحلة 
الانحطاط؛ ولن يكون اللوك الخمسون ان ار رمسيس الفالث على العرش سوى 


فراعنة مغمورین یتمتعول بساطة ملك عادي جداً. 
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کانتٹ تمي مصممة على القيام بمشروعهاء فهي باتت تکره هذه السلالة وتتحدأها 
لانها لم تستطع الحد من سلطة ضرتها إيزيس» رغم منافستها لها بالجمال والسحر 
وامتلاکها لعیدین سوداوین لوزیتین رائعتین. فإیزیس يساندها ابناۋؤها وعلى راسهم رمسیس 
الرابم» وريث العرش ذو ا والمكانة الرفيعة» الذي عرف كيف يحيط نفسه باعيان 

ولكن المشكلة الآن ليست في وريث العرش بقدر ما هي في والده فهذا الأخير لن 
يقېل بدا أن پتدکر لاہن إيزيس لصلحة بنطعرر/ امه) ,ء۴ . لذا يجب التحكم بمصير 
CoE‏ رک ب 
المساواة م مع حه اا a Pentaour‏ ا فکرة قل املك روح تبي شيعا 
فشيغاً لتبدد قلق بنطعور/ Pentaour‏ الطموح. ولكن من الذي دفع الآحر ذ نحو الجريمة» هي 
الام ام الابن؟ لم تترك لا الہرديات التي رواٽ المأساة أي إیضاحاتٹ عن هذا الموضوع؛ | د ذ ان 
اللكان الأكبر فيها كان ET‏ ا جناة الجرمة وانحرافهم الشيطاني 
الحطر. وكانت النتيجة أن أن حكم عليها بالوت! 

ل مجال للشك جرم المعامرين تي واہنهاء فتواطۇھما مۇکد؛ وقد دی وضع المراأة 
الغيورة العزولة ذ في الحريم» القريب من وضع ابنها الذي يقف وحده في وجه شرعية أحيه 
التي أصبحت غير محتملة بالسبة ! إليه» إلى المريد من التلاحم بين الأم وابدها. فیوماً بعد یوم 
کان استسلام بنطعور/ Pentaour‏ لم یزداد حتی أصبح صبح دمية في یدھا تح رکھا کیفما 
ٽشاء. فهو بالدسبة إ a e‏ وهو أمر طالما حلمت به هذه المرأة 
الطموحة دون أن تستطيم تحقيقه. ومنذ ان عجزت تبي عن الوصول ! إلى مرتبة إيزريس 
كسيدة حقيقة للحرم» تحول طموحها من التأنيث إلى التذكير؛ فهي تريد العرش كما 
أرادته تاوزرت/ Jia Taousert‏ عدةاجیال» تریدہ کما آرادته تلك اللكة التى أزاحها 
سیتدخت عن العرش بعد أن اثارت وقاحتها جنونه. 

لم يقبل التاريخ المصري يوماً بمثل هذا التحول؛ فالمرأة لا تستطيع أن تمشل الوادي 
وتظهر بمظهر وريث الآلهة»فكل أساس الجتمع الحضري القائم على شواطئ البحر الأبيض 
المتو سط» والذي تکون السلطة فيه للرجل الاب» يقوم بطريقة لا واعية على التحريض ضد 
المرآة القوية من علال دورها في الانجاب الذي يجعل مها سيدة الرجال والارض. 
فحقشبسوت الجبارة اضطرت طوال فترة حكمها إلى التنكر بزي الرجال عندما تظهر أمام 
الشعب» لضرورة تواجد رجل على رأس البلاد ولو ظاهرياً. 
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دفعت تاوزرت/ ٣۵٥ use۲٤‏ ٹمن جنونھا کما حثشبسوت التي سبقتها ببضعة قرون. 
وقد تدحض معجزة حكم كليوباترا في حدود الألف الأول ق.م هذه الحقيقة! ولكن على 
المرء أن يتذ كر بأنه في نهاية القرن الأول قبل الميلاد لم يکن في حکام مصر شيء من 
اللصرية» فكليوباترا يونانية وابنة البطالة» قائمي مقام الاسكندر الأكبر الذين قدموا من 
مقدولية في القرن الرابع قبل الميلاد. وإذا كان النظام القائم على سلطة الأم غير موجود في 
الطرف الآحر من بحر إيجه كما هو الأمر على ضفاف النيل» فمن الضروري ملاحظة 
الاحتلاف الكامل في الأوضاع هناك وأحذ الإطار التاريخي والعرقي بعين الاعتبار. 


كانت تبي تعلم أن رمسيس اثالث لا يكن أن يلين أبداً فيما يتعلق موضوع 
الحلافة» لذا وجدت أن الحل الوحيد يكمن بالسيف؛ فبدونه لا يكن أن يحكم 
ہنطعور/ إام ه٤٢٥۴‏ ويتحقق طموحها بالسلطة. كثيرات غيرها حاولن قبلها الاخحتباء وراء 
ظاهر سلطة ذكرية» فحتشبسوت مثلاً ت رکت قریبها توٹث موزیس/ rout Mois‏ الثالث 
على قيد الحياة لشحكم باسمه. ولکن وطأة التقاليد تدفع أحيانااللساء الطموحات إلى قثل 
الملوك»ء وقد تكون السكين الوسيلة الأسري ولکسا لا إثبات تح ركا من هذا النوع 
عند المتآمرين من أنصار تيي. هل كان ينقصهم الوقت» أم أن الاكتشاف المبكر لسرهم 
منعهم من الانتقال إلى المرحلة التالية؟ على كل حال كان الأساسي من تحضيراتهم 
يرم على خداع املك العجوز عبر طقوس مسارية» أي سحرية نوعاً ما؛ فهي الوسيلة 
الأفضل للقحكم بالضحية دون ترك آثار دموية» على الأقل في البداية. 

قد تثير هذه الممارسات السحرية سخريتنا وتجعلنا نقلل من أهميتها كعملية إجرامية 
إذا لم نكن نعلم إلى أي درجة تمرج الحضارات القدية بين الواقع وعالم الأرواح الغامض. 
في الحقيقة لم يكن أحد يشك في أثر السحر الرهيب» وخحاصة عندما ظهر الترنيمات 
السحرية القوى الخفية. وكان استخدام السحر وشراب الحبة القادر على إحداث العواطف 
الختلفة أسواً بالنسبة لعقلية ذلك العصر من التلويح بالأسلحةء إذ يُحكم على البائس الذي 
يخضع لقوى السحر الشريرة بالتحول إلى روح تائهة» أو جثة محرومة من إنسائيتها وغير 
قادرة على إيجاد الراحة في عالم الآلهة. هنا وجدت الملكة ما تشغل به حقدها ويعزز ثقتها 
بقرب نهاية زوجها اخرية. 

اا تي خدمها الخلصين إلى السحرة القادرين على التلاعب بمصير كل 
أعدائهاء فإيزيس وأبنائها والملك العجوز يجب أن يختفوا في أقرب مدة ممكنة» الأمر الذي 
سيؤدي إلى مواجهة عامة. ولكن الطقوس السحرية والترنيمات التي ينشدها اللساخ أو 
الكهنة في الغرف السرية لم تجن الفائدة المرجوة. كان المتآمرون يعتقدون أن شراب امحبة 
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الذي يتم تحضيره حسب قواعد تعود إلى الأزمان الغابرة وتفسرها كتب الطلاسم بشكل 
جيد سوف يعطى نتائجاً مدهشة» وكانوا ينقون ثقة مطلقة بالسحرة» ولكن مهمة هؤلاء 
ليست سهلة» إذ يصطدم الساحر أحياناً بآحر أقوى مه فينقلب عليه الأذى. كان عليهم 
العمل بسرعة وتعضير الصيغ اللازمة وتسجيلها على البرديات» ثم إنشاد ترنيماتهم وخحلطها 
مع شراب الحبة ذو المغعول السيء ليمتزج الأثرين مع بعضهما البعض؛ وكذلك يجب 
تمشيل صور الضحايا بدمية أو ما شابهها. وبالسبة لمصري من ذلك العصر كان القول بثابة 
الفعل والرسم بمثابة إعادة حلق الواقع؛ فالفعل له قوة الحياة» وإسقاط بديل عن مخلوق ما 
يجعل الشيء البديل مكافاً للحقيقي إذا استطاع الساحر أن يضيف قوة الألهة إلى علومه. 
إذ كان هناك سحرا وإلا كيف نفسر وجود هذه الأعداد الكبيرة من التماثيل الحشبية أو 
الطينية الصغيرة في القبورء والتي يفترض فيهاأن تمثل جموع الخدم الكلفين بتأمين الخدمة 
المريجة للكا/ > روح الميت التي تعود لتقطن في قبره؟ 

وهکذا كانت تبي تدسج مؤامرتها بعيداً عن ضحيتها وكأن شخصية رمسيس اثالث 
القوية لازالت قادرة على إبعاد المتآمرين الذين يسعون إلى إزاحته عن العرش؛ولكن الخطر 
لن يلہث أن يقترب. بالطبع کانت تيي تجلس کل يوم قرب زوجها العجوز وتحاول أن 
ستطفعه حلال بضعة أيام. اما پنطعور/ P140۲‏ » فلم يکن يتواجد مع ايه إلى هذه 
الدرجة» فقد كان لديه عائلة والترامات حری تبعده عن البلاط. كان يشارك ککل [خوته 
في أمور المملكة وتنظيمهاء وحرية الحركة هذه كانت تسمح له بلقاء حلفائه وباحتيار 
آحرين من الحافظات البعيدة. وهكذا كان الأمير يصع حلقة صابة ضرورية للاستيلاء على 
السلطة عندما يصبح رمسيس اثالث في حالة سيعة»حالة رجل عجوز سقيم خباته 
الخدرات. 
كان نجاح التحضيرات يثير الراحة في نفس التآمرين»حيث ستوضع فرق كاملة من 
الجيش تحت تصرفهم» معظمها من نوبيا المستعدة دائما للائتفاض في وجه سلطة مركرية 
تمشل بالدسبة إليها عباً ثقيااً. لقد أقسم أحد قادة رماة السهام على الإحلاص» وهذا القائد 
لديه جنود أقوياء بخشى بأسهم؛ وكذلك انضم الكثير من النساخ والضباط وأصحاب 
المقامات في شمال البلاد وجنوبها إلى پنطعرر/ 401۲اPe۸‏ . لم تكن هذه المؤامرة مجرد 
صراع ضار من صراعات الحرم التي طالما ذكرها التارييخ» لقد كانت حرباً أهلية لا تملك 
أي هدف شرعي يتوجب النضال من أجله. 


في الاضي» انتفضت بعض الأقاليم في وجه مغتصبي العرش الغرباء وأعادت النظام 
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إلى البلاد تحت راية الملكية الشرعية» كما كان الحال مع سيتدىخت. هنايختلف الأمر كليا 
فالمصلحة هي الدافع الوحيد الذي يحرك الثوار ويوحد صفوفهم»وهذا دليل على الائنحطاط 
الذي وصلت إليه مصر الحتضرة. 

ولكن ال جانب الأكثر إثارة ای ا المؤامرة يظهر في البلاط؛ فمن هذا المكان» 
من بين نحليلات اللاك والمقربين منه وأصحاب المقامات الذين يعملون على حدمته مدذ 
عشرات السدين» سيتم اختيار المتآمرين المخحمسين للخلاص من فرعون. هل يجب تحميل 
تبي مسؤولية هذه الخيانة والاعتقاد بأنها سحرتهم بالوعود البراقة؟ آم كان أصحاب 
المقامات لعبة بأيدي الشابات الجميلات الكلفات بالترويح عن نفس الملك العجوز في 
سنين عمره الأخيرة؟ كان الحرم اللكي يتمتع بحرية كبيرة فيما مضى؛ ففي السابق» كانت 
الخلیلاتٽ يتنافسن بالأناقة في انتظار قدوم املك ويترصدن خحطرواته وإعلان کبیر الخدم في 
أروقة مدينة حابو/ ا0ط ھ1 - Medinet‏ عن قدومه؛ ولکن بعد ان هجرهن الرجل العجوز 
الغارق في أحلامه الضائعة لم يبق ما يشغل بال هؤلاء اللسوة سوى الغيرة. عددها عرفت 
تيي كيف تجذب لصفها الکثير منهن» ٳذ لم يعد لديهن ما ينتظرونه من اثر جاذبيتهن على 
الحاكم المتعب» فلا زينة من ذهب ولا عمل لأبنائهن»ولا سيما بوجود هذا العدد الكبير من 
الفرع الأول من أبناء املك الذي يجعل مسألة الوراثة منتهية. 

وهكذا التحقت الخليلات الحرومات بعصبة الجاحدين وبدأن يتسلان خارج غرف 
الحريم ليدخلن - بذعر في البداية وبوقاحة فيما بعد - إلى الصالات الخصصة لكبار القوم في 
البلاط» ويکتشفن عبر ذلك سیطرتهن الكاملة على رجاله» حیٹ ینسی النساخ عهودهم 
مام ملاطفة الجميلات. 

وضع كل فرد من المتأمرين عشيرته في ححدمة المشروع الإجرامي. وکان لدی النساء 

في الحرم ما يكفي من الأماكن الخاصة للتآمر بعيداً عن أعين الشكوكين؛ فأجنحة مدينة 

ا - Medinet‏ تتفرع إلى غرف كثيرة بحيث يكفي انين أو ثلاث من الحراس 
الخلصين -لحماية المتآمرين المعزولين عن بقية العالم. لم يكن لدى إيزيس وأتباعها الفرصة 
للمجيء إلى هذه الأماكن النعزلة» ولا شك أن الخائنات لم يكن يوماً مقربات من الزوجة 
الأولى للملك؛ فلا شيء إذاً يثير العجب في اجتماعات الصالة تلك. كان النساخ 
يستخدمون أبناءهم الذين يتمتعون هم أنفسهم بسلطات إدارية لنقل الأوامر وتفيذها. 
وهكذا» وفي زمن قصير» تم جهيز جيش من كبار القوم» هو بثابة بلاط حقيقي آخر يعمل 
في الظل ويضم مجموعات فرعونية ثقافية وإدارية. 

اصہحت مد ٻر / Medinet - Habou‏ قصراً يقطنه ا لجنون» ففي الصباح تقام 
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الاحتفالات البروتوكولية» وفي الليل تعقد الاجتماعات السرية. وأصبح الكاهن الذي 
يېل الاله الي عند الفجر ويتلو الأناشيد الدينية لتحميه الآلهة» يلعن الفرعون في المساء 
ويحضر له السموم الرهيبة. حتى رجال الدين انضموا إلى المؤامرة وعرضوا حياتهم للخطر 
لعلبية نداء تيي. في الامس كانوا مععحمسين للسلطة الملكية» واليوم نراهم في مقدمة القوى 
التي ساهمت بتفكيك الامبراطورية الفرعونية؛ ولكنهم لن ينجوا من العار. يا لتعاسة 
رمسيس الثالٿ! ها هي اوهامه تنبدد مرة أحرى؛ فللمرة الثائية يقوم الكهنة بخيانة الرجل 
الذي أحسن إليهي رالذي كان خادماً مخلصاً لمعبد الأرباب. 

كان الحرم الملكي في قلب الزوبعة» فالدساء هن اللواتي يقدن المؤامرة؛ أما الرجال 
من قادة الجيش وكبار الخدم والكهنة فلم يكن لهم سوى أدواراً ثانوية. هل كانت الضحية 
التي تستحق عقابهم هي حقاً رمسيس الفالث؟ اليس من الحتمل أن تكون إيزريس» سيدة 
العالم الدسائي الصغير والمنغلق في البلاط هي من يستهدفه غضب التامرات. کان 
الاضطراب سائداً حتى النهاية والتزاع قائماً على أعلى المستويات» فالسفينة التي هجرها 
القبطان تسير نحو الغرق. ولم تكن صراعات العشائر هذه سوى إحدى أعراض البداية 
رغم أن معاصريها قد شعروا بها بقسوة؛ فماذا نقول إذاً عن الكارثة النهائية» كارثة انهيار 
البلاد بأكملها؟ 

كانت عملية اغنيال املك تقلق رجال ذلك الرمان أكثر من الانحطاط الدهائي الذي 
تېعھا والذي لم يكن من السهل تلمسه بالدسبة للفكر البشري. هل نلوم رجال تلك 
الأزمان الغابرة لعدم قدرتهم على تفكيك رموز مجرى التاريخ التي تتعدى الحدود الضيقة 
لوچودهم؟ 

عدت الؤامرة» ومجيّز السحر» وبات الجنود ينتظرون حدوث الجرية في صالات 
مدينة حابو/ Medinet - 1a0‏ لكي ينقضوا بدورهم على الحاميات المشهورة بولائها 
للفرع الأول من العائلة الرمسيسية. كان هذا الحشد من المتآمرين يبعث الراحة في نفس تبي 
ويحشها على المضي قدماً في مشروعهاء فكل يوم جديد يأتي بالزید من الحلفاء. ولکن 
اتساع رقعة المتآمرين جعل هؤلاء الأحيرين لا يتوحون الحذر في تصرفاتهم ويدسون القاعدة 
الذهبية التي عليهم اتباعهاء ألا وهي السرية التامة. 

مضت عدة شهور على التحضيرات وتلقى معات الرجال من أصحاب المقامات 
الأرامر الدقيقة. كان تنظيم التآمرين شبيهاً بتنظيم الجتمع الفرعوني» فهو متسلسل حسب 
مراتب أفراده بدءاً من أبناء البلاط والحيط الملكي حتى أصغر ناسخ في البلاد؛ وكل فة من 
ففات الجتمع قدمت رجالا شديدي الإحلاص لأحد المتآمرين. ولكن الأمر الجوهري لا 


11۲ 


يكمن في هذا الحشد المطيع إنما بإعطاء الإشارة التي طال انتظارها» وهي قتل الحاكم أو 
تحطیم الإرادة الملكية على الأتلء لیصبح بنطعور/ مهاه الفرعون الجدید. ولکن من 
الذي سيحمل الجر القاتل؟ لم يعطي التاريخ جواباً لهذا السؤال الجوهري. 

نظم المتآمرون ثورتهم بكثير من الحيطة» حيث عقدوا تحالفات كثيرة مع مختلف 
الفعات لدرء أي خحطر. ولكن ذلك أدى إلى عدم الحفاظ على السر وافتضاح أمر الجريمة. 
رما كان من الأفضل لتبي أن تعتمد على قوتها فقط وتلعب دور امرأة حرجت عن طورها 
وأصابتها الغيرة با جنون إلى حد رفع خنجر الانتقام في وجه سيدها والخلاص بذلك من 
املك العجوز! ولكن القيام بمثل هذه الحركة من دون تخطيط قد لا يكن بالضرورة من 
تأسيس سلالة جديدة لتحتل العرش. لذا لن تفعل تبي؛ فهي تريد التحكم بالمستقبل. ولكن 
المهمة تجاوزت أبعادها بكثير. لكأن تحطيم البناء السياسي لمصر - في شخص سيدها - 
أصبح عملا لا يقل صعوبة عن الحفاظ على البلاد. 

وبدأت الشائعات تسري في أروقة البلاط. في البداية كان الكلام مبطناًء ثم كرت 
الأسماء فيما بعد. واستولى الشك على الملك وإيزيسء وبداً أمراء الفرع الأول من العائلة 
المالكة بالتحري عن الموضوع بدورهم بواسطة حشود العاملين على خدمتهم. وبسرعة 
افئضح الامر واكثشف الوباء الذي يهدد مدiıة Medinet - Habou / gl‏ . 
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كان غضب رمسيس الثالث بمستوى المفاجأة» ولكن دهشة الحاكم تحولت فيما بعد 
إلى شعور بالإهانة لا يطاق» فاندشر الحراس في البلاط وبدأت ملاحقة الحخونة. 

قام الأمير الوريث وبعض أصحاب القامات الخلصين بتكليف رجال موثوقين لا 
تغریهم سبائك الذهب ولا تخيفهم التهديدات بتوقيف المتآمرين. وشيئاً فشيئاً تكشفت 
فظاعة اتساع المؤامرة. 

ولا نعلم إذا كان رمسيس اثالث قد عانى مباشرة من آثار المؤامرة» ولكن يبدو أن 
الفرعون العجوز قد تجاوز الحنة؛ بيد أننا لم نجد في البرديات ما يشير إلى احتمال إصابته 
بجروح. هل أسقط المتآمرون مشروعهم ححظة سمحت الصدفة ‏ أو الوشاية رها! - لملك 
الأرضين بإيقاف عمالية القتل؟. 

ثبطت همة الرجل الذي طالا حلم ببناء بلاد قوية تستمر أجيالاً طويلة وأصبحت 
معنوايته في الحضيض! ففيما وراء فشل المؤامرةء فيما وراء إحفاق عملية الاغتيال التي 
برت في زمن تسوده الفوضى والاضطراب» نجحت تبي في بث السموم في جسد الملك 
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الذي لم يعد له أمل في المستقبل؛ فهو سيموت ببطاً ولكنه سيموت حتماً» وبعد عدة 
شهور سيخلفه ابنه رمسيس الرابع على العرش. 

تمت الاعتقالات بشكل جيد» فلا الدساخ ولا الكهنة استطاعوا النجاة من قبضة 
حراس الفرق الخلصة للملك» التي قامت بتفتيش مدينة حابو/ Medinet - Hab ou‏ . وقد 
اغات الأ قاد الشخصية على تسهيل التحقيق» فقد قام الخدم بي أسيادهم 
المتورطين في المؤامرة بإعطاء معلومات حاصة عنهم تؤدي إلى إيقافهم؛ وقام 
الشاردانيون/ sهمولإهط8‏ من حراس اللك بمطاردة الهاربين ولاحقوا معاوينهم في کل 
البلاد؛ فلا أحد يستطيع الإفلاث من يد فرعون في هذا الوادي الذي يتجاوز طوله الألف 
كيلومتر» من نوبيا وحتى البحر الأبيض المتوسط. ثم بدأ جهاز العدل بالعمل» ورج مات 
المذنبين في سجون الحاكم. 

كانت المؤامرة قد اتسعت إلى درجة كبيرة انتشر فيها الفساد في البلاط وأضصحى 
الخلص من الفرع الحائن في العائلة الالكة ضرورياً دون ندم؛ لذا ثل الأمير 
بنطعور/ ۴۲۲0۵۲ راعتقلت تبي مباشرة. ولکن هل سيقوم رمسيس الفالث ا 
الثانية» وهو أمر نادر جداً في التاريخ الفرعوني؟ لم یکن٠‏ ار و بوا شا :ما 
للاستعراضات ألدموية» فلم هناك إ إعدام جماعي على ضفاف النيل» ولا تلك 
القتالات بين المصارعين التي طالا أثارت الاتروريين وأبناء روما؛ وإن کان رمسیس الثالٹ 
قد أمر في الماضي بإعدام قادة شعوب البحر» فليس حباً بالعنف إنما لتحذير البرابرة الآخحرين 
من الاعتداء على بلاده. 

قد نرى الكثير من المشاهد العنيفة في الرسوم الجدارية في المعابد» ولكنها مشاهد 
تصف مذابح المعارك الصاحبة. وا کان الإعدام موجوداً و في ذلك اجتمع القديم حيث 
ل يكن للحياة البشرية أية قيمة» ومع ذلك كان يبدو ابتذالاً منه في امجتمعات 
الأحرى. وإذا كان العبد بمثابة آلة يمكن تدميرها بنظر الأقوياء ذوي النفوذِ ۔ کما سیکون 
عليه الأمر في روما بعد ألف عام - فإن التضحية بحياة بشرية لا يعتبر رمزاً له صدى على 
ضفاف النيل؛ كما أن عقاب المذنب المتهم بانتهاك الحرمات التي تحمي السلطةءوالهبات 
اللازمة التي مح للآلهة لضمان حسن سير العالم» لا يستدعيان إراقة الدماء. لقد وصل 
اللصريون إلى درجة عالية من التحضر بإهمالهم للرمزية کک واستعاضتهم 
عنها بعقوبات قانولية أحری أو هدايا قيمة مادية أو روحية» کالبخور مثلا ا 

لا بد أن أصواتاً قد دوت في صالات قصر ملايين السنين تدعو E‏ وإلى 
العقاب الأعظم» ولكن لا رمسيس اثالث ولا إيزيس ولا الأمير الوريث للعرش ييلون 
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للشفقة. ومع ذلك» يجب إصدار أحكام عادلة لبعث الاطمئنان في نفس الشعب والنساخ 
الذين بقوا مخلصين للشرعية وللسلالة الرمسيسية» هذه السلالة التي لا ترال تتبع القوائين 
القدية التي تعود لألفي عام إلى الوراء» والتي تقضي بعدم العفو عن جرم كبير لأن ذلك قد 
یکون دلیل ضعف. 

ولكن ذلك لا يعني بأن إقامة العدل على ضفاف التيل يتم بقطع عنق امتهم ببحد 
السيف كما يفعل قائد شارداني/ هط ... فكل الممالك القدية» حتى تلك التي 
كانت تجهل الكتابة ولا تتمتع بتنظيم إداري كبير ومتسلسل المراتب» كانت تتبع قواعداً 
تقليدية معينة وصلت إلى درجة عالية من التنظيم في مصر بسبب كبر مساحة البلاد وتنوع 
العلاقات بون السكان الحضر وتسلسل الرتب المعقد في الجتمع. فكل ذلك يتطلب تنظيماً 
قانونياً مناسباً يختلف تماما عن قوانينا المعاصرة. 

في هذا الإطار» لا يستطيع رمسيس الالث أن يحمل سيفأويقطع أجساد الخونة» بل 
عليه محاكمتهم. وهو لا ينقصه القضاة والعلماء القادرون على تذكيره بأمثلة قديمة تستند 
على قرارات حكام ذوي شأن؛ ولن يطول البت في القضية عندما تعرض على الحكمة. 
ولان الحاكم لا يريد الانتظار» وقع اختياره على بعض أقاربه وبعض النساخ والمحجاب 
والخدم ممن يملكون القدرات بالتأكيد ولكنهم ليسوا مختصين بالقضاء» حتى أن فيهم بعض 
الأعيان الأجانب! هل فقد رشده وهو الذي تعرض لتأثيرات ضارة؟ لقد رض بعض هؤلاء 
القضاة عليه. في الواقع» كان رمسیس بدو کرجل مطارد؛ فھو لم يعد یثق بالدساخ ولم 
يعد يتقبل سوی أقربائه الذين يثق بإحلاصهم وتريحه نظراتهم الحبة. لن يهتم إذاً باختيار 
القضاة من النبلاء أو الملصريين أو أولئك الذين قضوا سنوات الدراسة في دور الحياة؟ 

في هذه المرحلة من انحطاط اللكية الفرعونية تبقى فقط روابط العشيرة والاحلاص 
الذي توطده سنوات الحياة المشتركة بين الناس. لم يعد رمسيس يلك من القوة أكثرما 
يلك رئيس عشيرة ينمي إلى حقبة مظلمة من حقبات ما قبل التاريخ» كزمن الصيد الذي 
يجمع القائد فيه رفاقه ويتأهبون لمواجهة الأعداء. كانت المحكمة مؤلفة من حليط عجيب 
من الحجاب والعلماء البارعين با لحصول على اعترافات المتهمين» والضباط الذين يشعرون 
براحة على عربة الحرب أكثر مما يشعرون بها في هذه المحكمة التي تبدو مهمتها صعبة... 
وکان رمسیس یطالبهم بقضاء عادل؛ ولکن بإٍمکاننا أن نحزر بأنه سیکون قضاء لا رخمة 
فيه في زمن الحخوف ذاك. ورمسيس الرابع هو من نظم على الأرجح الجلسات القضائية 
فكل شيء في الواقع يثبت سيطرة الأمير وريث العرش على السلطة. 

وبات رمسيس ينعظر فرج الآلهة وتخليصها له من نهاية الحكم المشؤومة هذه... 
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بينما رمسيس الرابع ينظم الأمور ويرسل الرسل. كان التحقيق يتقدم عبر استجوابات لا 
تساهل فيها؛ وقد دفع الكثير من المتهمين من غلطتهم. 

كان هناك عقاب واحد فقط يستطيع تبديد ضيق الفرعون وتهدئة الشعب: إله 
الموت الذي له معنى شديد الأهمية في هذه الأماكن الحضارية. لن يعرف رمسيس الثالث 
الهدوء حتى يعاقب الفونة. ولكن هل سيكون مرتاحاً حقاً؟ نستطيع التكهن بمدى حزن 
الأب عندما يضطر إلى الحكم على ولده بنطعرر/ ںہ ھاہ۴ بالموت. لقد كبر هذا الأخير 
إلى جانبه ورباه أكثر من بقية إخوته الصغار الذين ت ركهم لعباية الحرم. كان هو ورمسيس 
الصغير مبعث أمل الحاكم السعيد في بداية سنوات حكمه» وكان من أصحاب المقامات 
الكبار كإحوته»وقد استحق دائماً مكانته. ها هو الآن يتوقف عن العمل لكي ينال ال جراء 
الفاضح. 

وتيي... كيف له أن ينسى سنوات السعادة التي قضاها بقربها والتي تنقلها لنا 
الرسوم الجدارية في مدينة حابو/ ا0ط - Medine‏ ؟ لا بد أن رمسيس قد أحب هؤلاءِ 
النسوة كثيراً حتى يأمر برسمهن إلى جائبه على جدران المعابد ويخلدهن بهذه الطريقة. 
حتى صوره تبدو بعيدة عن صور الحكام الجامدة التقاطيع التي عودتنا عليها النقوشات. هل 
يستطيع الرجل العجوز أن يتخيل نفسه يحمل السيف ويقطع علق زوجته كزوج فظ 
تعرض للخيانة وأصابه جدون الغضب لضياع شرفه؟ 

لم يتعرض رمسيس حنة أسواً من هذه؛ حتى حروبه مع شعوب البحر لا تقارن 
بالضيق الذي يشعر به ما أن يغمض عينيه. وحده اموت يستطيع إحراجه من هذا الكابوس. 
وعندما سيختفي أبطال هذه المأساة» عندما يعدم امحرمون ويوضع رمسيس الثالث في القبرء 
يأتي الدسيان ويضع البلسم على الجروح؛ حيشذ يلتحق رمسيس ببلاد يالو/ سهاو[ 
ويتخلص من أحزانه الإنسانية» وتكمل مصر مشوارها مطمفنة إلى عناية أصحاب السلطة 
بها. 

وفي انتظار الخرج» تتوالى التحقيقات وتوشك على الانعهاء؛ فالجميع اعترف بخطأه 
ولن يفيد الإنكار أحد» ولا سيما أن الحلفاء الآحرون قد تكلموا. لن يفكر أحد بالتماس 
العفو الملكي» فقتلة املك يهددون توازن الوادي ويجب أن يوتوا. بقي أمر وحيد لم يتم 
إيضاحه وهو مصير تبي. لن يستطيع التاريخ أن يكشف سر النهاية التي فُذّرت لهذا الحب 
الشاشن... 

كان رمسيس يعتقد بأنه يستطيع أن يترك لحكمة رجاله عناء مقاضاة الجرمين» ولكن 
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أتباعه اخلصين أعلموه بأله لن يتاح له حتى تحقيق هذه الأمنية الأيرة؛ فقد اكشفت 
خيانة بعض القضاة؛ ولم یکن الخدم الذين حلوا محلهم يلكون الخبرة اللازمة» بل إن ثقل 
المهمة أدار رؤوسهم فأسكرتهم السلطة وتوسلات عائلات المتهمينء وعو هم أنفسهم 
ببعض المتآمرين فحاولوا إخفائهم أو عرقلة مجرى العدالة الملكية في أسواً الأحوال. 

كان هناك العديد من الروابط بين القضاة الذين كثيراً ما ارتادوا البلاط وأولفك 
المتهمين بالخيانة» ولا سيما النساء منهم. كم شعر رمسيس بالإحباط من الانحطاط الذي 
ساد بلاد النيل! فكلمة الرجل لم تعد تساوي شيعاً فيهاء والمال فقط» أو الوعد بقضاء ليلة 
ماجدة» يستطيعان تحريك النخبة في البلاد! بإمكاتنا التكهن بمدى يأس املك العجوز 
المرهق» وهو الذي شهد نهوض سيتدخت للدفاع عن التقاليد وكان مستعداً للموت من 
أجل مصر وملوكها المؤلهين. 

تولى رمسيس أمر الحونة الذين لم يراعوا مصالحهم المباشرة واعتقدوا بأن عشيرة 
إيزيس سينقلب حالها ويمسها السوء حتى بعد أن تم الحكم على المتآمرين الرئيسيين بالموت. 
هذه المرة لن يكون هناك أحكام بل تعذيب وتثيل بالجفث أمام البلاط؛ ولن يستاء أحد من 
ذلك. لقد دحلت الوحشية بقوة إلى بلاط طيبة» فقد ألقيت الأجساد الدامية إلى الشعب 
ليطا بالأقدام هؤلاء الرجال الذين لا يساوون شيعاًء الذين هم أقل قيمة من الحيوانات» 
وتفجر خحوف امجتمع برمته من المستقبل المظلم في هؤلاء الضحايا. 

وما أن هدأت الزوبعة حتى أعيد التحقيق في قضية المؤامرة» فبنطعور/ /۴٠٣ a0۲‏ 
وتبي لا یزالان ینعظران الحکم. وبداً رمسیس الراہع يفقد صبره»فقد آن الأوان للتخلص من 
امجرمين للحفاظ على وحدة الوادي. ما رمسیس الثالٹ فلم يعد يقول شيغاً. في بداية 
التحقيق كان قد ترك بعض التعليمات مكتوبةء ولكن التطورات الأخيرة جعلته يسكت إلى 
الأبد. 

سوف تكون الأحكام الصادرة حاسمة؛ فبعض الرجال سيعدمون وبعضهم الآخر 
سيتعرض لتعذيب مريع أمام الشعب» وسيقضي غيرهم من آثار اللجراح بعد أن ينساهم 
الجميم» بينما يلجا آخحرون للانتحار. 

أمرت العدالة بمحي كل أثر لهؤلاء الملعونين» فغيرت أسماءهم لتلاحقهم اللعثة حتى 
الموت؛ فعددما يفقد المرء هويته يمحى اسمه من كتاب الآلهة الكبير ويُحرم من الخلود. وهل 
الخلود مکن أصلاٌ | إذا لم تدفن البثة أو نحط بعناية؟ ومن الطبيعي ألا تلقى جثهم التفسخة 
الرعاية اللازمة» بل سثلقى على أبواب المدينة لقكون طعاماً لأبناء آوى. 
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وماذا حل بېنطعور/ إامهtصه۴‏ ؟ لقد احتفى ذكر هذا الابن التعس والطموح من 
سجلات الملكية. لا شك أنه قد قتل» ولکن كيف؟ لم يشا رمسيس الثالث ووريثه على 
العرش أن یت رکا شواهد على هذا الحادث» وهذا طبيعي؛ وا تم هراو اران ان 
شعروا بذل كبير لاضطرارهم إلى قتل أحد أفراد عائلتهم من أجل البقاء في السلطة. هل 
مات بنطعور/ Penta‏ بہطء في زنزانة م قتل بطعنة حدجر؟ لقد احتفى 0 الأمير من 
سجلات العائلة» ولکن أبناؤه لم يخسروا حياتهم وحقهم في وراثة العرش... وسوف 
يكون الصراع شديداً في المستقبل! ولكن الوقت تأحر للتفكير بكل النتائج اا فالملك 
المجوز سيكتفي الآن بتطهير ا جرح الذي لوث سنوات حكمه الأحيرة وسيهتم بأمر تيي. 
ولكن اللقاء الأحبر بين الزوجين سوف يختفي في ليل النسيان.. 

كانت النتائج مفجعة» فقد فرقت الدماء بڍن فرعي السلالة المالكة؛ وانتصرت 
إزيس» ولکن تخلى عنها جزء من الخبة وأبناء الأعيان الذين تعرضوا للعذاب؛ 
فهؤلاء الأحيرون لن يمنحوا القتلة اي ضمانات إخحلاص في المستقبل. کان على اهل 
بنطعور/ ٣اه‏ »۴ وأقاربه التزام الصمت كي لا يتعرضوا هم أيضاً للعقوبات الرهيبةت 
ولكن الحقد سيغذي ذاكرتهم لتلعن رمسيس اثالث إلى 9 وإذا استطاع أحدهم 
الوصول إلى العرش في حضم اضطرابات الخلافة» لن يسعطيع أحد التكهن بردة فعله إزاء 
ذكرى الفرعون العجوز قاتل ولده. ما الذي سيحل حينعذ بالشعائر الجبائرية المهداة 
للملك» ما الذي سيحل بالآثار التي تركها؟ لا بد أن بعض الأمثلة الشهيرة عن 
الانتقام من الحكام بعد موتهم تطارد فكر رمسيس الثالث. فقبل ثلاثة قرون» قام توت 
موزیس/ ءاوه۷N‏ ط۲ الثالث العظيم» الذي يعتبر نموذجاً لرجل الدولة» قام بجحي حتى 
أصغر الكتابات.المهداة إ إلى عمته حتشبسوت التي أبعدته عن العرش في صغره لتحتله هي. 
لقد شفى غاليله إلى درجة أن ذكرى هذا الحكم الأنشوي الجيد اخحتفت زمنأطويلاً وعانى 
علماء الآثار للعثور على أثر لها. 

وحدها إيريس استطاعت الصمود في وجه العاصفةءوها هي الآن تقف مدتصرة إلى 
جانب وريث العرش الشرعي؛ ولكنها لن تكون لامبالية تجاه وهن زوجهاء فالرجل العجوز 
الذي يسير إلى جانبها لم يعد ذاك المتتصر الواقف بكبرياء على عربته المرينة. لقد أصبح 
الأحياء بعيدين عنه الان» والالهة وحدها تستطيع تقديم العون له؛ فهذا الفرعون العظيم لم 
يعد قادرا على التحكم بنهاية حياته. 
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الفصل الرابع کسر 
خيانة الذكرى 


الئي تفتح مامي وادي اا لقد E‏ أفضل النائحات في المملكة لهذه 
المناسبة. کان النعش رزخ حت وطأة الذهب والتزیینات؛ ولو لم يسمم الشعب الأغاني 
ایس ل لاعتقد بان هر إحدی ا الفرعونية الكبيرة 

لد مات رمسيس الثالث؛ 1 يبوح لا س پسر انحتفاثه. هل تلقی الرجل 
العجوز المصدوم ضربة أودت بحياته؟ أم هو النفور من أقاربه الذي عجل بنهايته؟ لكم تمنى 
الموث ؤ في اواخحر آيامه! لقد قتلته مؤامرة تيي وبنطعور/ دهها ,۴ بطريقة أو بأحرى» فلم 
يکن أي امل بالبقاء على قيد الحياة بعد حيانة كهذه أوضحت له طوباوية أعماله 
الستندة على فكرة حلاص مصر على أيدي رجالها. ألم یکن قادرا على رفع لاسرا 
الأجرية والقلاع الحجرية القادرة على حماية بلاده الممزقة دون مساعدة رجاله المتقلبين؟ 
للأسف» ما کان لزم مصر هو جدار من رجال حازمین يختلفون عن أبناء البلاط اجتمعون 
وراء تشه , 

اليوم» ييكي ال جميع الحاكم المتوفى وتمرق النساء أثوابها الكتانية وتلطم وجوهها حرناً 
عليه» ويتلي eS eS‏ 
الراب امه إیزیس غائلین عن معلی هذه التأوهات E e e‏ العهد أن 
يستخدم القوة ليضمن تصرف رعاياه بشكل جيد تجاه العائلة المالكة» ولا سيما بعد أن 
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أصبح سيد البلاد الجديد وحمل الزينة الملكية» أي التاج والصوجان والسوط المقدس» وغيره 
مما يحمله ذاك الذي بُطلق عليه اسم: الحياة والصحة والقوة. 

ل سیتنخت» 
حیث تمرقت روحه بین الانفعال والحرن على فقدان والده. لا یرال یذ کر إیعازات أبيه 
الأحيرة للدساخ؛ كانت تترجم قلق الفرعون بعد أن أصابه الضعف وأفاق من أوهامه» 
وتمدح ولي العهد الذي a‏ القتال وهو يقود المعارك ف في الجهات الأربع من 
البلاد. كانت صلوات أب متمسك بجاح ذریته» استطاعت حرق مشاعر الابن رغم 
أسلوبها المميز وامعقد. 

كان النساخ الذين نقلوا كلمات رمسيس الثالث إلى البردية يعلمون مدى تعاسته 
فأمانيه بالازدهار تحرلت إلى أنين ملك قلق يترك عرشه لابن متقدم في السن وتشعره قوى 
الشر بالضيق» فقد تهاجم هذه القوى الابن بدوره وتجعله يخفق في سلوك طريق امجد. لقد 
أودع رمسيس الثالتث في البرديات وصاياه التي تشهد على أبوته الراعية» والتي تؤكد 
حساسية هذا الرجل الذي تظهره النقوشات بين نساثه في وضعية إنسانية بسيطة. لم ينس 
رمسیس الرابع تلك الأشياء الجميلة» ولم يعد يسمع الهتافات من حوله» بل كان فكره 
مرکراً على الطريق الطويل الليء با لخحصى ا لى الوادي العقيم» إلى شعب الجبل 
الأجرد الملتهب بحرارة الشمس» والأكثر وحشة بين ملاجئ الأموات الآمنةء حيث يرتاح 
قدماء الملوك في قبورهم الحفورة في أحشاء الأرض الرطبة. 

شعر رمسيس الرابع بسعادة لوجود أمه قربه وسط تدافع الجموع حوله تحت لهيب 
الشمس الحارقة.. هي أيضاً ستشهد أمام هذا العالم الجاحد على عظمة الحاكم المتوفى 
الذي نال الاحترام بقوته» والذي کان من جهة أحری موضع سخرية في الخفاء لسعيه 
المغرور نحو الجد. كانت صورة رمسيس الثاني هاجس ابن سيتدخت» وقد دفعته إلى سلوك 
طريق الرفعة مخاطراً بعرشه وملكنه. كم تمر أصحاب القامات من جنون مشاريعه! لقد 
نسوا قتاله الشجاع ضد الغزاة من شعوب البحر»والذي لولاه لما تسنى للبلاد أن تفكر في 
مستقبلها وتتساءل عن مصيرها. 

حمل الموت سر رمسيس الفالث إلى القبر وحنق القناع الحشبي المتدد الألوان 
ذكريات الرجل الأحيرةء ثاركاً فقط صورة جامدة عن فرعون دحل الأسطورة. ماذا سيفعل 
مدوني أحبار هذا الحكم المتتهي؟ لقد أقسم رمسيس الرابع على تبجيل أبيه كل يوم عبر 
أفعاله. هل سيستطيع ذلك؟ سوف يكون عون إيزيس كبيراً في هذا امجال» فالمرحلة القادمة 
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تبدو مليئة بالصعاب. ولكن رمسيس الرابع سيمنح نفسه مهلة الآنءفاليوم هو يوم حزن ولا 
شيء يتحرك في البلاد. بيد أن عمق الشقوق ينبئ بغد مظلم. 

وصل رمسيس الثالث إلى مقره الأبدي حيث ينعظره قبره الحفور في الحجر الأبيض 
في وادي الملوك منذ أعوام. هناء في هذا لكان المليء ء بالورع» لن تطاله سخرية البشر؛ وفي 
هذا القصر القابع في جوف الأرض حيت احجارة هي الحليف الأكثر إحلاصاء سيجد 
املك العجوز كل ما يحتاجه: فالأواني الليعة بالطعام» وتماثيل الخدم الصغيرة المصنوعة من 
الطين أو ا لخشب»وقطع الأثاث الخشبية الشمينة المطلية بالذهب تتكدس في فوضى عارمة. 
لن يرى الشعب هذه الكنوز ابد فمن الأفضل ألا ثثار الأطماي فهي ستتفجر قرييا. اما 
الآن»في هذا الرمن الذي يُدفن فيه رمسيس الثالث» تعتبر هذه الأطماع کارثة لا يکن 
حتی تخیلها. 

ؤضع التابوت الخشبي ذو الجدران المغطاة بكلمات هيروغلوفية مقدسة فى قالب من 
حجر الغرانيت الوردي حيث سترقد الجثة بأمان دون أن يسها أحد. ا اطا یبال 
رمسيس الثالث بأن عزلته الأبدية هنا تعتمد أيضاً على الرجال كما عندما كان حاكماً فى 
قصر ملايون السنين؟ فلو نقص حراس مدينة الأموات والكهنة المكلفين بالشعائر والعبادات 
قد يصعد الحاقدون الدروب الليغة بالحصى ويدحلون اک الا رة في الوادي . ' 
المغدس ويدنسون قبر ذاك الذي عانى كثيراً من خيانة رعايه الجاحدين... 


لا أحد يريد التفكير بذلك الآن» فرمسيس ار تولی العرش وعلیه أن يکرس له 
بقية حیات» e‏ ا أ العد بالسبة إل e‏ 
سوف يستقيل . معبد مدينة ا / Medinet - Habou‏ کھنة جدد للقيام بشعائر ا 
لآلهة معبد الأرباب وللحاكم المتوفى» لکي تبقی ذکراه حية في الأذهان. 
۰ في هذا العام» عام ۸ قبل میلاد السيد المسيح» بیدا عهد الذ کری. فایزریس 
وابنها رمسيس الرابع يعلمان أن أيامهما معدودة على هذه الأرض» وعليهما أن يكونا 
ارا ارفا اال المرحوم» ولا سيما أنهما غير قادرين على القيام بأعمال أخرى 
جديدة. فایزیس امرأة»ودورها کسیدة ة للحريم ل لها پالتوضع في امقام الأرلء وان 
کان الجميع يعلم بان نصائح هذه الملكة القوية لھا وقع حاص عند ابنها. اا رس 
الرابع» فخدماته القديعة تشهد على مکانته وشرفه» ولکن قساوة الأزمان وتفكك الجهاز 
الإداري في المملكة والأحقاد العميقة التي تفرق أصحاب القامات لا تشكل إطاراً ماسباً 
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لسياسة نشطة. كان خليفة رمسيس الثالث يعلم ذلك» لذا اقتصر طموحه كفرعون جديد 
على الحافطة على توازن البلاد الذي صنعه والده» والذي بدأ ينهار في نهاية حكم هذا 
الأخير. لقد تورط رمسيس الرابع وأمه إيزيس دون علم في صراع خاسر مع الزمن. 

من وادي الملوك»يستطيع الم وكب المرافق للمومياء الملكية أن يتأمل الوادي الأخضر 
والحقول الممتدة ما شاء النظر» ويتأمل أفق الصحراء التي تفصل النيل عن البحر الأحمر. 
شعر رمسيس الرابع بأنه لن يحصل على شيء إذا سعى لإخضاع الرجال والأشياء في 
الاتجاه الذي أوصى به رمسيس الثالث. كم مرة حذره أبوه من نعومة الفصول في البلاد 
وغنى النيل الطبيعي؟ من المؤكد أنه فخور لمشاركته في ازدهار سكانها وحمايتهم من 
الغزاة؛ ولكن تراحى هذا الوادي الذي استهلكه الزمن يبدو له أكثر حطورة من أكثر المعارك 
را و 

على الفرعون الجديد أن يفكر جيدا» فهو لن يستطيع أن يأحذ درساً في سياسة 
الحكم إذ استسام لذكرياته وانعزل في جناحه ليعكف على قراءة البرديات. عليه أن يعود 
بذاكرته إلى الزمن البعيد» إلى الزمن الذي كان الحلم فيه ساكناً روح رمسيس الثالث» ولم 
يكن أحد يجرؤ حينها على معارضته وهو الذي أوحت له الرؤيا بأن مصر ستكون غازية. 
حينها كان رمسيس الرابع شاباً يؤمن بأبيه المصمم على التحكم بالتاريخ وعلى ترك أثر له 
في ذلك القرن من الزمن. 

على رمسيس الرابع أن يعيد لصق القطع المتبعثرة من مرآة الحلم التي حطمها إعصار 
المؤامرة؛ عندها سيهتم الكهنة الخلصون بمصالح الامبراطورية أكثر من مصالحهم الشخصية 
وسيقوم النساخ الأوفياء بإدارة الأقاليم البعيدة من جديد» ويتم تطهير البلاط من الغدر. 
وويل يومعذ للخونة! ولكن رمسيس الرابع وحيد الآن مام عمل أبيه الذي لم يكتمل؛ وهو 
مجرد من کل شيء کما کان ابوه رمسیس اثالث بعد موت سيتدخت؛ غير أنه لا يلك 
الطموح والأمل الذي انتشر في البلاد بعد إقصاء الائنة تاوزرت/ إموuهة1‏ عن العرش. 
لم يعد لدیه الحماس» فرمسیس الرابع رجل اعتاد كثيرا على صعوبات السلطة» لذا لن 
يشعر بالدشوة في هذه اللحظات التي يبدو فيها كل شيء مكناً. 

کان سید البلاد الجديد يفكر وهو يقوم بتكريم أبيه في معبد مدينة 
حابو/ 0uط1a‏ - Medinet‏ اجنائزري في جسامة التاج المزدوج. لقد استطاع رمسيس 
اثالث حمله دون تعثر حتى سنوات حكمه الأخيرة على الأقل؛ وقد استمد رمسيس الرابع 
بعض الشجاعة من نجاح أبيه» وسوف يبذل جهده للسير على خطاه. 
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کان الصمت يعم البلاد وکأنها تريد أن تمنح خليفة الحاكم القوي الذي بقي ثلاثين 
عاماً في الحكم وقفة للتأمل! ثم بدأ رمسيس الرابع بإصدار أوامره؛ وطبيعي أن تتعلق قراراته 
الأولى بإدارة المملكة» فالفرعون يرى كل شيء وينظم أدنى التشكيلات الإدارية؛فلا ُعين 
أحد في منصب إلا بإذنه ولا يقوم أحد بأية حطوة دون أمر منه. وعاد النساخ إلى مكات 
في القصر الملكي وامتلأت البرديات بالمراسيم التي تقضي ببناء قلعة في الشمال أو تأمر 
بالتحضير لبعثة إلى نوبيا أو الوديان الصحراوية في الجبال العربية؛ إذ يجب النهوض بالبلاد 
من صدمة المؤامرة والعودة بها إلى العمل؛ففيضان النيل لا ينتظر. وعلى الحاكم تخرين 
امحاصيل الزراعية إذا لم يشا مواجهة حطر فظيع تجنبه رمسيس الثالث بحكمة» وهو الجاعة. 
كانت مصر تعاني من مشاكل كثيرة لتصمد كدولة»فكيف إذا أصابتها امجاعة؟ ستقضي 
المصيبة حينها على كل الأقاليم وتتفجر الثورات في القرى اليائسة وينتهي حكم الرماسيس. 

وهكذا بدأت رحلة رمسيس الرابع في الحكم بعد مرور زمن طويلء أصبح معه 
الوقت ضيقاً أمام الحاكم ال لجديد ليصبح نظير أبيه وليستطيع مقارنة نفسه به. لن يتمكن هذا 
الابن البار يوماً من بلوغ أبعاد الحلم والعظمة التي طالما ألهمت رمسيس الثالث» فسوف 
يحلق حيال الحاكم المتوفى فوق مصر طوال هذا العقد من السنة» وسوف يتردد اسمه على 
كل الألسنة» حتى وإن كانت تتكلم لتبين أحطاء الرجل العجوز. 

بدا الوضع يتحسن في البلاد» وبداً النساخ يشرفون على الناطق البعيدة في المملكة 
دون تقلباث روحية» وأقسمت بلاد کیش/ اKouc‏ وأقاليم الدلتا وشعوب البحر على 
الولاء للحاكم الجديد. في بعض اللحظات» كان رمسيس الرابع يعتقد بأن بلاده قد 
استعادت عظمتها المفقودة»ولکن نظرات أمه إیزیس کائت دائماً تذکره بأن مصر تعيش 
على أمجادها؛ فلا المعابد التي أهداها للآلهة العطوفةء ولا المسلات التي نصبها في أطراف 
البلاد تمجيداً لعظمتهاء تعطي الانطباع بتحقیق اجار عظيم. 

هل يحتاج الملوك إلى أعداء بمستوى شجاعتهم لإظهار قوتهم؟ رما. 

کان رمسیس الرابع بحاجة إلى میششر/ h6۲طوه‌طومM‏ آخحر؛ کان ینقصه أقوام من 
الشاردائيين/ 6sمهلهط؟‏ . لقد ساعد هؤلاء الأحيرون والده وهو يشعر بالامتنان لهم 
ولشجاعتهم» وعليه الآن أن يدفع ثمن تحالف أبيه معهم. كانت مصر محاطة من جميع 
الجهاث بشعوب جائعة تبتظر الفرصة المؤاتية لالتهام فريستهاء فالليبيون يترصدون التغيرات 
من مرتفعات الصحراء» وكذلك النوبيون الذين شهدوا مصرع بعض قادتهم ممن تحالفوا مع 
ہنطعور/ urامها‏ ہ۴ ؛ وإن کائنت هذه الشعوب غير قادرة على التحرك الان فهي تنتظر 
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مستقبلاً باهراً. لن يكون هناك معارك کبری في ظل حکم رمسیس الرابم» وسوف تبقی 
جدران مديدة حابر/ اط3 - مدال" سليمة وشامخة»ء ولن يحفر عليها الحاكم الجديد 
قصص انتصار حاسم. ربا كان مكنا لوادي الأرضين الجميل» الذي وصلت غزوات كبار 
فراعنته حتی حدود الفرات في زمن السلالة الثامنة عش أن يحدد مصيره في ساحة الوغی 
كما روما التي تنازلت شيتاً فشيثاً عن أطراف الراين المليء بالبرابرة» أو بيزنطة التي لم يبق 
نها ري العامة يمف أن هابخها الراك الطمابرت ولكن ملكة اليل كانت :على 
العکس تبدو وکأنها تلعم ٻالهدوء وتخضحع لقانون الزمن الذي سيجعلها تقضي كجيفة 
وتلتهمها الشعوب التابعة لها دون توجيه ضربة واحدة إلى الجسد الحتضر. 
هل كان رمسيس الرابعم مدركاً لتواضع حكمه؟ رها. فالخطابات الحفورة على 

السلات والصروح التي تر كها لنا تدعو كلها إلى العظمة كما نصوص أبيه کک 
الرابع لا ملك إمكانيات والده الالية» فرمسيس الثالث كان لديه كنوزاً مكدسة جمعها 
نساخ مخلصون وخزنوها على مدی قرول من تاریخ الامبراطورية الجديدة. ولم جر 
علال تلك الفترة حروب مكلفة كتلك التي قامثٹ صد شعوب البحر لضب الأموال 
بشکل نهائي؛ ولکن هله الأموال لفقت في ناء المعابد والقصور وترمیم معات الصروح 
الأثرية حلال عهد البثاء الكبير رمسيس الثالث» إضافة إلى نفقات الحروب» مما أدى إلى 
شعور الحيط الملكي بالمرارة» رغم أن هذا النقص في الموارد المالية الذي يؤدي إلى إضعاف 
سلطة ۰ هو في مصلحة الساخ والكهنة نوعاً ما. أما أبناء الشعب» فلا زال أمامهم 

من الوقت والكثير من المصائب ليبكوا الحاكم المتوفى وينتظروا ولادة ملك مقدام 
مثله. e‏ أبداً لن يساورهم الشك بأن ذريتهم لن تشهد مجيء حاكم يعيد للحضارة 
املصرية أمجادها. 


لم يزداد سوء الأحوال في البلاد بشكل فعلي في عهد رمسيس الرابم» ولكن 
العناصر الثلاث التي جعلت نهاية حكم الملك العجوز ضعيفاً استمرت بقوة خلال فثرة 
حخکم الابن» فالعدو الخارجی قد يستطیع دحول الوادي بسهولة في ظل الحماية الضعيفة 
امؤمنة له» والكهىة يسعون دائماً لاحتكار السلطةء والمرتزقة الغرباء الذين منحهم رمسيس 


القالث حق الاستقرار في حدود الامبراطورية پنتظرون القرصة السانحة لائقضاض على 
البلاد. 


لم يكن هناك امبراطورية تتحكم بالجهة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط في 
منقصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ولم تكن الشعوب امجاورة لمصر تهدد الحدود»فهناك 
فروق ديوغرافية وعسكرية كبيرة بين سكان الوادي لا تسمح للسوريين أو الفلسطيسين 
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بالتحكم بكل البلاد المصرية التي تقطنها ملايين الأرواح البشرية المنتشرة على مساحة 
تتجاوز الألف كيلو متر. الخطر إذا يكمن في داحل البلاد أكثر من خارجهاء تماماً كما 
كان عليه الوضع في عهد رمسيس الثالث؛ حيث أن ثروات الوادي التي يصونها الحاكم لا 
تزال عرضة لأطماع شعوب البحر وكهنة آمون. 

بدأ كهنة آمون يفرضون أنفسهم بوقاحة» ولا سيما بعد تمزق العائلة الرمسيسية الذي 
عاد عليهم بالكثير من الفوائدء إذ أنهم الوحيدون الذين يستطيعون الحكم على شرعية 
النظام الملكي الحاكم. وعادت الكدوز لتسلك طريق الكرنك» وعاد الذهب ليتكدس في 
الخزائن» واستمرت المنشآت الدينية والأراضي التابعة لها في التوسع على حساب مصلحة 
الشعب. وبداً كهنة بتاح/ 1ة وهاتحرر/ إمطاه# والآلهة الأقل أهمية في تساعية (من 
تسعة. المترجمة) الآلهة المصرية بمحاولة تقوية سلطتهم الحلية في كل مكان» ليعيدوا بذلك 
المبداً القبلي الذي كان سائداً في مصر ما قبل التاريخ ويفككوا شيعا فشيئاً الوحدة المصرية 
التي عمل الفراعدة على تحقيقها وحمايتها خلال ألفي عام» والتي تطلب تحقيقها تأيه الأمير 
الحاكم ليصبح نموذجاً للملكية في عصره. هذا الجتمع الذي أصبح مذ ذلك الوقت هرمياً 
في تشكيلاته السياسية والاجتماعية كصروح الجيزة الشهيرة ألغى النظام القبلي القد الذي 
يعود للأزمان الغابرة ووضع هذا النموذح الجديد قيد التنفيذ في اللحظة الؤاتية تماما عندما 
اضطرت العديد من الأقوام إلى هجر الصحراء بسبب التقلبات المناخية. هذه الصدفة 
الطبيعية خحلقت ضزورة تاريخية بإجبارها هذه القبائل على التوحد في مكان واحد تحده 
ضفاف النهر الأسطوري الموحلة. ولكن موت رمسيس اثالث أدى كغيره من اللحظات 
المؤلة في السابق إلى إعادة النظر في المبدأً نفسه» مبداأً حتمية وجود هذه الحضارة موحدة 
رغم أن مصر لم تستطع يوماً الاستمرار وهي مزقة. فقد كان للوادي وظائف للتأقلم كما 
الجهاز العضوي تساعده على مواجهة تحديات التاريخ. والخطر الآن يكمن في إطلاق قوى 
التفكك بشكل نهائي. 

قاد رمسيس الرابع في الماضي الكثير من الفرق العسكرية» كفرق رماة السهام 
النوبيين والحرس الشاردانيين/ Shs‏ وغيرهم من عشائر شعوب البحر التي تحترمه 
وتحترم الحلف الذي عقدته مع الحاكم العجوز عندما كان في وضع حرج» ولا سيما أن 
هذا الحلف قد عاد علیھا بالکثیر من الفوائد وجعلھا تبہہط سیطرتها بشکل غير محسوس 
على كل الدلتاء حيث ازدهرت أحوال الجماعات السامية والنوبية والهندية - الأوروبية 
المستقرة على الحدود» حتى أن الكثيرين منهم استطاعوا أن يصبحوا أتباعاً مخلصين 
لرمسيس الثالث وحكاماً للمحافظات. وأصبحت مصر كبرج بابل! هنا أيضاً تتفكك 
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الوحدة اللصرية؛ ولا يبدو أن هذا الأمر يسوء الفرعون» فهو قد عانى الكثير من حيانة 
الدخبة المصرية ولم يعد يخشى الاخا . ورمسيس الرابع کابیه» برید التصديق بأن هؤلاء 
القادمون من مكان أحر مخلصون. 

لم تکن هذه الوازييك البشرية موجودة في صفوف الكهدةء فالسلالات الكهنوتية 
التي عاش اجدادها على ضفاف النهر هي الوحيدة التي تستطیع الادعاء پانها تقود البلاد 
في الاتجاه الصحيح الذي تمليه الآلهة؛ واطمغدانها إلى هذا اش أدی إلى زيادة تعجرفها 


وحطرها؛ لذا کان لا بد من تولي رمسیس الرابع العرش لفترة طويلة ليصلح فيها الأمور 
ويضح حداً لأطماع هله السلالات. 


لم یکن رمسیس الرابع يحب الکهنةء ولا بد أن آبیه قد باح له مخاوفه منهم؛ ومع 
ذلك سوف يكون ضعيفاً مثله أمام هؤلاء العلماء البهمين للساطة الدنيوية. ففي السنوات 
الأخيرة من حكمه تنازل رمسيس الثالث عن جزء من سلطانه المؤله لهم» u‏ 
يسير على نفس الطريق. بيد أن ذلك لا يعرض الفرعون لتهديدات» ولکنه ببساطة بفقده 
الاحترام شبه الديني الذي کان يتمتع به. كان رمسيس الرابع يمل استمراراً لابيه» ولکنه لم 
يحاكي سوى سنوات حكمه المظلمة» في حين کان يحلم بإعادة الازدهار إلى البلاد 
وإعادة إحياء الحماس الذي كان سائداً أيام شباب أبيه. حيدها كان صغيرا ا ولم یکن لیذ کر 
مصادرة أملاك كهنة آمون وتعيين أعيان جدد يتئلون لرغبة الفرعون في الإصلاح. راذا 
کان رمسیس الغالث 9 يستطيع التفاحر ہفتوحاته الكبيرة کأسلافه العظام» فهو على لأقل 
فتح جبهات تجذيدية في داحل البلادء کان من الممكن أن تقد تر تفل أ كر شراق 
من تلك الغزوات الخارجية التافهة التي نعرف بأنها لم نجل الكثير من النفع على مر العصور. 

سوف یکول رمسیس الرابع صورة عن أبيه خلال أيام حكمه الأخيرة فقط» وسوف 
يساعده الأعيان رالکهنة على لعب دور الشبيه بالحاكم المتوفى» كما سيشبهه بعض 
المترلفين برمسيس الثاني. زس ادان اللاد شك جيك وهر خض :الاه 
والصروح هنا وهناك. وحسب تقارير مكاتب البلاط الملكي التي تتحدث عن الألشطة 
العمرالية» تبدو مصر وکأنها ہلاد مزدهرة أبداً. ولكن قدر العائلة الا اه ا 
في عکس انجاه الزمن» فبعد ست وات من بداية حکمه»وفي الخمسين من ا 
سیموت رمسیس الرال بع بتأثير امرض على الأرجح» ! إذ أن البرديات لا تشير إلى مؤامرة أو 
حروب. لن یکون هذا الابن العرير على قلب رمسيس الفالث» والذي كان خليفة 
سیشنخت يعتقد بأنه سیکون صورة حية عنه» لن یکون بمستوی آمال ابيه» ولن پستطیع 
الوفاء بالعهد الضمني الذي قطعه لوالده احتضر؛ فهو أيضاً سیغادر إلى بلاد يالو / اه1 
ويترك العرش لولي عهد جديد: رمسيس الخامس. 
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لا تزال الصروح التي أهداها رمسيس الرابع إلى والده موجودة» وقد أضاف 
إليها خليفته بعض الإهداءات» ثم أسدل الستار على ملحمة رمسيس الثالث. 
فبنطعور/ مه۴ الحخائن قد مات» ورمسيس الرابع» الوريث الشرعي» لحقه إلى القبر» 
واحتفى بذلك الشاهدين على إنجازاته. كيف ستستطيع إذاً الأجيال المستقبلية من السلالة 
أن تتمثل أفكار الجد؟ كيف لها ألا تخيب آمال روحه - العصفورء الروح البا/ 84 التي 
تعلق ببطاً فوق البشر» كالطيور الجارحة في أعالي شاطي السيم الصخري حيث يرقد 
الاموات؟ 

موف يخاي جر مر شع فراع من الا الرمسيسية على التواليء ولن يكونوا 
جميعاً أبناء آخر ملك حكم البلاد» بل أحفاد الرجل الذي يمثل شرعية العرش» ألا وهو 
رمسيس الثالث. سوف يكون هذا التوالي سريعاً إلى درجة أن المحنطين لن يجدوا الوقت 
لتخرين مراهمهم السحرية التي تمنح الجسد الخلود» وسيضطرون إلى تحضير المزيد من 
المراهم التي تحفظ الأحشاء في خابية الأموات. ولكن الآن عليهم البدء بتفريغ جثة أبن 
رمسيس الثالث. لا بد أن هذه الراهم هي نفسها التي استخدموها لتحنيط جثة هذا 
الأحي ولا بد أيضاً أن رائحتها القوية تذكرهم بالفرعون العجوز الذي تعرض يانة 
أقاربه. 

شيع جشمان رمسيس الرابع وسط أجواء أقل مأساوية من تلك التي سادت في جنازة 
أبيه» ولكن الملكة إيزیس كانت تتألم بصمت وهي تسير في طريق وادي اللوك؛ فقد سبقها 
الرجلان اللذين حدمتهما بكل طاقتها إلى القبر. لقد يل إليها أن روح رمسيس الثالث قد 
انطفأت من جدید في هذا اليوم ا فموث الاہن هو موت للمثل الرمسيسي الذي 
تقمصه هذا الأحيرء والذي يعتبر أهم من الحياة نفسها. 
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واستولى فرعون جديد على البلاط الملكي. لم يكن أحد قادراً على أخذ مكان الابن 
البكر لرمسيس الرابع» وهو فأل خير بعد الحكم القصير لوريث رمسيس الثالث التعس» هذا 
الحكم الذي احتفظ محبي الملك العجوز المتوفى خلاله بذكرى عظمة منسية! هل سيشهد 
رمسیس الثالث تمجیده بعد موته؟ هل سيرى بلاده تسير من جديد في طريق الطموح الذي 

اختاره لها؟ 
وبدأت الجموع المبتهجة تهتف للفرعون الجديد ال جامد التقاطيع» وكأنه ا الذي 
منح الوادي العظمة والخلود منذ الأزمان الغابرة. وراء اللحية المستعارة» ووراء الوجه 
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الرمسيسي الصلب» يختبئ وجه آخر ذو تعابير مختلفة؛ ولکن الجميع يريد أن يرى فيه حزم 
رمسيس الثاني وشجاعة رمسيس الثالث وبعد نظره: ومع ذلك» كان البعض يتساءل عما 
إذاکان الحاكم يستطيع الطالبة بالعرش شرعياً لكثرة ما توالت عليه حكومات سريعة 
ومتلاحقة. لقد آن الأوان لفهم مراي السنوات الثلائين ين التي حكم حلالها رمسيس الثالث» 
والتي تحولت شيعا فشيناً إلى ذكرى أسطورية. 

کان رمسيس الخامس فخوراً بدمه الرمسيسي شأنه شأن جميع أسلافه الرماسيس» 
وهو قد عرف چاا د جد إِذ انه ولد عام ۱۱۹۰ ق.م» حین کان رمسيس الثالث في 
أوجه» ميحاطاً بهالة من انتصاراته على شعوب البحر. وقد اعتبرت ولادة الأمير حينها ولادة 
سعيدة إذ تزامنت مع سحق الغزاة البرابرة وقيام الأعياد في طيبة! وكأبيه رمسيس الرابع» 
تعلم الأمير الشاب مهدة الحاكم في أقسام الدولة» حيث تبقل كأعمامه الكثر من قيادة 
عسكرية إلى أحرى» واطلع على كيفية إدارة الشؤون العامة تحت إشراف الحاكم من بعيد. 

eS‏ جيدة كأبيه» ولكن على البلاط 
تقبل الام فهو سايل العائلة المالكة الشرعي وحفيد إيزريس التي لا ترال حية» تسدي 
النصاثح لهؤلاء الملوك ذوي المصير المعقلب. لقد آل عرش مصر إلى رمسيسي من 
الرماسيس»› وعلى الأمير الجديد أن يمحي خيبة الأمل الناجمة عن قصر مدة حكم رمسيس 
الرابع. 

هل کان رمسیس الخامس قادرا على تصحیح مسار تطورالوادي الذي ازداد تفککه 
أكثر من أي وقت مضى؟ ربا. لكن التاريخ لن يمنحه الوقت ليفعل؛ فالموت سيختطفه بعد 
أربع سنوات فقط من تنصيبه على العرش» أي أنه لن يمنحه حنى الوقت القصير الذي 
خظي به والده. لقد قضى المرض - رما هو الجدري - على الحاکم الجدید حعی قبل آن 
يضع اسمه على أي من النصب الد كارية» وسيكون رمسيس الخامس أحد اللوك الأقل 
شهرة في التاريخ الصري. 

في تلك الأزمنة الغامضة» وفي تلك الفترة الزمنية بالذات» توفي عدد كبير 
من الحكام من أبناء رمسيس الثالث» الذين ثنبئ صورهم الحفورة في مدينة 
حابو/ Medinet - Habou‏ بكثرة عددهم. کیف مکن إذاً متابعة أعمال السلف الماجد في 
هكذا ظروف مترعرعة لا استقرار فيها؟ لو سحبت الآلهة ثقتها من ذرية حادمها رمسيس 
الثالث فلن يستطيع أحد إنقاذ الوادي من مصيره الرهيب. فحكم امبراطورية بحجم مصر 
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فخ ر ن إلى وقت ويتطلب قبل كل شيء معرفة هذه المساحات ارا التي 
اک الاستوائية بشواطئ البحر الأبيض المنوسط. كما أن زيارة الفرعون لأراضيه 
وتواصله مع رعایاه یجعل احترامه انا ولم تكن الدولة لتصمد وتستمر في تلك الأزمدة 
امغرقة في القدم لولا مركز الحاكم والهالة الحيطة به. لقد فهم رمسيس اثالث ا 
لذا قام بترميم المدن والعابد في كل مکان وحرص في کل مرة على تواجده أمام رعاياه. 
وقد عرف أيضاً كيف يجعل من نفسه أسطورة ہبخوض المعارك في بادئ الأمرء ثم بإعلاء 
صدی انتصاراته بحفرها على جدران الصروح الأثرية. کیف یکن للحاکم فرض وجوده 
في ظل آخر متوفى» ولا سيما أن إعلام الحاميات الخواجدة على الحدود النوبية أو السورية 
بموٽت الفرعون وباعتلاء ابنه الواعد للعرش يطلب عدة أشهر؟. 

بالإمكان القول إذاً أن مصر لم تعرف أن فرعوناً جديداً قد أمسك بزمام الحكم 
وقام بإدارة شؤون البلاد قبل أن يلحق بدوره بالأرواح التي سبقته إلى ٠‏ أراضي 
يالو/ ه11 الغامضة. تعيس هو مصير سلالة رمسيس الثالث» هذه السلالة العشرين التي 
كانت تسیر في طريق النسيان! فمصر دون فرعون لا يمكن لها الاستمرارءولا سيما بعد 
تبخر حلم رمسیس الثالث وموت الأمراء في إبان الشباب؛ فهذا اموت الميكر قد حطم 
عمل الأب والسلف الماجد. را ستستطيع القوى امعادية لهذه السلالة أن تتحدى البلاد 
دون خحوف من العقاب» وسيتحول صوجان رمسيس الثالث من أداة تهدید إلى نقوش 
بسيطة تزين مد Medinet - abou / gl‏ . 


لقد أعطى حكم رمسيس اثالث الطويل الانطباع بأزلية مهمته كحاكم؛ أما اليوم 
فالأمور تسير بشكل مختلف تماماً. فخلال بضعة سنوات اضطر النساخ إلى تولي شؤرن 
الإدارة بأئفسهم والاستغناء عن موافقة الحاكم الذي ما أن یتم تنصیبه حتی ینصب کل 
اهتمامه على اکتشاف البلادء أو يقع فريسة المرض ويترك لأيدي الكهنة لتقوم بشحضير 
انتقاله إلى العالم الأخر. في هذه الرحلة الحرنة من التاريخ المصري» التي لم تكن مع ذلك 
الأولى التي تتعطل فيها سلطة الحاكم» > ولدت أسوأً العادات عند أصحاب النفوذ في 
البلاط» حيث ظهرت الكثير من السلالات الصغيرة وعمت الفوضى. ولكن البلاد 0 
ي من أزمة لن ا المرة إيجاد علاج للغنغرينا السياسية التي اجتاحتهاءففرعون 
أضحى الآن فصاعداً وحتى موت الحضارة المصرية أقل الرجال الذين يكن الاعتماد 
عليهم؛ أما مصرء فهي ستضطر إلى الاستمرار بسلطاتها الحلية الخاصة وبنساخهاء أمناء 
کانوا ام لا. 
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انتهى أمر الفرعون الذي يشل رمزاً لنظام عمره ألفي عام» وانتهى أمر البلاد ككتلة 
موحدة دون أن يشعر معاصري تلك الفترة بهذا الأمر. فمدذ اعتلاء رمسيس الخامس العرش 
في منقصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد» استقرت عشائر قوية يخشى بأسها في كل 
القاطعات» وتشبشت كل مها بقيادة إحدى القلاع وسيطرت على الوادي ذي الثروات 
المعدنية الكثيرة. 

لم تعد هناك ضرورة لارجوع إلى الحاكم لإحضاع الشعب للسخرة السنوية؛ فمن ذا 
الذي سيتدحل لتوزيع الحصص بشكل عادل من قبل هذا الناسخ أو ذاك عندما يكون هذا 
الأحير قادراً على إقامة التحالف مع الحاميات المهمة بفضل ثرائه؟ لو كنا نستطيع تحميل 
رمسيس الحامس التعس مسؤولية هذه اليانة الجديدة لأعمال جده -جعلناه دون أدنى شك 
المذنب.. ولكن هل بالإمكان محاكمة إنسان يحتضر أو شبح فرعوني؟ 

تم إذاً تحضير قبر جديد في وادي اللوك» وميا المعبد الجنائزي في مدينة 
حابو/ Medinet - Habou‏ لاستقبال وفود إضافية من الكهنة» الحريصين على الصلاة 
والتضرع إلى الآلهة لتغفر للميت ذبوبه. لقد مات ثلاث رمامسيس خلال عشر سنوات 
دون أن تقوم ثورة في مصر أو محاولة لإعادة النظر في مسألة هيمنة الرماسيس. هل هذا 
دليل عظمة أم هو حزن أرض هجرتها الآلهة؟ لقد مات عشرات الآلاف من الرجال تحت 
راية رمسيس الثالث» منهم من قضى في المعركة ومنهم من مات في ورشات العمل كما 
كان يحدث منذ بناء الأهرامات الضخمة. واليوم يتردد البعض حتى في تقد الأضاحي. 

غ ر و وت هي الاين واف الا هان آم ی ال اف 
املكيء» إلى صالة الأبهة حيث يجلس الفرعون الجديد منتصراً»يحمل بفخر صو ان أسياد 
الوادي. لقد اعتلى رمسيس السادس العرش في هذه السنة» سنة ٠٠١۸‏ ق.م. كانت 
الجدة إيزيس إلى جانبه» امرأة عجوز ذات وجه مليء بالتجاعيد وتحظى باحترام الجميع. 
كانت نظراتها تخونها أحياناً وتفضح حزنهاء وهي التي لم تغارقها ذكريات الأيام السعيدة. 
ولكن الرجل الذي تجلس بجانبه يكن لها محبة خحاصة جدا؛ أليست أرملة السيد القدوة 
الذي لا تزال ذكراه تطارد وجدان كل الأمراء المصدومين بعجزهم؟ 

لم تكن يريس تذكر كثيراً تلك الأيام السعيدة التي أحيا فيها رمسيس البلاد وجعل 
البلاط يدوي من ضجيج وفود النساخ وهم يهرعون لتأدية مهامهم فيه» ولم تكن تذكر 
كذلك الحماس الذي كان يثيره في جموع طيبة عند عرض المساجين البرابرة؛ فلم 
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استرجاع ذكريات ذاك الزمن الذي انقضى ولن يعود؟ کانت تعلم أن وھا 3 جدری 
منهءفلا شيءَ هنا في هذا العالم الدنيوي يذكرها بمعارك زوجها. ومع ذلك» لم يكن أي 
أمير ليبقى لا مبالياً عند سماع قصة هذه الانتصارات الرائعة» فهي كالحلم الذي لم يتم 
تحقيقه... كانت إيزيس ضميز الملكية؛ ووجودها الصامت كان كافياً ليكفل شرعية هؤلاء 
الحکام المترددين؛ وقد حرص رمسيس السادس على عدم إبعادها عنه وإبقائها في محيطه. 

ولکن إيزيس كانت تعاني من بعض الخاوف» فرمسيس السادس لم يكن يخفي 
حقده تجاه الحا كمين السابقينء وطبيعته المندفعة والهائجة لم تكن تدذر بالخير. كان عمره 
يتجاوز الأربعين عاما» وكان ينتظر دوره في الحكم بصبرء فالموت أصبح ينقض على حياة 
أبناء هذه العشيرة بسرعة قاسية ويجعل الحکام يتدافعون على العرش الواحد تلو الآحر؛ 
ولکنه کان ينذمر أمام بطانة رمسيس الخامس. عند موت هذا الأحير تفجر حقد الحاكم» 
فقام بتدمير كل النصب الد كارية والآثار التي ت ركتها سنون حكم سلفه القصيرة» والتي 
تعتبر تافهة إذا ما قيست بتلك التي ت ركها أحنتون» الذي نسيه التاريخ لهرطقته في عبادته 
للشمس وتعظيمه لها وحدها... 

لم يترك لنا التاريخ أية معلومات عن أسباب هذا الحصام وهذا التحول الأحير في 
ذرية رمسيس الثالث الخائبة؛ ذلك أن قصر مدة حكم هؤلاءِ الأمراء جعل الصمت 8 
على حیاتهم وآثارهم» كما لم يسمح لهم بالقيام بالكثير من الإنجازات الرائعة التي تثير 
الفخر؛ فالسلاح لم يتكلم مرة واحدة ليحكي قصة حدث مشرق يغير ابحذال ا 
ولم يكن الوقت ليسمح لهم كذلك بحفر ماثرهم هم الأسطورية على الحجارة» ولا حتی برفع 
أنقاض جدران المعابد. 

عند تأمل مصير هذه العشيرة التعيسة يخطر ببالنا أبناء هنري الثاني» ملك فرنسا 
المزدهرة في عصر النهضة» الذي مات في إبان الشباب ارا املك لأبنائه الثلاث الذين 
اتسم حکمهم بالفشل الذريع» حیٹ کادوا یحکمون على فرنسا بالدمار الشامل - 
وبسهولة - أثناء المرحلة العصيبة التي كانت تمر بهاء مرحلة الحروب الدينية! لم تستطع 
حينها کاٽرين دو ميديسيس أن تحل محلهم» فهي امرأة. وإيزيس أيضاً امرأة» وكأبدة 
اليديسيس وقفت تتأمل انهيار عالمها وهي عاجزة عن فعل شيء. 

في عصر النهضة الذي يعتبر عصراً حديثاً مقارنة مع عصر الفراعنةء كان هناك الكثير 
من الشواهد على تلك المرحلة المضطربة» كالنصوص وغيرها من الروايات التنوعة التي عبر 
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صداها عرفا الكثير عنها. ولكن الأمر يختلف بالاسبة للحضارة التي ولدت قبل ثلاثة 
آلاف عام» والتي كانت الكتابة فيها نادرة وفي بداياتهاء فلم يحافظ الزمن على آثارها. لذا 
لن يندهش أحد من الصمت الذي خيم على احتضار الامبراطورية المصرية» التي استمرت 
لآلاف السنين ثابتة وراسخة. 

كان لدى رمسيس السادس نية كبيرة في استعادة الوقت الضائع» ولكن الموت كان 
یحوم حوله؛ کما أن کرهه لرمسیس انامس تجاوز كل الأولويات» فلم يثر فيه تداع 
الملكة الجلي أية انتفاضة أو وعي وإدراك -حطورة الوضع. فالوزراء يتبخترون في الدلتا 
والجنوب ويجمعون عشائرهم الخلصة حولهم» أما كبار الكهنة فهم يتحكمون كأسياد 
بمعابدهم التي ضحت ولایات حقيقية منتشرة فى كل الوادي» یتکدس الذهب في حرائدها 
ويداقص في خرزائن الملوك» وكأن آمون هو الفرعون في هذه الحياة الدنيوية. وبالإضافة إلى 
هذه الكنوز الثمينة» طالب الكهنة بأراض زراعية لإلههم» واستطاعوا الحصول على مزارع 
في الدلتا مع آلاف الفلاحين العاملين فيهاء وكذلك على قطعان كبيرة في غيرها من 
مقاطعات الوادي. حتى عائدات التجارة المشمرة لم تنج منهم» فکانت تغذي الحات مهم 
وبوفرة. 

لِم يكترث الفرعون للأمر» فلم يهدد ولم يخرج بتاتا من قصره ولا من عاصمته. 
كانت مصر تتفكك تحت أنظار حاكم مستميت في متابعة مشاداته العائلية فيما وراء 
الموت. 

لم هذا الحقد الأعمى؟ ولم كل هذه المؤمرات في هذا القرن الثاني عشر قبل الميلاد؟ 
لا شك أن الجواب على هذه الأسعلة يقودنا حتماً إلى رمسيس الثالث؛ فهذا الأحيرء هذا 
اليس هذا نصيب كل رجل ثري»ءبل وحاكم بالإضافة إلى ذلك؟ كائت البلاد ترى في هذا 
العدد الكبير من الأبناء الأصحاء هبة سماوية» رغم أن عددهم لم يكن شيا بالسبة لعدد 
أبداء الرجل القدوة الذي يعتبر مرجعاً في ذاك العصر» أي رمسيس الثاني! لقد اجتبت الآلهة 
فرعون فلم يكن ليقلق بشأن الحلافة» ففروض الدهر لا تطال سوى الرجال المحرومين من 
. الذرية. ولكن الموت المبكر» وليس المقصود به ذاك الذي يتم في عمر الأربعين أو الخمسين 
عاماً والذي يعتبر حدثاً عاديأيتداسب مع الإيقاع الثابت لدورة الحياة الهشة في ذاك العص 
سوف يزيد من طمع الأمراء في اعتلاء العرش! في الواقع» کان توالي الحكام على العرش 
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يتسار ع بشكل يثير الدهشة؛ ولو أن حكم رمسيس الرابع قد طال عقدين أو ثلاثة من 
الزمن»ولو کان اہنه رمسیس الخامس یقود عربات الحرب ي اتجاه الطرق الأسيويةء رما 
کان رمسیس السادس سيبل حينها أن يکون أحد کبار الأعيان الکرمين» وینسی في 


فتوحاٹث الأراضي السودانية مكانه التافه في صفوف أولفك الذين يشظرون دورهم في 
حلاف مستحيلة. 


ولكن الأمور لم تسير بهذا الشكل» فرمسيس السادس كبر في ظل الحرمان من 
الساطة وهو الذي رأى فرعونين يخلفون رمسيس الثالث ويحتلون العرش على التوالي. لم 
يعطه القدر أية إشارة تبعث فيه الأمل؛ وعند موت الفرعونين الأخيرين انتقل إليه العرش 
E E a a‏ 

نحو الشرق وتتسع كما في المرحلة التي عرفتها في ظل السلالة الثامنة عشر. بل اأصبحت 
البلاد فريسة لاشعوب الرخالة التي تأكل أراضيها الخصبة» وكذلك للأعيان الذين عملوا 
على تقليصها واستأئروا بسلطات محلية لا أساس لها من الشرعية» ولا تتفق في سياستها 
مع سياسة الوادي المرحدة ففعحوا بذلك ثغرات في الأقاليم امعزولة تفيد غزاة المستقبل. لا 
شك أن عدم اضطرار الحكام إلى الدفاع عن حدود بلادهم ضد جیوش امبراطورية معادية 
كان مبعث سعادة بالنسبة لهؤلاء الغزاة» فالحدود أصبحت ضعيفة جدا أ ولم تكن لتصمد 
امام أي هجوم. 

ٿوفي هذا الحاكم الحاقد بسرعة كبيرة هو أيضاً في العام f.1‏ وقد حرمدا 
موته السريع هذا من إيجاد تفسير حاسم لغضبه الكبير؛ الذي يكن البحث عن بعض 
اُسہابه في نهاية حياة رمسيس الفالث» لحظة مؤامرة تبي وبنطعور/ P0۲‏ » حیث 
ظهرت بعض النظريات التعلقة بنسب رمسيس السادس. هل یعود کره هذا الفرعون لسلفه 
إلى مشار كة هذا الأحير في معاقبة بنطعور/ اںu‏ ھا٥٥٥‏ ؟ رہا کان الفرع الأول من العائلة 
الإرمسيسية مجبراً بعد موت الفرعونين اللذين ينتميان | إليه بترك العرش للفرع الثاني» أي فرع 
رمسيس السادس. ولكن المدهش في الأمر أن الغضب لم يطال ذكرى رمسيس الثالث بل 

على العکسءفقد تم تعظیمھا وتمجیدھا کہا تم تکرم | ار کار و لی م 
تشهد نهاية هذا الحكم المشۇرم؛ | إذ تذكرتها.الآلهة أخيراً وصعدت روحها إلى السماء زقدم 
لھا رمسيس السادس قبراً رائعاً في وادي الملكات كما يجدر بسليل العائلة الكرية أن 
يفعل. هل کان رمسیس السادس ابن بنطعور/ ۲اهه ه۴ الذي اخحتفی اسمه من القوائم 
الرسمية؟ ھل ہو آمیر نجی من ضربات الجلاد واستدعي أعيراً لحلافة العرش؟ ربا كان 


AY 


عمل بنطعور/ إنا ه٤‏ ٠ه‏ السيء قد أفقده الحظوة وجعله يخضع لعقوبة طويلةء الأمر الذي 
أفاد ابن أخيه رمسيس الخامس. ولكن هل كانت الملكة إيزريس ستستطيع الاحتفاظ حينها 
بهذه الساطة الكبيرة والحظوة عبد الأمير الشاب» الكاره للبلاط العدو المحهم في نظره 
بإعدام آپیه؟ 


وهناك تفسير آخر يقضي بأن رمسيس السادس هو ابن إيزيس ورمسيس الثالث الذي 
كان لديه ما يقارب عشرة أبناء ذكور» وقد كتم حقده لسنوات طويلة وكبر هذا الحقد مع 
الحرمان الذي ولّده تفضيل ابن أيه الأكبر عليه. إذ كيف يكن أن يخضع رمسيس 
السادس ابن رمسیس الفالث وإیریس لقریبه حتی وإن کان» ولسوء حظه» ولد بعد رمسیس 
الرابع بزمن طويل وبالكاد يزيد ببضعة سنوات ابن أخيه المغرور الذي احتكر السلطة واتخذ 
اسم رمسیس الخامس؟ هل تواطاً م بنطعور/ هه۴6 عندما بدت له المؤامرة مغرية 
جدا؟ يا لها من سلالة تعيسة وغير جديرة برمسيس الثالث؛ ففي أقل من عشرين عام 
حسرت المملكة من القوة أكثر ما حسرت في عدة قرون. لقد أصبح فرعون ملكا ضعيفاً 
وحيداً في قصره» حتى ولو استمر بعض الأعيان في الكذب عليه وتأكيد عظمته له. 

كل هؤلاء الحكام المتوفين يحملون نفس اللقب في حرص منهم على التذكير 
باندمائهم الفكري لرمسيس الثاني أكثر من انتمائهم الوراثي له. ويشير هذا الأمر إلى تنافس 
آحر فراعنة حكموا مصر في الأحلام؛ ولكن هذه الأحلام ستتبخرء فقريباً ستقع البلاد 
فريسة لشياطينها. في زمن رمسيس اثالث كان هناك طموح أو رؤيا تهدف إلى تمجيد 
طاقات حكام المستقبل»إذ كان لدى الحاكم العجوز ثقة في حلفه الشاب.. ولكن هذا 
الحلف لن یکون سوی ذكرى تبددت فيها الأوهام أو قناع لوجه حزين. 

واعتلى رمسيس السابع العرش وتلاه رمسيسي آخر لقب بین ا ودا 
الأحوال حلال فثرة حكمهما القصيرة اكثر نما كانت عليه» حيث انفجرت الأزمة التي 
ظلت مكبوتة زمناً طويلاً وبدأً الرعايا يستولون في كل البلاد على أملاك الفرعون وأملاك 
جيرانهم. في کل مکان كانت تقوم عمليات سلب وهجوم على الخازن الملكية؛ وأصبح 
رؤساء العصابات أسياد مدن بكاملها بينما وقف هذان الفرعونان اللذين ينحدران مباشرة 
من نسل رمسيس الثالث عاجزين عن حل الأزمة» ولا سيما بعد خحروج القوى الحية في 
البلاد عن سيطرتهم» حيث لم يعد الساخ وقادة الجيش يلبون نداء السلطة المركرية. 
وأضحى البلاط الملكي محروماً من وسائل الح ركة الفعالةء فصم أذئيه عن سماع تأوهات 
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ملايين المساكين الذين حطمهم عجز السيد عن الهروع لساعدتهم ومساعدة الأقاليم 
المنهارة. كانت العصابات تنقض على القرى النادرة التي كان رجالها يحتفظون بالنذر 
اليسير من الؤونة كسرب من الجرادء لا بل أسواً. ولم تكن الشعوب البربرية المستقرة في 
أطراف الامبراطورية الوحيدة التي تتغذى على الوادي ال جائع» ولكن المصريين ن لم يجعلوا من 
العد هة لى اع ات ان يفار بات بى رساد رمي لالت ان لحن 
خحلفاءها من الحكام» فقد قدم الميت ما يكفي من الهدايا لحماية الأحياء بعد وفاته» وها هم 
أحفاده يظهرون عجرهم عن إدارة الوادي الهادئ بشكل جيد! بل إن روح الحاكم العجوز 
امتوفى لم تعرف بعد - ويا للأسف - المراحل الأحيرة من الانحطاطءفالقدر يخبئ للبلاد 
سنيناً رهيبة ستشهدها في ظل حكم الرماسيس اللاثة الأخيرين الذين ينعمون لسلالة 
رمسيس الغالت. 
#3 


بدا النصف الثاني من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. حلال هذه الفترة توالى خحمسة 
فراعدة على عرش مصر ٹم ماتوا جا ودفنوا في وادي اللوك دون ان يستطيعوا إلحماد 
ذكرى أمجاد الفرعون الكبير للحظة واحدة» بل على العكس؛ فهؤلاء الملوك الذين يعتبرون 
نسخاً شاحبة عن الحاكم العجوز امتوفى ساهموا في فتح الجروح التي خلفتها ذكراه. ولكن 
السلالة العشرين لم تنته هناء فسوف یتوالی ثلاث حکام آخرون منھا على عرش البلاد 
وسيحكمون لمدة زمنية أطول» حتى التاريخ القدري» عام ٠٠۸١‏ المشؤوم الذي ستختفي 
فيه العائلة الرمسيسية» وسيحملون لقب رمسيس هم أيضا للعذ كير بابن سيثدخت الذي 
أضحی أسطورة س الآن فصاعدا. 

انقضت عدة سنوات على إدارة رمسيس التاسع للبلاد قبل بدء مرحلة الانحطاط 
الأخحيرة اللي آهینت فیها ذکری رمسیس الثالث بفظاعة» حيت اجتاز شعب طيبة النيل 
واستولی على روات الأموات في مدينتهم المقدسة. لقد ألغت الكوارث الطبيعية الحظور 
الرهيب؛ فاللبر قل في المدينة» وأسعار الإعاشة ارتفعت إلى حد جلوني وبائٽٹ نزع 
بالذهب» والأغنياء لا يكفون عن رفع الأجور والضرائب تاركين مهمة تحصيلها لنساخ 
الفرعون المششرين في کل مكان. لقد ميد عمال مدينة الأمرات الطريق للمحتاجين» 
ولکنهم کانوا أيضا ا أدلاء لرجال جشعین لا هم لهم سوى تدنيس كنوز ملكتهم المغدسة. 

وطفح الكيل»وتمرد الحاكم الضعيف أمام أعيان العاصمة بالذات» شأنه شأن من 
سېقه من المحکام, ولكن التعذيب والإعدام عجزا عن معالجة الائحطاط الأحلاقي العام» 


1A 


فالمصيبة التي حلت بالبلاد كبيرة جداً ولم يكن أحد غافلاً عنها. في أعماق القبر في وادي 
الملوك» كانت روح رمسيس الثالث تسمع همسات السارقين الذين قدموا في الليل الهادئ 
للاستيلاء على الثروات؛ ثم بدا الضجيج يتزايد مع ازدياد جرأة العصابات حتى باتت تأي 
في وضح النهار. لقد نس رمز مصر ودئست مدينة الأموات الكبيرة الواقعة في الجانب 
الأيسر من النيل» والتي ترقد فيها جشث الأعيان؛ فخلال بضعة أشهر فقط بشت القبؤر 
وأحرجت المومياءات وترعت عنها الشرائط للاستيلاء على القلائد والنواتم والضدر 
المصنوعة من لواد الثمينة؛ فكميات الذهب التى تكدست فى مصر فى عصر الامبراطورية 
الجديدة كانت هائلة إلى درجة أن العصاباتث كانت وائقة من أنها ستجد عشرات الليبرات 

لقد ولى زمن الزهد الذي كان سائداً في الامبراطورية القدية» فالامبراطوريات 
الآأسيوية التي تم غزوها في زمن ثوتث موزیس/ mM]‏ 01ط" في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد جعلت نخبة الوادي تكتشف البذخ التفاحري في قصور الشرق الملكية في سوريا 
وبلاد الرافدين. كانت القبور في الامبراطورية القديمة - التي تشكل الاهرامات نموذجاً رائعا 
عنها - الوحيدة التي تحتفظ بالثروات الضرورية لبقاء الكا/ ×٠‏ على قيد الحياة في العالم 
الآحر؛ وهي ملك للعائلة المالكة وأقاربها. كان ذلك في الألف الثالث ق.م» في ذلك 
الزمن الحميد الذي كان الوادي فيه متقوقعاً على نفسه؛ أما زمن الامبراطورية الجديدة فهو 
زمن مختلف عرفت فيه البلاد نشوة الثراء» فكانت العائلات الغبية منها تملك الكثير من 
ذهب الشعوب التابعة وتملك الحلي وا جواهر الثمينة التي قدمها لها فراعنة كرماء. واليو» 
فى زمن الأضرحة هذا الذي توفيت فيه الحضارة الفرعونية» عرف الرجال الفاسدون كيف 
يجدون هله الآثار الأسطورية في بلاد الموتى ليشيعوا بها جوعهم لا وليد الزهد الفاضل 
كما في الأزمنة القدية» ولكن الجوع الذي ولّده انعدام الحس بالمسؤولية عند كل شخص 
عامل في البلادء ابتداء من الفرعون وحتى آحر مسکین فیها! 

اكتشف حراس مدينة الأموات الجشث عبد الصباح. كانت ملقاة تحت الشمس في 
وضعية إيمائية مهينة؛ ولولا تدحل حماتها الذين يسهرون على رقادها لكانت ذفنت تحت 
الغبار وتفككت في بضعة أيام. حتى الحيونات نزلت من امجبال للبحث عن طعام لهاء 
فا-جشث تنقظر الضباع وأبناء آوى لأحذها. في بعض الأحيان كان السارقون عند هروبهم 
يجرون المومياءات بعيداً عن قبورها بهدف تفتيشها بشكل أفضل للبحث عن التعويذات 
الذهبية الصغيرة أو القلائد المغروزة عميقاً في الأجساد ال جافة المدفونة منذ معات السنين قبل 
رميها في سیل ام جبل. 
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كم من القبور نست! بات من المستحيل إقامة الشعائر الجنائزية التي تعود لأجيال 
بعيدة حكم خلالها عظام الفراعنة. ما الذي سيبقى من مصر إذا دمرت الصروح الخصصة 
للنخبة وللتاريخ بآن واحد؟ أليست هذه الصروح دليلاً على خلودها؟ وهذه الشعائر 
اخصصة لبقاء الأرواح الفاضلة على قيد الحياةء ألم تكن محاولة بسيطة في تلك العصور 
القدية من التاريخ لحمد استمرار الحضارة؟ كان المصري يعيش سعيداً في ظل الحماية 
المعنوية التي تؤمنها له هذه القبورء وكان مطمقناً لنظام الكون الذي يُسيّره الدين ويحافظ 
عليه الورع في عصر كان العلم فيه عاجزاً عن تفسير العالم للبشر. ولكن عندما لايحترم 
الرجال قوانين مجتمعهم تصبح عشائرهم كجماعات الحيوانات الأقل تنظيماً في العالب! 

سوف تتيه أرواح الموتى في رمال الصحراء إلى الأبد» فقد أصبح الطريق الجميل 
المؤدي إلى الآلهة والخلود محرماً على الكا/ »× » فهي عاجزة الآن عن العودة إلى ما 
كانت عليه والحلول بسلام في أجساد متفسخة ومنفصلة أطرافها عن بعضها البعض. 

ملت عائلات الضحايا المنهارة أمام حليفة الرماسيس العظام وطالبت بقرار يدين 
المذنبين. ولکن أي عزاء تافه هذا الذي تدشده في رؤية حرفي جائع يتعرض للتعذيب لأنه 
حباً في کو حه المخداعي قلادة ذهبية أو رقياث؟ ما الذي کان یکن ان يفعله رمسیس 
الثالث؟ هل كان سيأمر بالسوط والتعذيب كهذا الحاكم الذي ينتمي لسلالته؟ هل كان 
سيعذب أفراد عصابة مساکین ينفذون أوامر أعیان کبار يشکلون جزءاً من حاشيته؟ لم 
يكن هذا المستقبل الذي أراده رمسيس الثالث للبلاد»فهذا املك المعمكن قد غذى رعاياه 
بالأمل خلال حياته على الأقل وجنبهم بذلك الوقوع غ الأعمال الخرية. 

في زمن الفرعون الأحير كان الرعايا جميعهم» حتى الفقراء منهم» بشریین جدیرین 
بهذا الاسم؛ وکان رمسیس الثالٹ يحب شعبه» ولیس هناك ضرورة أو دلیل لافقراض 
الدناءة الرهيبة والکره علد غالبية حلفائه»فهم أيضاً على الأرجح کانوا یریدول اللخیر 
لملکتهم. لاذا إذاً تتصرف اجموع بهذا الشكل؟ هل هي أزمة دينية شبيهة بتلك التي 
عانت مها الامبراطورية الرومانية في ال جنوب والتي دفعتها لمعارضة نظام الآلهة القديم الذي 
خحصص له رمسيس الثالث مبالغ أسطورية وسنوات من حياته ومائة معبد وصرح؟ قد يجد 
التاريخ تأثيرا للديانات القدية على تلك الأكثر حداثة» ففي روما كان هناك ولعاً بالديانات 
الشرقية لقدرتها على بعث الشعور بالأمن فى الرجال الذين يحسون بالضيق أمام فراع 
الحياة المادية» وقد أدى هذا الولع اا وقد يكون الأمر مجرد أزمة 
عابرة كما في زمن الهرطقة الأتونية الذي أثار فيه أخنتون المتهور ثورة عندما أراد إعادة 
تنظيم العالم كما تشتهي أحلامه. ولكن لاء فالأمر ليس كذلك أيضاًء فالرماسيس أصبحوا 
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شديدي النوف ولا يكن أن يجرؤوا على التفكير بأمور مخالفة للتراث المقدس وبالوقوف 
في وجه كهنة أصبحوا شديدي القوة. الأمر ببساطة هو أن الناس بعد موت رمسيس الثالث 
بخمسين عاماً باتوا يشعرون بالجوع وهم أبناء اليل المعطاء» ولكن عدم تنظيم الانتاج 
بسبب الفوضى السياسية أدى إلى هذه الكوارٹث. 

هذه الأزمة الاجتماعية لم تكن بالطبع الأولى التي تتعرض لها البلاد» و كيف للمرء 
أصلاً أن يتخيل أمراً كهذا في حضارة قدية بقيت محاصيلها ضعيلة لأكثر من ألفي عام؟ 
فقد حصلت قبلها أزمات عديدة وكانت نتيجة الأولى منها زعزعة أول مرحلة استقرار 
كبيرة في الحضارة المصرية» أي الامبراطورية القدية. ففي حوالي العام ٤٠ ٠‏ ۲ق .م انتشرت 
الفوضى في البلاط فقضت بسببها السلالة الحاكمة على نفسهاء واضطربت أمور البلاد 

حتی أصبح الناس يهزژون بالقوانين المقدسة. يا له من تشابه غريب يئير الدهشة؛ 4 
الوادي آنذاك کان و في غلافه الصحراوي» فنجح الأمراء في إعادة توحيده بسرعة 
وسلكوا طريق الحضارة من جديد»فأعيد تكرم الآلهة ورجع الفلاحون للعمل دون خحوف 
من عصابات النهب» وعاد النساخ يشرفون على الأعداد الهائلة من العمال والفلاحين 
الدين اعتادوا على العمل في الأماكن العطشى من الوادي. ثم في العام ۰ اقم قامت 
الأقوام الجائعة اليائسة بإثارة البلبلةء ولم يكن أحد قادراً على تهدثتهاء فالنهابون الرحل 
یثرصدون الخحدود»بل اا منتشرين في داحل البلاد ذاڻهاء وأمراء الدولة الفرعونية لا 
يعترفون لها بالحق في المطالبة بحقوقها؛ وإذا استطاع أبداء الدلتا تأمين قوتهم في سنة جوع 
أو ا لحصول على صيد وفير من المستدقعات» فهنياً لهم وليسعدوا بذلك»فالأطفال في نوبيا 
يموتون جوعاً تحت الشمس اللتهبة؛ وليس هناك من نبيل واحد يلك الشجاعة أو القوة 
السياسية لتسليح أسطول صغير وإرسال القمح نحو الجنوب المتضرر من غزو الحشرات» 
فعصابات النهب قد تظهر وتستولي على كل شيء وتصبح المصيبة واحدة في الشمال 
والجنوب. كانت مصر الفرعونية ستقضي من شر لا مفر للحضارات منه» هذا الشر هو 
تقليد القدي. فالزمن يتطور والجموع التي تدحني أمام الفرعون باتت تنتمي لعصر آحر تحتاج 
البلاد فيه إلى ملك لا إلى سيد مؤله. 

أين ذهب احتياطي الخازن الملكية الواسعة التي أعاد بناؤها مدقذ مصر رمسيس 
الثالث؟ هل تبخرت الجرار الكبيرة المليعة بالقمح؟ وهل تبخرت أيضاً قطعان الحيوانات في 
الحقول الحضراء الجميلة التي تسقيها مياه النيل؟ منذ سنوات والملوك عاجرون عن ملىئ 
مستودعاتهم بالحاصيل التي بيهم بها الساخ؛ ذلك أنها وجدت مستقرها في مخازن 
هولاءالأخيرين الذين ا أعياناً أثرياء. وهكذا عندما تنقص الحبوب - وذلك في 
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الغترات التي تقل فيها الفياضانات النافعة ويحل ال جفاف - لا يستطيع الفرعون فتح مخازنه 
وإطعام شعبه. لم تعرف مصر يوماً الجوع في ظل رمسيس الفالت» ولکنها بعده لم تذق 
طعم الرضى. 

كانت السنوات التي حكم حلالها أبناء رمسيس الفالث الأوائل قصيرة جداأًء الأمر 
الذي يستدعي التعاطف معهم واختلاق الأعذار لهم لاضطراب أحوال البلاد في عهدهه؛ 
ماذا عن الرماسيس الثلاثة الأحيرين؟ هؤلاء لم يكونوا جديرين بلقب فرعون»وكان 

بهم أن يتركوا العرش على مدخل الطريق المليء بالحصى والمؤدي إلى وادي الوك 

حیٹ الفراعدة e‏ ولا سيما الفرعون الأخحير رمسيس الفالث. ففي عهدهم 
ٹسللت الجموع اجائعة شیعاً فشیعاالی الضفة اليسرى من الئيل» ضفة السلطة الممدسة 
حيث تتعايش العابد والقصور والصروح واجنائرية مع بعضها البعض منذ قرون. لقد قضى 
فيها رمسيس الثالث ما يقارب الثلاثين عاماً» وفي قصوره تابعت السلالة العشرين حياتها. 
كان وادي اللوك ووادي الملكات يحرسان طريق الغروب كحصن بارز معد لإثارة الرهبة 
في قلوب الرجال القادرين على تحدي أسياد هذه الأرض وأسياد ذاك الزمن. 

كل العاملين في مدينة الأموات من فلاحين وحرفيين وحراس کان لهم يدا في هذا 
التدنيس» وبالإمكان القول أن نهاية حكم رمسيس التاسع كانت مأساوية. عبثاً حاولت 

مصر إسکات آلامها؛ فرغم إعادة القبور إلى وضعها الطبيعي ومضاعفة عدد الحراس» 
کانٹ آماکن أحری من البلاد تعيش في وضع رهيب يسود فيه قانون العصاباث»› وکأن 
أولفك الكلفون بإعادة النظام على الحدود - كما كان عليه الأمر في زمن رمسيس الثالث ‏ 
قد تبخروا وتہبخرت ا المنتصبة في الطريق الؤدي إلى الشرق والمعدة لحراسة 
الحدود من تسرب الليبيين. أي ل ذاك الذي اجتاح شبح رمسيس الثالث وهو يتأمل 
أنقاض أحلامه! لقد أصبحت قلاعه في زمن رمسيس التاسع مأوى لرؤساء 
العصابات»وامحطات التي بناها على طول الطريق الصحراوي لراقبة الغراة باتت 
مهجورة» ولم يعد أحد يهتم بتدظيم المناطق الزراعية وقنوات الري... وبدأت مصر تتقلص 
حول شباكها النهرية كمومياء عجوز وهنة. 

ومرت الأيا» وتولی رمسيس العاشر الحكي وحاول الحافظة على ما يشبه النظام في 
اد الو ا ي رر ن ار للرمن الذي كانت كل عشيرة فيه 
نحاول البقاء على قيد الحياة ذ في إقليمها الصغير دون أن تهتم بجيرانهاء اللهم إلا لنهبهم دون 


في زمن الرمسيسي الأخير اللي لقب برمسيس. الحادي عشر سيصبح معقل العظمة 
الأحيرة والمتراس الذي يقف في وجه البربرية محاصراً. هذا امعقل هو بلاد الأموات» هو 
وادي اللوك الذي جمله رمسيس الثالث»والذي سيتداعى ا .تحت ضربات الجموع 
امحرومة من قائد روحي وسياسي. 

عند تأمل هذه السنوات التى تشكل صلة وصل بين القرنين الثاني عشر والحادي 
عشر ق.م تبدو لدا شبيهة بفيضان غريب أو بموجة تدميرية أسوا بكثير من تلك التي غطت 
بلاد انیل القدية» والتي كانت نتيجة فعل الطبيعة الحكيمة» فتصعد جقدار وتتكرر كل 
عام. لقد ترك الرجال أكواخحهم في القرى والمدن الواقعة على أطراف النهر ليهرعوا | الى 
المرتفعات التي E‏ كمقر أبدي للأموات» يدفعهم الجوع» وأكثر من 
الجوع الاستخفاف بالحظورات القدية. لقد هربوا من الفيضان الخرب» من الكارئة ا 
کانوا ینتظرونها من نهرهم اكرون دا في هذا اليوم الذي تعرضت فيه 
مومياء رمسيس الثالث لاتدنيس من قبل عشرات الأيدي الجشعة» شجل الموت الحقيقي 
للفرعون الأحير؛ فقد تحطمت أعماله التى كان مقدراً لها أن تستمر بعد موته كما تحطمت 
انجازات امات ممن سبقه من الحكام. لقد ماتت روح رمسيس الثالث تحت شمس الصحراء 
الحارقة وماتت معها روح مصر. 

تعرضصت القبور في ظطل الحکومات السابقة إلى التدنيس لمرات عديدة»و کان من 
الطبيعي ظهور بعض ثرواتها المسروقة كالنواتم الذهبية الصغيرة واللآلئ والأحجار الكرية 
في الأسواق» فقد كان الصعاليك الفقراء يعرضوها على من يدفع اکثر في زوایا الطرق 
الصغيرة في المدن المليعة بالسكان. هذا ما آل إليه مصير الجواهر الشمينة التي قام أفضل 
حرفيي القرون الاضية بتركيبها بصبر لتعطي كل بريقها للحضارة الأكثر استقراراً في 
العصور القدية. 

توصل قضاة رمسيس التاسع إلى قناعة حريدة وهي أن أصحاب الامتيازات في 
انجتمع لهم نصيب من تلك الغنائم السروقة؛ ولكن ذلك لا يعني أنه تم مفاجأة كبار 
اللساخ وهم متلبسين في محاولة كسر أغطية التوابيت الخشبية أو نزع أشرطة المومياءات. 
في زمن الكوارث ذاك» كان أبناء النيل يمزقون أحشاء أمهاتهم بأسنانهم ويؤشون قوتهم من 
سرقة روات حضارتهم المقدسة. لقد ضحوا بالماضي باسم الحاضر الخاضع لقوائين الجوع 
والفوضى القاسية غير أبهين بالمئال الذي يعطوه للأجيال القادمة. 

لااك شيش نادي عر فادرا على حماية المعابد» فهي ملك الأحيا؛ وفي 
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الواقع كان الكهنة هم الذين يقومون بهذه المهمة بشكل أكثر فعالية» ت ركهم مصلحتهم 
الخاصة؛ أما أرض الأموات فلا يمكن السهر عليها دون توقف» فهى تمتد على مساحات 
شاسعة في الصحراء» سعتها كسعة المكان الذي تحتله في الحيال المصري؛ ولن يستطيع 
حراس الجيش الفرعوني القلائل أن يعسكروا في معات المواقع ام جنائزية التي تعطلب الهدوء 
والخلوة والعزلة عن الناس. ولكن إذا استولت عصابات ال جوارح الجشعة على أراضي الموت 
فلم الحفاظ على المعابد؟ كانت حياة الاس في تلك الأزمان موجهة كلها للتحضير للحياة 
الآحرى» وكانت شعائر التكرم التي تقام للأموات من الأمور الجوهرية في حياة كل 
شخص» في انتظار الانتقال إلى العالم الآحر الذي تفوق أهميته السنوات التي يحياها 
الإنسان في هذه الفانية بكثير. وكانت قيمة الإنسان على هذه الأرض تقاس بشعائر 
التبجيل التي يقيمها لأسلافه؛ لذا فإن تدمير القبور يعني أن يتوقع المرء حكماً نهائياً ولا 
رحمة فيه يصدره بحقه ائوبيس/ اا۸ عندما توضع روحه في ميزان الأرواح. 

في عهد آخر حاكم من سلالة رمسيس الثالث كانت تقريباً كل القبور الكبيرة في 
وادي الملوك والملكات قد تعرضت للتدنيس» وكان قبر الملكة إيزيس التي دفنت قبل عدة 
عقود» في عهد رمسيس السادس» من أوائل القبور التي تعرضت لاإهانة» ثم تبعها القبور 
الأحرى الحفورة في منحدر الوادي المليء بالحصى في السنوات التي تلت. ولکن اسشا 
كان تدنيس المقابر الكبيرة التي يرقد فيها فراعنة السلالة الثامنة عشرء فهذه الأخيرة كانت 
تتمتع بحماية جيدة حرص على تأمينها لها كبار الكهنة والعمال؛ فبعد وضع الميت في 
التابوت يقفل القبر بإحكام كما بقفل الممر الطويل الذي يقود إلى الغرفة التي يرقد فيها 
الميت. ومن الخارج» كان هناك العديد من الزخارف التي تجعل مداحل القبور غر ر 
ومع ذلك لم تكن هذه املاجئ الجن ثزية قادرة على الصمود في وجه + -جشع النهابين» فقد 
بدأ شعب طيبة رحلة البحث عن الذهب» فهو شرط بالنسبة ا للاستمرار في هذه 
الحياة... حتى وإن كانت رحيصة. 

کانت روح رمسیس الثالٹ في حطر وهي تتأمل بذعر هؤلاء الرجال المهتاجين» 
فرعا ا ی و ر وبداً البهب. لقد مات رمسيس الثالث في هذا اليوم 
للمرة لأخيرة وکانت روحه تصدر زفرات الألم والحسرة إلى الأبد. 

في السنوات التالية اضطر الحاكم وكبار الكهنة إلى اتخاذ إجراءات فعالة» لا ضد 

r‏ - وان ر - بل إجراءات تقيهم غضب الألهة وتهدئه بون رات الحكام 
الأموات في ملجأً أمين» حيث جز مخباً اكتشفه علماء الآثار بعد آلف عام. کانت 
المومياءات مكدسة فيه دون ثروات تحيط بها وكأنها في مکان أعد لقتل اراس إذ طالا 
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تطابت الديانةالمصرية شروطاً مادية لكي تستطيع الكا/ هج أن تيا حياة أزلية! في 
بدايةالقرن الحادي عشر قبل الميلاد كانت نظرية نشأة الكون هذه قد أضحت بعيدة عن 
روح ذلك الجمع الذي كان يتفكك مع موت المومياءات. أي مصير مرعب هذا الذي 
اه ن اال وغه من بار الحكام؟ لقد تطايرت ألف سنة من التاريخ كما 
تتطاير غبار الصحراء وتبخرت في نفس الوقت الذي تضررت فيه الكثير من أجساد 
الموتى» التي زعت عنها الأشرطة وت ركت دون أية حماية من مصائب الدهر. 


الفصل الخامش عشر 
أسطورة الفرعون 


في بداية القرن الحادي عشر قبل الميلاد كانت أعمال رمسيس الفثالث قد تحولت إلى 
رماد؛ فخلفاؤه الثمانية أظهروا عجزهم عن الحفاظ على- مملكة الفرعون الأخير الكبيرةت 
وتدنيس المومياءات الملكية - ومن بيدها مومياء رمسيس الئالث - شكل نقطة التحول الأحيرة 
بالدسبة للسلالة العشرين. لم يبق أمام مصر التألة سوى الأمل برؤية سلالة جديدة تنبثق من 
الصراعات الأحوية التي استسلم لها كبار الأعيان؛ فهي وحدها تستطيع إمساك شعلة 
العظمة المصرية من جديد والحفاظ على سلامة البلاد. 

كانت صلوات رمسيس اثالث الأخيرة تنذر بحلول الشر في البلاد» فمملكته 
بحاجة فعلاً إلى حماية الآلهة» وفرص مصر الضعيلة في النجاة تتطلب فترة حكم طويلة لا 
تشوبها أمراض أو مؤمرات! لقد شعر الرجل العجوز وهو على عتبة اموت بالضيق حتى قبل 
أن تأُٿي مؤامرة تيي وبنطعور/ Penta 0u‏ لتجسد مخاوفه» و کان ضیقه هذا بمستوی اتساع 
جروح بلاده. 

وتكشف لنا تصريحات رمسيس الثالث الرسمية عن مخاوف هذا الحاكم العظيم 
من ثلاثة عناصر تحول دون نجاة مصرء هذه العناصر كانت تشكل هاجساً بالسبة إليه 
يطارده حتى في أحلامه» وقد اتضح أن على مصر أن تخشاها في هذا العام» عام ٠١٠۸١‏ 
ق.م» مثلما كان يخشاها الحاكم العظيم؛ وأولى هذه النقاط هي شهية كهنة آمون للثروات 
المادية التي ازدادت في زمن رمسيس التاسع أكثر نما كانت عليه في زمن رمسيس الثالث؛ 
وهناك أيضأعصابات المرترقة التي استقرت بسهولة على أرض الوادي» والتي تبختر الآن 
مرفوعة الرأس ولا تعترف بسيد لها؛ وأحيراً هناك الشعوب الأ جنبية التي استطاع رمسيس ' 
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القالٹ بحماسه الحربي أن يسيطر عليها ويكبح جماحها. ولكنها لن تبقى أقواماً تافهة دون 
مرجعية إلى الأبدء فقد ولدت امبراطوريات جديدة فى الشرق الكبير الحصب سرعان ما 
ستحشد جيوشها على حدود وادي النيل وتستعد نحي ملكة النيل من على حارطة 
الحضارات. 

بعد تدئيس القابر بات الناس يشكون في خلود أرواح كبار الفراعنة؛ وإذا كانت 
روح رمسيس الثالث التائهة لا ترال تتمتع بالقليل من اليوية لتشهد مصير أرضها 
اموسر لبو الحاکم الذي خانه أقاربه وشعبه تقحقق؛ فبلاده لن تعيش بعد موته هو. 

من المؤكد أنه على الصعيد الزمني لن بُقاس احتضار الوادي بحياة رجل»ولكن التاريخ لا 

يحتاج إلى ألف عام لكي يبعثر التراث الذي ت ركه رمسيس الثالث» صاحب البناء الإنساني 
والسياسي الرائع» في جميع الجهات. 

وکما توقع رمسيس الفالث جاءت الضربة الأولى التي تعرضت لها مصر من كبار 
كهنة آمون» وكان ذلك أثناء حكم رمسيس الحادي عشر» بعد قرول من موت رمسيس 
الثالث. ولم تكن بضعة العقود هذه التي ساءت فيها أحوال البلاد واستخف الناس فيها 
با محظورات لتؤثر على قوة كهنة آمون» رغم الإهانات التي تعرضوا لها في عهد يعون قبل 
ثلائة قرون»ورغم عبادة سيت الي سادت في زمن رمسيس اا اش وفي عهد 
أقرب» الريبة التي استولت مان رمسيس الثالث في نوات حكمة الأخيرة فهده الامون 
كلها لا تزال حاضرة جداً في أذهان أتباع الإله حامي الامبراطورية. 

اليوم تبدو مدينة حابو/ 1a0‏ - ٤6«زله٧‏ فارغة إذا ما قيست بعرين الإله» معبد 
الكرنك الكبيں الذي يمكن أن بُقال عده أنه مدية دينية حقيقية. كان كبير كهنة آمون 
ورسوله الأول الشخص الأكثر قوة في هذا البلاط بكل تأكيد» وذلك منذ مغات السنين. 
ولم يعد هناك داع لإحصاء عدد الصروح التي نصبت لنواب الآلهة هؤلاء حول العاصمة 
طيبة» وليس فقط قرب معبد الكرنك. اشتهر كبار كهدة آمون فيما مضى جؤامراتهم ضد 
الفراعنة» ولكنهم في ظل السلالة الثامنة عشر كان لديهم حجة وهي الهرطقة في عهد 
أحنتون؛ وكان حجتهم أحياناً هي الدفاع عن قضية إله ما ضد جنون البشر. هذا الدفاع 
یجب أن یکون مشت رکأء لان طموح رجل منعزل کرسول الإله الأول لم يكن ليجدي 


وحده» حتی لو خحیل له جنون العظمة آنه یتمتع بصفات لا يتحلى بها إلا | إلهه الذي لا 
يعبده حقاً إلا قلیلاً. 
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حاول رمسيس الثالث الحد بجدية من قوة رجال دين آمون الهائلة وذلك بتلبية 
متطلباتهم من الذهب والمواشي على قدر المستطاع ودون محاولة إزعاجهم. لقد أوقعته 
قوى طيبة الحفية هذه في شباكها التي حاكتها حوله خلال سنوات حكمه الأولى. كان 
يحب بصدق إله الامبراطورية الكبير» يحبه باسم شرعيته كفرعون طيبة الجديد» الذي 
انزع من ارستقراطية الدلتا الوصولية ليصبح حاكماً مؤلهاً. هذه الولادة الثائية كان لها 
معنى عميقا بالدسبة إليه يتجاوز رمريتها السياسية» فقد تبنى رمسيس الثالث الايديولوجية 
الامبراطورية»فهو ابن آمون ودمه مزوجاً بدمه» وهذه الصدفة التي أوصاته للحكم والتي 
كانت نتيجة مراجية القدر لا يكن تفسيرها إلا بأنها من احتيار الآلهة. 

لم يتنكر رمسيس اثالث لالعشيرته ولاليستنخت الذي كان مختاراً هو الآحر من 
قبل الآلهة» ولكن رجال ذلك الزمن كانوا يرتكزون في مفاهيمهم للورائة وللمورثات على 
الحلم الذي يرج الراقع بالقوى غير الرئية بنفس الدرجة التي يستندون فيها على معارفهم 
الفقيرة» البعيدة كثيراً عن اليقينيات الادية العتمدة على الدراسة العلمية! في تلك اجتمعات 
القدية كانت الاسطورة بمشابة القانون» ولها نفس قوته. 

کان اُسلاف رمسیس الثالٹ رن ببناء قوة عظمی تر ر تة تقي بهم إل مقام < 
پستطيع باقي الأحياء بلوغه» فعقدوا حلفاً مع رجال E‏ ا شل ولکن تبین أن 
نتائج هذا الحلف جهنميةء فقد كان الكهنة يقرون بألوهية الحاكم وشرعيته مقابل دلائل 
شكر وعرفان يقدمها هذا الأير لآمون. هذه الاتفاقية بين الفراعنة ورجال آمون كانت 
تعتمد على نظرية نشأة الكون التي تقضي بانتماء الحاكم إلى أب إلهي» وكانت بثابة 
تتويج للعلاقة بينهما؛ ولكن رجال الدين سرعان ما صادروا جزءاً مهما من السلطة التي 
ساعدوا في تنبيتها بعملية التأليه هذه»وذلك بتدخلهم في شؤون المملكة ومارستهم لکامل 
السلطات السياسية في مجالهم الديني والأراضي التابعة له. وعندما نعلم عدد الأراضي 
التي منحت لهؤلاء الكهنةء جد أن السيد الوحيد المقدس بالدسبة للمصريين في زمن 
الرماسيس الأخيرين هو آمون. 

ترسخت هذه الرؤيا الكونية منذ عهد السلالة الثامنة عشر» وكان على رمسيس 
اثالث وحلفائه أن يقروا بها؛ وطالا أن كبار الكهنة يجدون الكثير من وراء تأليه سيد الوادي 
الذي يستند على قاعدة هشة فإن تراوج المصالح بن هذين الطرفين سيسير دون صعوبات 
تذكر؛ فالتزاعات تتم في النفاء» والكهنة يرهقون أنفسهم بتقديم آيات التبجيل والاحترام 
لحامل التاج المزدوج. بعد موت رمسيس الثالث ‏ الذي لا نستطيع أن نلقي اللوم فيه على 
أتباع آمون البریئین من مؤامرة بنطعور/ ٣نا‏ 40ا٥۴‏ - لم تتاقص ثروات كبار الكهنة»ولكن 
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تقلص الاحتياطي الالي وكذلك المناطق التي يتحكم فيها الفرعون مباشرة. في هذا 
الإطارءلم يعد كبار كهنة آمون ينعظرون الكثير من حلفهم الذي عقدوه مع سيد 
الوادي»فلا بد أن تتفجر الأزمة. 

وتفجرت الأزمة. كان ذلك في عهد رمسيس الحادي عشر الذي حكم البلاد 
كيفما كان قرابة العشرين عاماً. كان وادي النيل حينها يعاني من الجاعة بعد أن أضحى 
فريسة لختلف أنواع النهابين» حتى أن كهنة آمون قد اضطروا إلى الحلول محل سيد البلاد 
في شؤون حراسة المومياءات المدنسة لعجز هذا الأحير عن ضمان سلامتها وحمايتها ونقلها 
دون أحطار. في ظل هذا الحكم الملعون ظهر رجل إلى جانب رمسيس الحادي عشر يدعى 
حریحور/ إ0طHei‏ . هذا الرجل العسكري ذو المئشاً المصري العريق أضحى بفضل 
رمسيس الخحادي عشر كبير كهنة آمون... ولکنه کان قلیل الكفاءة؛ فهو بالنسبة للكهنوتية 
كعصر رمسيس الحادي عشر بالنسبة لعصور كبار الحكام» نسخة فاشلة وتافهة جداً. 

في زمن كبار الحكام لم يكن كبير الكهنة قادراً على الوصول إلى هذه المرتبة إلا بعد 
الارتقاء البطيء لسام المناصب في الوسط الكهنوتي الشديد الانغلاق على ذاته. ويختلف 
رجال الدين في زمن الفراعنة عن أساقفة المسيحية احتلافاً شديداًء فتعريف الكاهن في 
مصر القدية ينطوي على مفاهيم عدة أكثر شمولية» لاحتلاط هذا الَالِم الكبير بعالم 
الأحياء؛ فهو يعيش بين ذويه وينجب ذرية كبيرة ويتمسك بالنافع المادية ويتمتع بكل 
امتیازاته کرجل بلاط مکرم. لم یکن خادم آمون رجلا متقشفا» بل لم يکن فيه شيء من 
التقشف على الإطلاق؛ فالتقشف مفهوم بعيد جداً عن الحياة المصرية ولا يتناسب والدور 
الاجتماعي الذي يلعبه الكاهن - العراف» والذي ورثه عن أجداده مدل العصور المغرقة في 
القدم» عصور ما قبل التاريخ... 

كان كبير الكهنة بلك وعياً حياتياً كبيراً ومعارف دينية وباطنية عميقة حصل عليها 
بعد سنوات الدراسة الطويلة في دور الحياة ومعابد أمون؛ ور مما كانت حياته المزدوجة 
ككاهن متبحر في العلوم الدينية وسياسي متمرس في شتى أنواع المؤمرات السبب الرئيسي 
لعدم احتيار كبير الكهنة من بين رجال الدين. لقد حلّف هؤلاء الأحيرون الكثير من الآثار 
المهمة لمعرفة ذلك الزمنء كالايقونات في القبور والنقوشات على جدران العابد» وكذلك 
البرديات التي تعتبر من أهم مصادر هذه المعرفة. 

لم یکن حريحور/ ٣نا‏ يلك أياً من هذه الؤهلات»ولكن ضعف رمسيس 
الحادي عشر كان يشكل بالنسبة إليه الورقة الرابحة الأولى» فالفرعون لم يعد يعرف كيف 
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يتتخلص من رجال الدين الذين أصبحوا مربكين إلى درجة تجاهل وجود الحاکم؛ وکان لا 
بد لهذا الأخير أن يحافظ على سلطته الظاهرية وأن يبدو على الأقل سيد المنطقة التى تحيط 
مان إفامعه أي برب مضي مه أن كفت الأقااب الغيدة سد رمن بيد عن تشدم 

كانت مزية حريحور/ ۲ه طنه11 بالنسبة لرمسيس الحادي عشر هي عدم انتمائه إلى 
إحدى السلالات الكهنوثية»القادرة على إضفاء الشرعية إلى مناصبها الدينية وجعلها تدوم 
أكثر من قرن كما لو كانت سلالة ملكيةء الأمر الذي يخيف الفراعنة القليلى الثقة 
بأنفسهم. کان لایس الا رین شرن اح ا ا ا ا 
بحق حماية امومياءات المهددة»ولوحدهم فقط؛ عندها ستتحول جثة رمسيس الثالث إلى 
أداة تكفل لهم مطالبهم. 

قاد الضعف رمسيس الحادي عشر إلى تعیین حریحور/ ۲٥زا‏ في منصب کبیر 
كهنة آمون؛ ولم يكن هذا الشرف الإضافي بالنسبة إلى هذا الرجل الذي أضحى الروح 
الملعونة للرمسيسي الأحير» لم يكن الخطوة الأحيرة نحو الصعود السريع إلى القمة. كان 
حريحور/ ۲ه طاه۴1 قائد الجيش الملكي» وهو منصب حساس وقوي في تلك الأزمنة 
الضطربةء ثم أصبح الأمين على متلكات الإله الضخمة في كل البلاد»فما الذي ينقصه 
بعد لکي يصل بقوته وسلطاته إلى حد الكمال؟ كان يثق بقادة الجيش التتشرين في 
الشمال والجنوب» وخزائنه الآن تفيض بذهب آمون» فلن يعاني مۇيديه من نقص الغذاء أو 
الدعم في حال قيام حملات عسكرية و في الجهاٽت الأربع من البلاد. آلا يتمتع بامتیازاتثت 
الفرعون تحريك الرجال في مکانٰ بأمر بسیط منه؟ ولم يعد لدى الإدارة 
الفرعونية أي سر تخفيه عنه باعتباره يحتل أيضاً منصب وزير الجنوب؛ فهو إذاً قادر على 
شلها بلحظة واحدة» بمشاركة بعض النساخ الذين اشتراهم بشمن a‏ 

في العام ١٠۸٠١ق.م‏ لم يعد لطيبة سيد واحد بل سيدين. لقد بلغ الانحراف الذي 
بدا منذ زمن رمسيس الثالث أوجه الآنء فالأعيان الذين عُينوا في مناصبهم لإصلاح البلاد 
قاموا بمصادرة السلطة الملكية في شخص حریحور/ ۲طا۲ » ولم يعد هناك سوی خحطوة 
واحدة نحو الانحطاط احتم وهي إزاحة رمسيس الحادي عشر عن العرش» الأمر الذي تم 
.دون أدنى صعوبة. وهكذا أضاع سليل رمسيس الثالث الأخير التراث الجميل الذي كابد 


سیتنخت واہنه لصیانته. 


لقد أصبح كبير كهنة آمون فرعوناً... وأضاعت مصر سيدها! 
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كيف يكن للرجل الذي آل إلى الآلهة أن يتصور أن الاس ستتحمل وصايته الدنيوية 
عليهہ؟ هذا التمازج الوظيفي لم يكن وارداً أبداً على ضفاف النيل. كان المصريون أناساً 
مؤمنين ولكن عمليين أيضاً» فهم يعهدون بالشؤون الإنسانية إلى أميرهم دون أن يشر كوا 
فیها رغبات إله من بين عشرات الآلهة الأحرى. من ائ كد أن آمون قد أضحى الإله 
الرئيسني في البلادء أو لتقل محرك القوى الكونية بعد أن أزاح رع/ ۸٠‏ » جوهر الحياة 
الشمسية. قد يشعر الإنسان المعاصر بالكثير من الحيرة إزاء خليط آلهة مجمع الأرباب 
المصري» ويصعب عليه بالتالي أن ينذ كر أن هذا التنوع في أشكال الألوهية يرتبط بالمبداً 
المفسر للحياة فى أشكالها المتعددة» معنى أن كل إله هو جوهر حياة العنصر الذي يثله» 
كما هو معروف في الديانات القدية. هذه العتقدات التنوعة خحلقت عبادات مختلفة 
وأصبح كل إقليم واقعاً تحت وصاية إله ما؛ ولكن» ورغم أطماع رجال الدين الخجلةءلم 
يكن التمازج بين السلطة الام ارف ل ر ادا کی د کان رج الک 
العني هو كبير كهنة آمون. 

لم يكن الجمع بين المهمتين أمراً يسيراً بالنسبة لحريحور/ 0طاإه]۴ » فهو عاجز عن 
احتراع طريقة جديدة في الحكم قد تبررها ضرورات ذلك الزمن الصعب» ولن يستطيع 
تجاوز عمل رمسيس الثالث. لم yکj‏ >ريgر/ Herihor‏ رجلاعظیماً ومؤسس سلالة 
ملكية كرمسيس الثالث» وهو سيلقي بكهنة آمون إلى التهلكة كما فعل مع ضحيته الملكية 
رمسيس الحادي عشر. وإذا كان النساخ وكبارالأعيان» بل وحتى القرويون في نهاية عهد 
السلالة العشرين يرفضون تقديم ما يتوجب عايهم من الحبوب والمنتجات الحرفية إلى كنوز 
الفرعون»فليس من الصعب التكهن بأنهم لن يكونوا أكثر لطفاً مع مغتصب العرش» كاهن 
آمون الذي اشتهر إضافة إلى ذلك بشدة ثرائه 

N ae E‏ بان هناك حدوداً 
خحطيرة وغير مرئية حول مدينة مفيس ستفصل الدلتا عن جنوب مصر في القرون القادمة؟ 
كان عمله في العقود الأحيرة من حكمه قد انصب كله على الرفع من شأن الدلتا بريادة 
التجمعات السكانية فيها وتعيين نساخ مدركين للفروقات التي بينها وبين الجنوب» ولولا 
ثورة اتريبيس/ ءiطء4)1‏ لا وضع حداً مفاجماً لإعادة التوازن بين قطبي البلاد. لقد عرف 
املك العجوز كيف يصل إلى الحكمة بنسيان وهم طببة والآمال الطائشة في نذرها 
للملكيةء فتنازل چ بمساواة كبار فراعدة طيبة الذين حكموها في الماضي وعاد إلى 
الدلعا» مسقط رأسه» التي اأضحت احور الاقتصادي الجديد في البلاد في القرن الثاني عشر 
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ق.م. لم تجد حكمة الرجل صدى لها بين أتباعه» رغم أن ثورة الدلتا التي قامت نتيجة 
شعور أهلها بالظلم لشدة ما أرهقوا بالعمل في الفترات الأيرة قد أظهرت صواب رأيه. 
وفي توجه سياسي جديد فرض رمسيس اثالث الأتاوة على الشمال بعد أن اطمغن على 
مستقبله ومستقبل الجنوب؛ ولكن هذا الشمال الواثق من ركود الجنوب والمطمعن لانعراله 
عن البحر الأبيض التوسط سيرفض في القرن الحادي عشر ق.م القسم بالولاء 
حريحور/ إهطنإه1 » الذي كان يفتقر كسابقيه من الحكام إلى بصيرة رمسيس الثالث» 
فتعرض بدوره لمشكلة تمرد الدلتا ضد النساخ الذين أرسلهم إليها. كان رمسيس الثالث من 
الذكاء بحيث تجنب الصعوبات» أما حريحور/ إهطنإ6 فقد كان عليه تجاوزها. 

في البداية جا -حريحور/ إهطذإه1٨‏ إلى وزير الشمال» ولكن هذا الأحير الذي ساءه 
وصول نظيره إلى العرش الملكي رفض أن يساعده؛ فتواجه الجيشان دون أن يستطيع 
أحدهما أن يدمر الآخر بشكل فعلي لتساوي هذين الطرفين في القوة. كان بقاء كل منهما 
مستقلاً عن الآخر مستحيلاًء ووحدتهما هي وحدها الكفيلة بفتح مرحلة ازدهار جديدة 
في البلاد» فحتى الدرس الذي تلقاه رمسيس الثالث من أجداده والذي جعله بقدم على 
تسين الاوضاع في الدلتا هو درس في الوحدة. 

تذابح أبناء الشمال والجنوب لسنوات عدة دون رحمة» وكان رجال الدين 
التعصبون» كهنة آمون في ا لجنوب وسيت في الشمال» هم من دفعهم إلى هذا الانتقام؛ ف 
سيت إله الرماسيس الأوئل في الدلتاء والحدين إليه والقتال لأجله يعتبر أمراً شرعياً كالشرعية 
املكية. في نهاية الأمرء تقاسم حريحور/ ٣0طاإه۴1‏ ووزير الشمال ملكة رمسيس الحادي 
عشر وحصل كل منهما على لقب فرعون» فعم السلام» أو لنقل أقيمت هدنة وظلت 
الحرب حفية. ولكن لا أحد من الوزيرين بات يستحق لقب فرعون»فتعريف هذا الاخير 
يتضمن العرش المزدوج» والفرعون هو سيد العرش المزدوج» عرش الشمال وام جنوب. 

وبلغ الانحطاط الفرعوني أوجه مع سلالة حريحور/ ۸0ا11 التي حاولت عباً 
التحالف مع عائلة وزير الشمال عن طريق الزواج بهدف الاستقرار في الحكم.ولكن 
الشياطين الذين ساهموا في تدمير أعمال رمسيس الثالث كانوا داثماً بالمرصاد؛ فلا أحد من 
هذه السلالة الحادية والعشرين التافهة كان قادراً على الحفاظ على وحدة الوادي الحطم؛ 
فكاهن آمون الذي هو ابن هذه العائلة الملكية الجديدة كان هدا ليزرع الشقاق وليثبت أن 
السلطة السياسية لا تتفوق على السلطة الدينية. وغرقت البلاد في حرب أهلية لا نهاية لها. 

وهكذاءفي نهاية القرن الحادي عشر ق.م» بإمكاننا التحدث عن موت مصر كبناء 
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سياسي وتاريخي. لم تعد طيبة عاصمة الفرأعدة» ولم يعد قصر ملايين السنين الذي بناه 
رمسيس اثالث محور الحياة السياسية في مصرء وهو أصلاً لم يكن كذلك | إلا لمدة قرن 
واحد يعتبر الأخحير في عهد الفراعنة الذي بدأ قبل ألفي عام. لقد أصبحت تانيس/ ونمه1 » 
مقر ملوك الشمال الذين أضحوا شيعا فشيئاً أسياد اللعبة» هي احور السياسي الجديد في 
البلاد. 
لم يعد للوك الشمال الذي اعدمدوا تانيس/ نمه الجميلة عاصمة لهم أدنى سيطرة 

على العاصمة القدية طيبة وعلى مصيرها الذي ت ركوه بين أيدي كار الكهنة؛ فالمملكة قد 
انقسمت | إلى درجة أن هؤلاء الكهنة أنفسهم باتوا يخشون الذهاب إلى نوبيا أو الصحراء 
المجاورة حوفاً من تعريض حياتهم للخطر. وهكذا أصبحت التجزئة التي طالما حشيها 
رمسيس الثالث حتمية لا مغر منها. 

في ظل هذه الروبعة السياسية» وبعد تحطم اعمال واٰجازات رمسيس الفالث»› أصبح 
0 أن يظهر بعد أن ظل مختبئاً لفترة طويلة. هذا العدو 
هو الشيطان البربري الذي يقتات على حطام مصر ويقطن على أبوابها مترقا الفرصة 
السانحة للانقضاض عليها. وجاءت الفرصة. في البداية لم يصدق البرابرة أن هناك صراعاً 

بين المصريين» ولكنهم سرعان ما ابتهجوا للأمر؛ فالأعداد الهائلة للجموع في وادي 
RT‏ بسهولة؛ ولكن الآن» وبعد أن عاد الوادي إلى مرحلة 
ہدائية في التنظيم السياسي» سوف یدسنی لهم لهم التحكم بمصیره. 
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كان رمسيس القالث حفيد امرأة سورية» ولا بد أن بعض الأعيان الدنيئين قد عيروه 
بهذا الأمر قبل أن يصبح حاكماً مقدساً ذي انتماء إلهي؛ ولكن في القرن الثاني عشر قم 
كان دم أبناء النيل قد امتزج بدماء غريبة ولم يعد من أكثر الدماء نقائ فحتى الفراعنة كانوا 
قد تعرضوا للتهجين منذ قرنين أو ثلاثءناهيك عن اختلاط دهم بدم الساميين منذ بداية 
التواجد البشري في الوادي. هل يجب أن يكون هذا الأمر مصدر استياء إلى هذه الدرجة 
طالا أن او البدائية ا سکدت الوادي کانت هي أيضاً نتييجة حليط عرقي؟ فهي 
تنتمي للعرق الأبيض الذي قَيِمَ من وراءِ صحراء أفريقيا الشمالية أو للشعوب الرجية التي 
تشا ركها السهوب أجنوبية في هذه القارة الأفريقية التي تاه فيها الرحل منذ القدم» والتي 
کانت مكااً مناسباً لكل الأمرجة الثقافية والعرقية. ولكن بعد ثلاثة أو أربعة آلاف عام من 
الاستقرار الحضري والحضاري أصبحت هذه الحقيقة الجلية منسية. 


Ye 


وضاعت قصة هذا الخليط العرقي في غياهب ليل الأزمان الغابرة وا مغرقة في القد» 
تلك الأزمان التي لم يكن الرجال فيها يملكون الوسيلة لتقل أفكارهم للأجيال المقبلة فلم 
يحتفظ المصريون بذ كراها. ومع ذلك» فإن الأساطير التي يغدق بها يال هذا الشعب 
والتجديدات التي كانت تطرأً على معبد الأرباب تظهر لنا اميل المصري الدائم لتبجيل 
القوى القادمة من عالم غريب» وبالأحص من عالم أفريقيا العميق والجهول الذي يرجم إليه 
أبناء النيل الكثير من أصول حضارتهم. فتبجيل إله انيل هابي/ رمه الذي جاء من 
الجنوب» وعبادة الإله مين الافريقي وتحفه وشعائره الاستوائية» دليل على الأصول الهجيدة 
لهذا الشعب الذي استقر في وادي النيل» والذي يشعر رغم ذلك بالضيق لعدم انتمائه إليه. 

لا بد أن علماء دور الحياة كانوا يتساءلون في أعماقهم عن جذور ال لجموع البشرية 
الكبيرة التي حطت رحالها منذ القدم في أرض مصرءولا بد أن الشك ساورهم في إمكانية 
انتماء هذا العدد الهائل من الرجال إلى أرض النيل؛ فهل يعقل أن يخرجوا جميعاً من 
الشريط الأحضر الضيق الحيط بالنه مصدر الحياة الوحيد فى الصحراء الرهيبة؟ من الم كد 
إذأ أن بشن الأقرام قد :من مكان أخر بيادة الهعهاة لذ لين من المكن المصرز أن 
الحمراء الرهيبة ‏ أي الصحراء - كانت مغطاة بالنباتات قبل بضعة آلاف من السنين. 

عندما انحسرت الثلوج عن القارة الأوروبية تبعثر صيادو لاسكو في منطقة الدوردون 
الفرنسية وت ركوا الكهوف والرسم على صخورها وصعدوا إلى الشمال ليبدؤوا حياة جديدة 
تعتمد الترحال والسكن تحت ايام طوال العام. في هذه الفترة الرمنية أيضاتحولت مراعي 
الصحراء الكبيرة إلى سهوب؛ ومع تناقص الأمطار وارتفاع حرارة الأرض تحولت السهوب 
بدورها إلى صحراء. 

يتضح من ذلك أن الأساطير أحياناً تكشف قصصاً حقيقية ولكن مدفونة في لا 
شعور الشعوب. كان رمسيس الثالث يجهل هذا العالم القدم» فهولم يكن لديه برديات 
بهذا القدم» ولم يكن يملك كذلك أية أدلة ملموسة تدعم شعوره الغريزي بضرورة الانفتاح 
على الشعوب الأخرى وتجنب انعزال الفراعنة القدماء؛ ولكنه وكأمثاله من الحكام الحديثين 
الذين سبقوه» ولا سيما رماسيس الدلتاء أدرك هذا املك أن تطور التاريخ حتمي وأن مصر 
ستتوقف عن الازدهار إذا ما استمرت في انعزالها لفترة طويلة. وقبله استنتج كبار فرأعدة 
السلالة القامنة عشر ضرورة القيام بفتوحات بمستوى قوتهم. كان رمسيس الثالث يعرف أن 
الشعوب الجائعة ستقتحم أبوابه إذا ما أصر على سد طريق الوادي في وجههاء لذا انصاع 


كغيره من الحكام إلى الضرورة التاريخية التي تقضي بالعودة إلى التجمعات السكانية 
والتهجين البشري القدم قدم التاريخ. 

في عصر الامبراطوريات القديمة والوسطى»عاشت الحضارة المصرية وهي في أوجها 
انا رائعاً لم تسمح حلاله للشعوب الأحرى بدحول الواحة الأسطورية» هبة النيل التي 
وصفها هیرودوت فیما بعد وصفاً جمیلا. ولكن هل يجب أن نرى في هذه الرحلة التي 
استمرت ما يقارب الألفي عام استشناء أو شذوذاً تاریخاً أكثر منها ميلا رکا للعرلة» 
حثی ولو أمكن تفسير تميز الحضارة المصرية بطول عمرها ومسالتها وعدم تطور قوانينها 
المقدسة الأحلاقية والدينية والفنية» المرتبطة بانعزال هذه الواحة وبعدها عن کل تیار مهاجر؟ 

في الامبراطورية الجديدة انفتح الوادي على الامبراطوريات الكبرى رمك شعوب 
بدفع تة إلى سيد الوادي. في البداية تم قبول هذه الشعوب كعبيد» ويشهد الكتاب 
المقدس على ذلك في ذكر النبي موسى وهروب العبريين حارج مصر في القرن الثالث عشر 
قبل اليلاد؛ ثم رقي بعض الغرباء إلى درجة ا يكتسبون أهميةء وانتهوا 
بغرو البلاد كالهكسوس الساميين الذين اش ااا على مصر لمدة قرن. 

ای زق رین اا ی أشكال التواجد الأجلبي افد تبات عضا 
البعض» سواء أدرك الفرعون ذلك أم لا؛ فالشعوب المستعبدة شكلت قاعدة لها في 
المحافظاث البعيدة ولم تعد لهجاتها الحلية الشرقية وبشرتها اک اا و و ا ار 
العنبرية نادرة بين الجموع في الأسواق. بل کان هناك مناطق اأضحی فيها ناء هذا العرف 
أغلبية ASE‏ دون ذکر بلاد کیش أو وبيا التي كان السكان السود فيها 
يشكلون شعباً حقيقياً واعياً لتاريخه ولأصول حضارته»ومستعد دوماً لإحباط هيمدة جیرانه 
في الشمال» هؤلاء الجيران الشديدي الفخر بمصرهم الموحدة. 

وهناك د طبعاً الغرباء امحيطين بالملك» كالمستشارين والسفراء الذين أصبحوا أعياناً في 
البلاط وعناصر أساسية في الحكومة الملكية. وعندما شكل رمسیس الثالث الحكمة 
الاستشنائية المكلفة بمعاقبة تيي ونعطور/ Pentaour‏ ›» استدعى ا موڻوقين بعضهم من 
أصل سوري أو من شعوب البحر الأبيض النوسط؛ وهو دليل إذا لزم الأمر على 0 
الامبراطورية المصرية. 

ولكن التغيرات الأكثر أهمية تمت في عهد رمسيس الثالث؛ فعند تأمل هذا الحكم 
بعد زواله بقرن أو قرنين من الزمن نجد أن وصول شعوب البحر إلى مصر يكتسب أهمية 


۲ 


بارزة تفوق تلك التي کانت في نظر معاصريه؛فسياسة الفرعون في ذلك الین سمحت 
پتجدب الغزو الأجنبي للبلاد؛ ولکن ا لحاکم»ولأسباب سياسية»تدازل عن بعض الأراضى 
للشعوب الأجبية التي سكدت أطراف بلاده. وهي حطة ذكية؛ فإشراك الطامعين ف 
ا في حمايتها هي أفضل حراسة لها؛ وهذا ما سيفعله أيضاً بعد آلاف السنين» وفي 
مكان آخرءالملوك الکارولانیون - أبتاء شارلان - مع الفايكنغ» مؤسسي مدطقة النورماندي 
الفرلسية. 

ولکن سياسة رمسيس الثالث الذكية تفترض وجود حکم قوي؛ ففي غاب هذا 
الحكم تتحول حطط الحا كم الذكية إلى لعنة؛ ولا بد أن آحر فراعنة هذه السلالةء منذ عهد 
رمسیس السادس» قد لعنوا سلفهم البعيد النظر لسماحه لشعوب البحر في الاستقرار في 
الدلتاء فهي منذ أن استقرت فيها بشكل جيد لم تكف عن القيام بالثورات ومصادرة ودائع 
اخازن الملكية القليلة والاستيلاء على اللحبوب التي كان الفلاحون يسلموها لمثلي السلطة. 


على ي المتنة وال الهنوة الا ورين الذين انتشروا في الدلتا أمور أراضيها التي 
كانت مهجورة فيما مضى» وعقدوا علاقات مثمرة مع حلفاء الأمس» الرحل الليبين. كان 
لھۇلاء ثأر عند الفراعنة» فرمسيس الثالتث كغيره من عشرات الحکام الذين سبقوه كانوا 
دائہاً يصدون هجماتهم. ولکن قمع عصابات الثهب هذه کان أمراً يزداد صعوبة مع 
الأيام» ذلك أن الهنود - الأوروبيين ساهموا كثيراً في تقوية هذه الشعوب البدائية التي 
سكنت الأطراف الغربية من الامبراطورية المصرية. 
في القرن الحادي عشر قبل ايلاد أصبح من الصعب ييز ما هو بربري عند هذا 
الا هو أجنبي جاءت به شعوب البحر عند قيام الغروات الکبری في الشمال. 
ومهما يكن الأمر فقد فرض الليبيون وجودهم على الحدود شيعا فشيئاًء حتى أن القتال 
أضحى عدي الفائدة في عهد الرماسيس الأحيرين لكثرة a Ga‏ 
بالاف الكيلومترات من الكثبان القاحلة التي تطل على الوادي في الغرب. لم يعد أمام 
الأقوام الرحل سوى الاستقرار قرب الأراضي المزروعة. في البدايةءأثار تواجدهم هذا استياء 
الصريين وتحفظهم ا کانوا یخشونهم ویحتقرونهم في آن؛ ولکن فیما 
بعد»وحلال عدة عقود» امتلأت الجهة الغربية من البلاد بمعسكرات الزحل الذين استقروا 
فیها مون المبادلات التجارية التي کانوا یقومون بها مع الفلاحين»ثم اندمجوا بالحياة الحلية 
على مر الأجيال. لقد استشف رمسيس الثالث حطر هذه الشعوب ال جائعة في الماضي» 
ولكن حتميات التاريخ وهجراته الكبرى تفرض نفسها أحياناً على الملوك... 


Y۳ 


وتسارعت حركة اندماج الليبيين في الحاة اليومية أثناء فترة حكم الرماسيس 
الأخحيرين»حيث ظهرت سلالات ليبية حقيقية في صفوف حکام إلحافظات والقيادات 
العسكرية. كان الليبيون كغالبية البرابرة الذين تم قبولهم في وليمة الحضارة بارعين في أمور 
الجيش. کانوا مقاتلین پیخشی ن بأسهم» مضرسين في الحروب بفضل قساوة ال وم 
شعوب البحر القغالية التي زادٽت من حدة هذا الجالب الحربي فيهم. وعندما اأصبحت 
مصر في عهد الرمسيسين الاخ وسلالة مغتصب العرش حریحور/ 0طا۲ فريسة 
ا بات لاتحاد القادة الليبيين ثقلاً مهماً؛ فبعد زمن ليس بالبعيد سيتجراً ضباط اقليم 
الدلعاء وللمرة الأرلىء على الطمع في عرش الرماسيس. 
لم تکن هذه النهاية ای بال رمسیس الثالث»فهو قد يتفهم غزو البرابرة 
لبلاده» إذ طالما كان الخطر حفياً ولكن القتال ظاهر... أما أن يقوم الليبيون الممصرون 
بالمطالبة بعرش الرماسيس» E‏ أبداً ويُظهر إلى أي درجة من الانحطاط 
اتقام تاريخي ! فعبید رمسیس الغالثف e‏ حلال 1 
شۇوڭ البلاد دة فرنین. ولگ باي صفة استحقوا عرش الفراعنة المردوج؟ 
من المۇ كد ن طبيعة حياتهم باتت أقرب إلى المصريين منها إلى أجدادهم رل 
الصحراء؛ فلم يعد هناك شيءِ يميزهم عن ھۇلاء ا لحضريين»› وتعیش باتهم حياة البلاط 
المرهفة نفسها. ولكن التاج الذي استولی عليه ت شيشونك/ sheshonq‏ - أول ملك ليبي - 
ووژثه لأبدائه وأحفاده لم يعد له قيمة؛ فدم آمون لا يجري في عروقهم»وهم لا يستطیعون 
اتباهي بام و من بل معبد ° احياة في هذه الديدا, أما جەیع 
کما يحي قطيع العبيد رأة آنا کا و ن کین e‏ إذاء من الآن 
فصاعدا» ين شعب 0 الذي وهب احیاةء ور جل کک بکل 
2 ببق من هله الملكية سوی 0 E‏ به الي 2 و 
مصر شبيهة ت بأي ملكة e‏ کاک الاناشول أو الإيرانية» بل لتقل بایطالیا 


۰¢ 


بعد أن انطفعت الهالةالتاريخية الحيطة بھا. فما حصل في البلدين متشابه جدا؛ فهناك 
شعب حضاري يتمتع بالثراء والقوة ويحكم إحدى الأصقاع» ولکنه سرعان ما يثير أطماع 
الأعراق الحسودة التي تبتلعه بمسيرتها وتأحذ منه شيئاً فشيئاً بعض صفاته الحضارية» قبل أن 
يضعف ملوك هذا الشعب الذي كان منارة فيما مضى وتحول فيما بعد إلى شعب خحمول 
يعيش على أطلال حضارته. وهكذا يترك الحكام المتكاسلين للأمراء البرابرة عناء الاستمرار 
في حكم بلادهم» وينتهي الأمر بتعايش ال ملوك القدامى مع أولعك الذين سابوهم العرش. 
لكن المملكة لا تكفي لبناء حضارةءفالحضارة بحاجة إلى كثير من العناصر الأحرى 
التي نادراً ما تجتمع في مالك تلك المرحلة غير الستقرة. أول هذه العناصر هي الاستمرارية 
ا رر ی ار ایی ا اا ا م ی ر ا اد د 
موت رمسيس الفالث» آخحر فرعون حکيم! ثم تأتي المساحات: فالجرء القابل للزراعة في 
وادي اليل يمتد من الشلال الراب أو الخامس في جنوب نوبیا» ثم يلتف النيل حول تفسه 
في الصحراء في تعر جات تند على مساحة ألفي کیلومتر علی الأقل. فالبلاد تحتاج إذاً إلى 
قدير شديد الاستيعاب لهمته ومتحمس لها. وحده هذا املك يستطیع فيادة الوادي 
الضخم كما يجب؛ ويشاركه في هذه المهمة شعبه الواثق بواجبه الإلهي التأسيسي» 
الخاضع للقوانين التي وضعها رجال دين وهبوا أنفسهم بالكامل لمهمتهم الروحية. لن 
يستطيع ملك عادي لا تجري في عروقه الدماء الإلهية أن يحكم مثل هذه الامبراطورية؛ 
لذلك لن يكون اللوك الليبيون سوى أسياد مكان» أسياد الشمال أو أسياد مصر الوسطى» 
تماما كسابقيهم من حكام السلالة الواحدة والعشرين الذين احتبعوا في طيبة. 
أدرك الملوك الليبيون عجزهم عن محاربة المصريين في الجنوب ومواجهة الانقسامات 
في الدلتا بآن واحد؛ ومع ذلك لم يكن الأسواً قد حدث بعد. فالتقسيمات تشعبت حتى 
أضحى عدد الممالك في مصر كعدد المناطق والأقاليم» أما الكارثة فهي في صعود موجة 
جديدة في الجنوب» من نوبيا هذه المرة»يطالب فيها أهل هذه البلاد بحصة من الجثة 
اللصرية. حدث ذلك في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد» حيث حمل بيانخي/ نطاصهز 
أحد النوبيين من طبقة الأمراء راية الثورة» وجمع جيوشه السوداء على حدود مصر ام جنوبية 
متأهباً للقتال. 
ما الذي حل بالنصب التذكارية الانتقامية التي بناها رمسيس الثالث في بلاد کیش 
بعد معاقبة القادة النوبيين الذين شاركوا في مؤامرة بنطعور ٣نا0ها‏ "ه۴ ؟ أضحت حجارة 
قديمة مدسية كحطام القلاع التي بناها عشرات الفراعنة في مراحل تقدمهم المنتصر نحو 


Yo 


الجموع الافريقيةء هذه الجموع التي كانوا يقمعوها ما أن يسامرهم الشك في محاولتها 
التمرد. كان رمسيس الثالث الفرعون الأخير والرجل الأحير الذي فرض نفسه بالسلاح 
على رجال كيش؛ واليوم» يدور التاريخ مرة أحرى»فيصعد الحاربون النوبيون نحو الشمال 
لاببحث عن عدو شجاع بجا فيه الكفاية ليتحدى حراس بيانخي/ اه۴ السود. كان 
الليبيون بانتظارهم قرب الأهرامات الكبيرة؛ هناك بدا الشعبان» العبدان فيما مضى» 
يتذابحان من أجل عرش مصر... 
كان النصر من نصيب الطرفين» فالليبيون احتفظوا مملكتهم في الدلتاء أما النوبيون 
فا و لی و ا وو و لم تكن المملكة الربية بناء 
سياسياً هشاً» بل كانت استمراراً للحضارة المصرية؛ ولا تزال الأهرامات ام جميلة المبنية فيما 
وراء حدود م او شو نخ اباسا هذه على عظمة هذه الامبراطورية المتأحرة. 
قد لا تلقى الأهرامات اجنائرية الغريبة في السودان إعجاب الكثير من معاصريناء 
ولکنها aT‏ التي بناها كبار الفراعنة المصريين في 
الشمال البعيد» قبل ما يقارب الألفي عام. كان المهم بالدسبة لملوك الجنوب هؤلاء هو على 
الأرجح الظهور بظهر الفراعنة الجدد؛ ولكن بلادهم النوبية الغارقة في سهول السافانا 
العميفة في قلب أفريقيا السوداء لم تكن لتتفوق يوماً على مصر العظيمة؛ فلا شيء يضاهي 
الواحة الجميلة الممتدة بروعة حول مصب النيل» والمنعزلة ما يکفي لکي تدمو وتزدهر کما 
يحاو لهاء ولا سيما أنها مفتوحة في الدلتا على عالم البحر الأبيض المتوسط ورياحه الغنية 
بالتجدید الدائم. 
وبدأً التراع بين صغار الملوك»وبدأت السلالات الملكية تظهر هنا وهناك في وقت 
واحد وتتشعب أحيائاً. ففي الدلتاء قلب مصر الجديدء ظهرت السلالة الليبية الثانية 
والعشرين وحاولت احتواء ملوك السلالة الثالئة والعشرين التي تأسست في 
بوپاست/ Bubaste‏ ي الدلتاء كما ظهر ايا العديد من الأمراء الحليين في الشمال 
وأسسوا عائلة ملكية لم تستمر طويلا لقبت بالسلالة الرابعة والعشرين. أما النوبيون في 
الجنوب فقد استمروا بالحكم حتى السلالة الخامسة والعشرين؛ وفي نهاية المطاف توصل 
ملوك نويا إلى حكم البلاد كلها. وهكذا تم أخيراً توحيد الوادي من جديد؛ ولكن هل 
ستمنحه هذه الوحدة في ظل فراعدة السودان حياة جديدة؟ لقد استقر الكهنة النوبيون في 
امعابد الكبرى وتم الاحتفال بالملوك الجدد؛ ولكن مصر بينائها السياسي الجديد لم تعد 
تملك أي معنى تاريخي. وفي بداية القرن السابع قبل الميلاد تجسدت آخر مخاوف رمسيس 


۲۹٦ 


الثالث» حيث ظهرت جيوش إحدى الامبراطوريات الآسيوية في أفق النيل وهي تسير نحو 
الوادي اللحصب. لم يستطیع النوبيون الذين م يدعمهم أبناء اليل أن يقفوا في وجه هذه 
ا مجيوش» فكانت الهرية» وكان الانحطاط الأحير لوطن رمسيس الثالث؛ فهذه المرة كانت 
مصر تخاطر بوجودها... 


F# F 


اليوم» آصبحت الضيعة الصغيرة الغارقة في E‏ طيبة الواسعة والمعروفة اسم مدينة 
حابو/ Medinet - Habou‏ إحدى امحطات المتميزة باللسبة للمسافرين س الأقصر إلى 
وادي الملوك. في باحة النرل المليعة بأشجا ر المخيلءيستطيع ضيف اللحظة أن يتمتع ببرودة 
المقاعد الأجرية المنتشرة بجمال حول الباحة» دون أن یخطر على باله بانه طا الارن التي 
کانت آحر شاهد عظيم على الحضارة المصرية! 

ستکكون مدينة حابو/ ط1 - netنمM‏ آخر الإنجازات العظيمة في العاصمة طيبة 
کما کان مؤسسها رمسيس الثالث آخر فرعون عظيم. هل تعثر رسومها الجدارية عن 
هاجس أسطوري» أم هي شاهد على فن تحر من القوانين الجمالية الصارمة التبعة مدذ عهود 
الامبراطورية القدية؟ في شتى الأحوال» كائت الرسوم مصدراً غنياً معرفة وقائع ذلك 
الزمن؛ وهي تبدو وكأنها فن تعبيري» يعبر عن حضارة كبيرة في طريقها إلى الزوال. 
ویترجم تلوع الأشكال والمغالاة في إبراز التقاطيع ر ات ال 9 
النقوشات الحجرية قوة الفرعون بشكل لا يضاهى. لقد ترك رمسيس الثالث في قصر 
مالايين السنين صورة عن زمنه» وهي صورة غنية جداً رغم مغالاتها في التمجيد. 

فيما وراء عظمة المواكب والبدخ الفرعوني والبسالة الملكية التي عني الدساحخ بإبرازها 

a‏ في المقدمةء كانت الدوامة الأسطوريةء أسطورة الشعوب اخليطة المدونة على هذا 
الكتاب الحجري» هي ما أدهش علماء الآثار. كان يبدو وكأن الخليقة كلها اجتمعت من 
أجل مجد الفرعون المنتصر على الغزاة؛ فسرد أحداث المعارك وذكر أرتال المهزومين يخبرا 
عن خحليط الشعوب التي قهرها سليل فراعنة النيل. وفي نهاية المطاف» في القرن السابع قبل 
البلا يواه خلقاء رسيس لالت الضعفاء فسن الفحذي الذي راجهه املك الخجرر ناي 
إنقاذ الوادي من الغزو - ولكن دون أية ورقة رابحة» دون أية وسيلة للنجاح من تلك 
الوسائل التي سمحت للقدماء بصد هجمات الغرباء, 

للمرة الثالفة تظهر سحابة الأعداء في الأفق الممتد نحو الشرق. لطالا كان الشرق 
أرضاً حصبة حرجت منها كل شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط العظيمة. كان الجيش 
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الغازي هذه المرة مختلفاً تماما عن أقوام شعوب البحر البربريةء ووا و ا 
اشتهرت بشراستها وحسها الفتالي: إنها جيوش الأشوريين التي تتقدم لتدخحل التاريخ. 

كان رمسيس الثالث قد سمع بهؤلاء الملوك الصغار الذين حكموا في منطقة بلاد 
الرافدين ثم أصبحوا شيئاً فشيعاً أسياد الشمال الخصب؛ فالمملكة الآشورية التي نيت حول 
مدينة آشور» أول مركز مدني فيهاء ولدت في زمن الامبراطورية الجديدة. ولكن كبار 
الفراعنة الفاتحين - كعشيرة التوت موزیس/ ونو اه۲ مثلاً - لم یأتوا على ذکرها؛ ولا 
تشير لقوشاتهم أو مراسلاتهم إلى أي حوف من سكان وادي دجلة هؤلاء. ذلك ان کبار 
الوك الحثين قاموا في تلك العصور التي تعتبر الأوج بالدسبة للأمبراطورية المصرية بالحد من 
تعاظم قوة هؤلاء القادمين ا لجدد وتصغير مكانتهم في رقعة القوى الشرقية الكبرى. 

عندما أراد رمسيس الثاني الأسطوري مد نفوذه إلى الشرق اصطدم بالحثيين في 
قادش الواقعة على نهر العاصي» ولكنه استطاع بقوته الكبيرة أن يزعزع التوازن هناك. كان 
الآشوريين حيئذ حلفاء الحثيين» ولكن هجمات عرباتهم الفتالية المميتة لم تكن قد توصلت 
إثارة الرعب في تفوس اجنود المشاة المصريين. 

ستمر النلل في الشرق حتى زمن رمسيس الثالث»ولكن عند موته أصبح وادي 

لیر ت تحت رحمة الغراة. كانت الامبراطورية الحثيةء عدوة مصر الأبدية التي استهلكتها 
السنون»قد قضى عليها الوباء الذي أضعف بلاد النيلء لا وهو شعوب البحر. وفي القرن 
العاشر قبل الميلاد» عندما كانت مصر غارقة في الفوضى والتراعات بين السلالات الملكية 
التي تتفق جميعها في كونها غير شرعية» ظهر أشور نازيبال/ ام1ه"إد0ءء۸ الذي منح 
القوى الآشورية الجديدة المحد» فخلصها من الوصاية الحثية وجعل منها سيدة على المنطقة 
الداحلية من سوريا بعد سلسلة من المذابح التي ارتكبتها في حق شعوب البلدان المفتوحة. 
ثم انطلقت جيوش المملكة الآشورية» وللمرة الأولى» نحو الغرب» لعحط رحالها في نهاية 
الطاف في أرض النيل. 

لم يستطع أحد الصمود أمام أسراب الخيالة الآشوريين وعرباتهم القتالية الكثيرة؛ 
ففلسطين مقت وسوريا أضحت حطاماً. وحلال عدة عقود وقعت كل السواحل الشرقية 
للبحر الأبيض النوسط في قبضة أمراء آشور. وبدأت الجيوش الغازية مسيرتها نحو 
بلادالنيل. لم تكن القلاع التي بناها رمسيس الثالث في الصحراء سوى قش بالنسبة لهذه 
الكتائب الحاربة التي اشتهرت بشراستهاء والتي زرعت الوت في مدن بأكملهاء فشردت 
النساء والأطفال وحطمت البلاد. 


كم من المدن عادت إلى الهمجية البدائية تحت ضربات هؤلاء الغزاة! بابلء القدس» 
وغيرها الكثير؛ م ستكون طيبة وتائیس/ ئنصة" هما الضحية في المرة المقبلة؟ يعد 
رمسیس القالث حياليحرك ا لجموع الملصرية؛ ولکن هل كانت عرباته القتالية التي اشتهر 

في الشرق کله ا مقاومة ھؤلاء الحاربين ذوي الأحي والشعور الطويلة ا 
Ty‏ هذه المواجهة» و الحاربين الأشوريين الذين قدموا 
من نینوی »عاصمتهم الجديدةء حصوماً أقوياء. و في القرن القاسع قبل الميلاد» دحل الغراة إلى 
الدلتا ونهبوا بلاد رمسيس الثالث؛ وبعد عدة سنين» ظهر آشور بانيبال» أحد الملوك العظام 
في هذه الامبراطورية الشرسة» واستولى على طيبة وعلى كنوز رماسيسها. 

لم تشهد عاصمة الجنوب الجميلة حتى هذا التاريخ القدري اعتداءً على البلاد 
بكاملها» ولم تعرف مدينة آمون التي كانت مركز السياسة والدين في مصر منذ زمن 
الامبراطورية الوسطى» ذلك الزمن البعيد الذي يعود إلى أكثر من ألف عام إلى الوراءء لم 
تعرف الدمار أبداً حتى قدوم الغزاة الآشوريين. فالهكسوس أنفسهم رغم عرباتهم القتالية 
التي لم تكن معروفة آنذاك في الوادي لم يستطيعوا النزول إلى هذا الجنوب المعزول جيدأ 
وكأنه يرمز إلى مقاومة مصر لأحطار العالم الخارجي. وقد احترمت السلالات النوبية التي 
كانت آخحر من حكم البلاد قدسية هذا المكان الذي يرمز بقوة إلى سلطانهم وإلى قصر 
ملابين السنين»الذي تنتصب أسواره بشموخ رغم عبثيتها بعد موت رمسيس الثالث. 

تلقت مصر الضربة القاضية من جنود آشور بائيبال المرترقة؛ فقد انقضت جيوشه 
على الوادي واتجهت نحو الجنوب مخلفة ورائها آثارها الدموية على طول مجرى 
ايلب ر اشرت الحرائق»وتشرد لأا وعم الرعب في البلاد التي شهدت من المصائب 
في هذه الأشهر القلائل أكثر مما عرفت خلال آلاف السنين على مدى التاريخ. احترقت 

طيبة وانهارت هياكل معابدها التي رمها رمسيس الثالث» وتحطمت الأعمدة من لهيب 
الحرائق»وطالت ألسة النار النقوشات الحجرية فأصبحت رماداً سود يبكى حضارة النيل 
المقتولة... 

انقض هؤلاء الحاربون الدمويون القادمون من الشرق الاأوسط على فريستهم الملكية 
على ثلاثة مراحل» فمرور الآشوريبن في الوادي كان سريعاً في كل مرة؛ ذلك أن المناطق 
الاخر التي احتلوها في الشرق كانت دائماً تقوم بانتفاضات لكثرة ما ارتكبت جيوش 
هذه الامبراطورية التي تعد أكثر امبراطوريات العالم القديم توحشاً من فظاعات بحق أهلها. 
ولكن بلاد رمسيس الثالث أهيدت وأصبحت منذ دخول هؤلاء الغراةالشرقيين محرومة من 
كل العناصر التي فلك متها فضماء مرا راشا اللحضارة. 
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لم يعد هناك ملوك فی مصر› فا جحکام النوبيوك الذين کا ا کک اوا 
بالرعب من تدفق الحاربين الآشوريين» فلجؤوا إلى أعماق الوادي السوداني على بعد مات 
الكيلومترات في الجبوب» متنازلين بذلك عن تراث آحر فرعون عظيم بعد أن أصبح من 
الصعب عليهم حمايته. ثم قايضوا التاج المزدوج العظيم بتسريحة الرئاسة الافريقية» وغرقوا 
في تفاهة الحياة الحليةء فنسيهم التاريخ. أما الوادي الجميل ذي الثروات الكبيرة التي كان 
يشرف عليها الفرعون ورجاله» فقد غرق في الفوضى واختل تدظيم ثرواته. وتجزأً الجنوب 
وعاد إلى الوحشية البدائية» وأصحت مصلحة کل مقماطعة محدودة خط الشات الذي 
یحدها. كيف يكن سكام مصر الذين هجروها أن يعيدوا إحياء ا لحضارة الفرعونية في ظل 
هذه الظروف؟ هل سيفعلون ذلك وهم مختبگول في أعماق الأدغال الأفريقية؟ إنه صرب 
من المستحيل. 
سمح الهيجان اا لبعض الصربين في الدلتا أن يمسكوا بزمام الأمور في 
بلادهم م جدید؟ ولکنهم ہاتوا پيجهلون کل شي ء عن مرطقة طيبة المدعرلة دول موارد 
حياتية. ضحت المطقة المعجة في e‏ الآن ا e‏ البحر لأبيضش 
TG ae‏ ا o‏ 
معنی. . في زەن فراعنة الامبراطورية القديمة کالت مصر تعني الجنوب» ما اليوم»فالدلتا 
وحدها تستطيع الادعاء بأنها مصر المعترف بها دولياً؛ و فمصر امجنوب کانت غارف ف في الفقر 
والانعزال الافريقي› غارقة فى انحطاط پرٹی له. 
في القرنين السابع والسادس قبل اليلاد كان آخر ملوك الدلتا يتباهون بانتمائهم إلى 
كمتسول فقد أحد أعضائه. لقد أهمل أسيادها الجدد تاريخها الطويل في الوحدة»وكان 
رمسيس اثالث آخر من حفر على جدران قصر ملايين السنين قصص جموع الأسرى 
المنهارة مام قدمي عظمته. أي تناقض هذا بح مصر الدلتاوية التي ستسشدعى بعد لحمسة 
قرون آلاف المرترقة لكي تحافظ على استقلالها! كان جل هؤلاء المرترقة من اليونانيين» فهم 
وحدهم قادرون على إبعاد جیوش امالك الاسيوية بعد أن فقدت مصر سمة الاكتفاء 
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فى الشرق» في خحضم الروبعة التي أثارها الآشوريون بطموحهم الجارف» ولدت 
مالك دة e‏ الوقوف في وجه الآشوريين والقضاء عليهم. م الهضبةالايرانية 
حرج الفرس» فأحرقوا عاصمة بلاد الرافدين واتجهوا ككل الفاتحين العظام في حوض البحر 
الأبيض التوسط إلى وادي النيل» إلى هذه الفريسة المغريةء الضعيفةء ولكن الغنية بشروتها 
البشرية ومخزونها الكبير من القمح. 
وتوالى الغرباء على الوادي التعس يستعبدونه الواحد تلو الح من الاسكندر الأكبر 
حتى الرومان. وإذا كانت ام جميلة کلیوباترا قد بجحت في أن ر ا المصرية» 
فلا ننسى أنها كانت ملكة من أصل يوناني تنتمي هي وأهلها إلى سلالة أحد قادة جيش 
الاسكندر» وهو بطليموس ۴٥1٠١‏ . في تلك الأزمان البعيدة التي راحت فيها روما 
تفرض نظامها على العالم» لم يعد اسم رمسيس الثالث يوحي بشيء؛فقد أضاع العلماء آثار 
الكتابة الهيروغلوفية المقدسة» ولم يعد أحد قادر على فك رموزها؛ وكذلك تبعثرت حجارة 
المعابد فى رمال الصحراء» ودست مومياء رمسيس الثالت كالكثير من جشث الملوك 
الأحرى. 
لقد هزم الزمن رمسيس اثالث الذي طالما عمل في حياته على احترام ذكرى 
العظماء. 
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التسلسل الزمني العام 
للأحداث في مصر 


- في حوالي العام ٠٠٠١‏ قبل اليلاد: توحيد الوادي وظهور السلالات الأولى: 
نارمر/ Nare‏ يؤسس السلالة الاولى. 

- الامبراطورية القدية: (من السلالة الفالفة حتى السلالة السادسة) من القرن الثامن 
والعشرين حتى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد: غصر الأهرامات الكبيرة في ظل 
السلالة الرابعة: 

مصر تضم نوبيا 

- ممفيس عاصمة الفراعنة 

تتمتع البلاد المصرية بدرجة عالية من الحضارة والشنظيم. 

- نهاية الامبراطورية القدية في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد نتيجة اضطرابات داخاية. 

- المرحلة الانتقالية الأولى: تستمر حثى نهاية الألف الثالث قبل الميلادءتتدافس خلالها عدة 
سلالات محلية على العرش. 

r a N CE E EL NL 
والعشرين حتى القرن الثامن عشر قبل الميلاد ویحکم حلالها السلالاتين الخحادية عشر‎ 
والثانية عشر.‎ 

أعاد الفراعنة النظام» فنظموا جهاز الدفاع في البلاد وطوروا العلاقات مع أفريقيا. 

نهاية الامبرطورية الوسطى في القرن الثامن عشر قبل الميلاد إثر اجتياح الهكسوس الذين 
تفقوا من الفاخ راء الملورية: 
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المرحلة الانتقالية الثانية: 

- تتنازع عدة سلالات محلية على العرش» وتتحكم السلالات التي أسسها الهكسوس 
بالدلتا حلال قرنین من الزمن. . 

- في القرن السادس عشر قبل الميلاد قام أمراء طيبة بتوحيد الوادي وإبعاد الهكسوس› 
راق احموزیس/ Ahnnosis‏ الامبراطورية أجديدة وأصبح الفرعون الأول في السلالة 
الثامنة عشر العظيمة» التي سترفع الامبراطورية المصرية إلى القمة. وينتمي معظم الفراعنة 
العظام إلى هذه السلالة» وقد حكموا من القرن السادس عشر حتى القرن الرابع عشر 
ق.م. 

توت موزیس الأول/ Thoutmosis‏ ۱ : امتدىت الامبراطورية المصرية في عهده إلى آسیا. 

حتشبسوت: ابنته» وهي الفرعونة الوحيدة في التاريخ. 

- توت موزیس الثالٹ/ نومص اط1 ۳: فرعون غاز في امبراطورية وصلت إلى القمة. 

- امينوفيس الثالث/ ونطممصءصA‏ ۳: كانت الامبراطورية المصرية في عهده تعاني من 
منافسة الحثيين. 

- امینوفیس الرابح/ sئAmenophi‏ £ : امبراطور هرطقي مجد العبادة التوحيدية وحص بها 
آتون» وأتیخذ اسم أحنتون. 

- توث عنخ آمون: فرعون شاب ائسم حكمه بالغموض والضعف وبداية انحطاط هذه 
السلالة» ولولا قبره الذي نجا بأعجوبة من عصابات النهب لا كان له مكان في التاريخ. 

- استولى بعض قادة الجيش في الدلتا على الحكم وأسسوا السلالة التاسعة عشرءالتي كائت 
تصطدم دائماً بالحثيين وأحطار الغرو الحارجي. مع موت هذه السلالة يسدل الستار على 
أمجاد الامبراطورية الجديدة. ويعتبر سيتي الأول iطاء8‏ وابنه رمسيس الثاني الذي حكم 
أكثر من ستين عاماً في القرن الثالث عشر قبل الميلاد من أعظم فراعنة هذه السلالة. 

- انعهت هذه السلالة في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد في ظل الفوضى واغتصاب 
العرش» الأمر الذي سمح لسيتدخت حمل مشعل الوحدة من جديد وتأسيس السلالة 

- تفتتح السلالة العشرين عصر الانحطاط النهائي لمصر اعتباراً من القرن الثاني عشر ق.» 
وذلك رغم حكم رمسيس الثالث الاصلاحي. 


- السلالة الواحدة والعشرون: أسسها مغتصب العرش حريحور/ إه اذإ ولم تستطع 
الحفاظ على وحدة البلاد المصرية. 

السلالة الثانية والعشرون: : هي سلالة ليبية؛ والسلالة الثالئة والعشرون واا والعشرون 
واللفامسة CS E‏ تقاسمت البلاد. ویعتبر بیانخي/ نط )صه!۴ 
النوبي ملك مهم في القرن الثامن ق.م. 

القرن السابع قبل الميلاد يشهد ثلاث غروات آشورية دمرت البلاد. 

- السلالة السادسة والعشرون: استطاعت أن تسيطر على مصر كلها من جديد في ظل 
حکم بسامیتيك/ ا6ص وی۴ » ولکن بمساعدة جيش من المرترقة اليونانيين. يئل 
هذا العصر انعكاساً شاحباً للحضارة الفرعونية» حيث أصبح سيد مصر حاكماً بسيطاً 

- في القرن السادس قبل اليلاد: قام الفرس بغزو مصر وحكموها لمدة قرنين وادعوا اللقب 
اللکيء حیٹ أسسوا السلالة السابعة والعشرون» ثم شهدت مصر رجوع ملوکها في 
السلالات الثلاث الأخيرة حتی حکم الأمير نکتانیہر/ eb0صNeota‏ , 

کک في القرن الرابع ق.م: عودة الفرس» ٹم غرو الاسكندر المقدوني لمصر في العام TY‏ 
ق.م. 

- من العام ۳۲۳ حتى العام ۰ قم تقود سلالة اليطالمة البونانيين مصر؛ وهي سلالة قائد 
جيش الاسكندر الذي حكم البلاد بعد موت سيده. وقد امتزجت الحضارة اليونانية في 
مصر» کما في کل مکان آخر من الشرق الأوسط» بحضارة البلاد السبلة. 

نا في القرن الأول قبل الميلاد حاولت الملكة كليوباترا السابعة التلاعب بالقادة الرومائيين 
الذين كانوا آنذاك يتصارعون في حرب أهلية حددت نهاية الجمهورية 
الرومائية»فتحالفت مع قيصر ثم مع انطونيوء ثم هزمتها الجيوش الرومانية المعادية 
لائطونیو»فانشحرت وخحسرت مصر استقلالها وأصبحتث منذ ذلك محافظة رومانية 

بعد أن دمجت مصر في الامبراطورية الرومانية الشرقية اأصبحت أرضاً مسيحية وبيزنطية 
إذ كانت الجرء الشرقي الوحيد من الامبراطورية الرومائية الذي قاوم البرابرةءثم غزتها 
ا لجيوش الاسلامية في القرن السابع الميلادي. 
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التسلسل الزمني للأحداث في 
مصر في زمن رمسيس الثالث 


يفقد توت ا لیکتسبها حورمحیب/ a TERRES‏ 
ا ثم امتولی هذا e E‏ وانھی السلالة الامنة 
العالية. 

السلالة التاسعة عشر ٠٠٠١ ۱١۳١ ٤(‏ ق.م): 


- رمسيس الأول: قائد متقدم في السن لم يحكم إلا عامين. 

سیتي الأول/ طاه8 (۱۳۱۲ - ٠۲۹۸‏ ق.م) قاوم الحثيين والليبيين. 

رمسیس الثاني (۱۲۹۸ - ١۱۲۳ق.م):‏ حاول توطید سلطته في آسیا کالحاکمین 
اللذين سېقوه» ولکنه خحسر مع ر كة فادش امام الثین عام 44( 

س میرنبتاح/ Merinptah‏ : الفرعون الأول الذې واجه شعوب البحر. 

- الوزير امینمیس/ ۸٥11٥8‏ یختصب العرش لمدة 4 سنواٽ. 

- سيتي الثاني Sethi‏ : أعاد الشرعية الملكية في العام ٠۲١۳‏ ق.م» ولكنه توفي بعد ست 
سنوات تا رکا العرش لأرملته تاوزٹث/ ۲٥56‏ » ولعشیرتها السوريةء بعد أن تخلى ابنه 
وخحلیفته رمسیس سیبتاح — jz Ramsis - siptah‏ ۰ 
Te‏ من العام ٠۲٠٠١‏ حتى ۸ ق. وق ا ا ارس 
وتوفي سنة ۱۱٦۸‏ بعد حكم دام إحدى وثلاثين عاماً. وقد واجه شعوب البحر ثلاث 


مرات ار في الأعوام ۱۱۹۳ » ۱۱۹۰ » ۱۱۸۷ » وقام بالكثير من 
الإصلاحات الإدارية في السنوات التالية من حكمه. 

د ميرت السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثالث بثورة الدلتا بقيادة وزير الشمال» 
وبمؤامرة تيي - زوجة الحاكم الثانية وابنها پنطعور/ هغه۴ في العام ۱۱۹۸ . هذه 
المؤامرة عجلت في نهاية الفرعون الأحير الجدير بهذا الاسم. 

ت رُزق رمسیس القالف وزو جته الأولى ایزیس بالعدید من الأبناء الذين سیشکلون هم 
وأحفادهم الاستمرار لسلالة الرماسيس من العام ١١١۸‏ حتى العام ٠٠۸١‏ . لقد تولى 
رمسیس الثالث الحكم في سن متأخرة» لذا وژٹ الاج بدوره لأبناء متقدمين في السن»› 
الأمر الذي يفسر قصر مدة حكم كل من: 

- رمسیس الرابع (۱۱۹۸ - :)١۱٦۲‏ الابن البكر لرمسيس الثالث. 

رمسیس ا لخامس (11۲ — (119۸A‏ ابن رمسیس الرابع. 


رمسیس السادس :)۱۱٥۳  ۱۱١۸(‏ شاب من أبثاء رمسیس الثالث أو بنطعور/ 
Penta‏ » ماتت إیزیس في عهده. 

- سيتوالى أيضاً حمسة رماسيس على الحكم حتى العام ٠٠۸١‏ » الذي قام فيه الرجل 
المفضل لدى رمسيس الحادي عشر ‏ حریحور/ ۲هطذإه٤۴‏ باغتصاب العرش ووضع حد 
للسلالة العشرين. سس حريحور / إهطنإه1 السلالة الحادية والعشرين» ولكنه عجز عن 
فرش نفسه على وزير الدلتاء فانقسمت مصر إلى عدة مالك حتى زمن الغزوات 
الا جنبية. 


الأحيون: إحدى الشعوب المؤسسة لليونان» نعجت عن غزوات الهنود - الأوروبيين في 
الألف الثاني ق.م» وامتزجت بالسكان الذين استقروا فيها منذ القدم. 

- احموزيس/ واومص ط4 : فرعون من طبة»أأسس السلالة الثامنة عشر والامبراطورية 
الجديدة بعل حراب التحرير صد الهكسوس. 

- تل العمارنة: موقع في مصر الوسطى حيث نقل أخنتون بلاطه وسلطته كردة فعل صد 
قوى كهنة آمون وطيبة. وقد جرت هذه المدينة الفانية بعد فشل الديانة الأثوئية بسرعة. 

-آمون: إله طيبةء وقد تم دمجه شیغاً فشیعاً ب مین/ 1۸ ٹم ب رع/ ۸6 . وتتواکب قوته مع 
أمجاد عاصمة الامبراطورية المصرية. 

ت بلاد العمورين: في سوریا قدماً. 

- بلاد اليمن السعيد: هي الجرء المليء بالمرتفعات والأكثر رطوبة في شبه الجزيرة العربية 
تدمو فيها النباتات العطرية وتدعى اليوم اليمن. كانت هذه المنطقة تشكل جزءاً من نملكة 
سباً. 

الاراميون: شعب سكن المنطقة الداخلية في سورياء وكائت لته السامية تستخدم بكثرة 
في الشرق الأدنى في العصور القدية. 

- آشور بانيبال: ملك آشوري من القرن السابع ق.م. 

- آشور نازيبال: ملك آشوري من القرن التاسع ق.م. 

- البلاد الآشورية: هي الجزء الشمالي من دجلة وبلاد الرافدين» نما شعبها في الألف الثالث 
قبل الميلاد ونتج عن نتمازج السكان الحليين والقبائل السامية. وقد اكتسبت أهمية مدذ 
منتصف الألف الثاني ق.» حيث سيطرت على كل حوض البحر الأبيض المتوسط 
الشرقي من القرن التاسع وحتى القرن السابع ق.م» ووضعت حداً للاستقلال المصري. 
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اسم حكمها بالوحشية. 


عشتروت: إلاهة سامية دمجت في زصن الامبراطورية ألجديدة في مصر ب هاتحور / 
Hathor‏ . 


ا إلاهة الشمس الوحيدة التي فرضها الفرعون أخنتون (امينوفيس الرابع 
sئAmenophi)‏ خلال فترة حکمه في منتصف القرك الرابع عشر ق.م. 


- أتوم/ هاه : إله الخليقة. في البداية كان مرتبطاً باماء (بامحيط الأول)» ثم تأثر بطبيعة 
رعا Re‏ الشكتسة: 

3 البا: الروح = العصفورء روح الحيت؛ وهي انصهار بالروح اللالدة. 

- بعل: إله الحرب في الشرق الأوسط. 

۔ ہلاد کنعان: هي بلاد الفلسطينيين» على شواطوء فلسطين. 

۔ شامان 41ط : ساحر انجتمعات رة عراف له صلة بقوى الطبيعة. 

- السيم: شاطئ صخري يشرف على وادي النيل في غرب طيبة» يخفي وادي الملوك» 
ويعتبر المدحل إلى بلاد الأموات. 

- كليوباترا: السابعة» سليلة بطليموس وسلالته اليونائية المنتمية إلى قائد جيش الاسكندر. 
انشحرت سسثة .م وأصبیحت بلادها ممحافظة رومانية. 

- دير البحري:' اسم عربي أطلق على المكان الذي لصب فيه العبد الجنائري للفرعوة 
حتشبسوت» الذي تدل شرفته على هندسة مميزة» ولا سيما أنه يستند على شاطيء 


- الدوريون: شعوب ساهمت في بناء اليونان وفرضت نفسها على الأحيين في نهاية الألف 
الثاني ق.م. 


العلاميون/ !اع : شعب من الهضبة الإيرانية في الألف الثاني ق.م» شارك في 
تدمير بابل في القرن الثاني عشر ق.م. 

التساعية: عائلة الآلهة التسعة في الميثولوجيا المصرية. 

- الأتروريون: من شعوب إيطاليا الوسطى (توسكانيا)» وقد وصلوا إلى القمة في النصف 
الأول من الألف الأحير قبل الميلاد؛ وتأثراً باليونانيين الذين استقروا فى جنوب إيطالياء 
فرض الأتروريون أنفسهم بدورهم على مدينة روما اليافعةءقبل أن يخضعوا لهيمنتها التي 
کانت في بدایاتها ویفقدوا ثقافتهم. 


اللرمانیون: شعب يعيش فيما وراء نهر الراين وحتی اسکندنافيا» وهو شعب مزارع تتمتع 
عشائره بدرجة عالية من الشظيم. لم يتوصل الرومانيون یوما إلى إخحضاعهم» ولکنهم 
الميلادي. 

2 حمورابي: ملك بابل في القرن الان عشر والسابع عشر ق.م» ا امبرطورية کبیرة 

- هابي/ رمه : إله النيل» وهو على الأرجح أجنبي المنشاً. 

هاتحور ٨11۲‏ : إحدى كبرى الإلاهات الكونية» كانت مرتبطة ب رع/ ۴٠١‏ ؛ وهي 

العبريون: شعب عاش حياة البداوة بين بلاد الرافدين ومصر خلال الألف الثاني ق.م. 
استقر العبريون في الارض الموعودة التي قادهم إليها الي موس بعد الهرب مدر ي 
نهاية الألف الثاني ق.م» وأسسوا نملكة قوية وحدت القبائل في النصف الأول قبل 
اميلاد» ثم خحضعوا للامبرطوريات الكبيرة في المنطقة. 

هيرودوت: عالم يوناني من القرن انامس قبل اليلاد» وهو أحد مؤسسي علم التاريخ. 

الحثيون: ا من صل هندي - أوروبي ری ار اوس (في الأناضول)» 
اسس امبراطورية هاتي/ منذ منتصف الالف الثاني ق.م» ثم فرض هيمنته حتى 
فلسطين» وائتصر على المصريين في معركة قادش قبل أن تحطمه ضربات شعوب البحر 
في القرن اللالٹث عشر ق.م. 

- حورس؛ له السماء الکبیر ون اوزیرین الذي قام بالانتقام له في مع ركة ضد ست. وهر 
پحسد قوة الفرعوك. 

۔ الحوریون/ Huts‏ : سکان مملکة ميتاني/ Mitta‏ » شعب محارب جاء من جبال 
الشمال في بلاد الرافدين. 
الأوربية القادمة من جبال الشمال في الشرق الأوسط نحو مصر. هؤلاء الرحل غزوا 
مصر في القرن الثامن عشر ق.م» فوضعوا حداً للامبراطورية الوسطى وأسسوا السلالات 
الخامسة عشر والسادسة عشر التي استقرت في الدلتا. 

یالو/ 1410 : حقول يالو/ ه11 تشير إلى بلاد الموت الواقعة في الغرب من وادي النيل. 
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الهنرة الا ررهرت: مجمرغة اشعر ب اوحدتها الغ لا العرق رلا السعاة هولاة الزخل 
القادمون من أطراف أوروبا وآسيا انتشروا فى الألف الثاني ق.م فى الهند والشرق 
الأوسط وأورباء واخحتلطوا بالشعوب الحلية. 

الاندس: نهر كبير متاحم لشبه الجزيرة الهندية» حيث تطورت إحدى أقدم الحضارات 
الدنية في العالم. 

- إيزيس: زوجة أوزيرس» إلاهة مرتبطة بالخليقة كما يشير دورها في ولادة رفيقها أوزيريس 
الجديدة. وسوف يكون لها تأثيرأ كبيراً على العالم الروماني كالإلهة كونية. 

الکا: روح المیت: 

- قادش: معركة نواجه فيها الفرعون رمسيس الثاني والحثي مواتالي/ نالهtة‏ سه في العام 
٤‏ ق.م في سوريا على نهر العاصي. وقد حدت هذه المع ركة من التوسع المصري. 

الكرنك: معبد آمون الرئيسي في طيبة» وقد تم توسيعه ونجمیله باستمرار في ظل حکم 
سلالات عديدة. 

الكاشيون/ وهاإووهK‏ : شعب من الهضبة الإيرانية» ساد بلاد الرافدين في القرن الخامس 
عشر ق.م. 

خنوم/ 0umطK‏ : إله له راس حمل»يعبد بخاصة في جنوب مصر. 

۔ کیش/ Kouch‏ : ام آحر لنوييا. 

- كتاب الأموات: مجموعة نصوص وصلوات وتراتيل تتوافق - كما بُفترض - مع الصلوات 
وحاجات الوتى أثناء رحلتهم إلى العالم الأحر. كانت تسخ منها مقاطع على القبور 
وتوضع البرديات إلى جانب للميت. 

- مقدونيا: مدطقة تقع في شمال اليونان» وقد تأثرت شيئاً فشيئاً بحضارتها رغم أنها لم 
تكن تشكل جزءا منها في القدم. في القرن الرابع قبل الميلادء قام ملوكها بغزو اليونان؛ 
ويعتبر الاسكندر الكبير أكثر حكامها شهرة على الإطلاق. 

العهد اسجدلي: يشكل المرحلة الألحيرة من العصر ال جليدي (من الأعرام ۰ وحتی 
(f. Noss‏ وهو عصر عشائر الصيادون الر محل والحياة داحل الكهرف؛ تميز بالرسم 
على جدران الكهوف وبتقنياته المطورة جدا. وهناك العديد من آثار هذا العهد في ٠‏ 
الجنوب الغربي من فرنسا بشكل خحاص. 
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- دور الحياة: مكان للببحوث الديبية یشکل جزاً من کل معېد» وفیه تکتب البرديات. 

مصططبة قير فى جوف الارض غرف مد عن الاميراطررية القدهة؛ خرفه مرينة 
برسومات جدارية. 

امیر Meshesher‏ : ملك الماشواش/ طيوuمطوهM‏ : إحدى الشعوب المعادية 
ارسسيس الدالت ناء غروات عرب الل 

2 مين/ Min‏ :+ اله الخصوبةء وهو من أصل أفريقي على الأرجح. 

منوس |/ Minos‏ : ملك أسطوري حكم الكريت» وهي إحدی الجزر الشرقية في البحر 
الأبيض ر 0 ج ا ات تل اميلاد واستمرت من 
o‏ - المتاهات وفن الرسوم الجدارية... وسوف تؤثر الكريت كثيراً 
على اليونان وتقيم علاقات تجارية مع مصر. 

2 ميتاني / Mitanni‏ : مملكة الحوریین/ Hour‏ . ظهرٽ في الألف الثاني ق.م»وتقع 
على تخوم اول وبلاد الرافدين» وقد دمرها الحتيون واا 

- موسی: : رسول عبري من القرن اثالث عشر ق. ¢ قاد هروب القبائل اليهودية من مصر 
نحو الأرض الموعودة ونقل إليها وصايا الله. 

- مونتو|/ Montou‏ : إله محارب یعبد في طيبة. 

- موت/ اه : إلاهة أم يرمز إليها بالدسر. 
- الأقواس اللسعة: تشمل هذه الكلمة في نظر ا الخليقة» أي الكون الذي يقتصر 
على البحر الأبيض المتوسط وشواطئه. 

الأوبيت: يشير إلى معبد آمون في طيبة. 

TE‏ إل الحضارة» قتله أنحوة ستٽت: وهو یرمز لولادة الحياة من جدید» والفضل یعود 
لروجته إيزيس بشكل حاص. وهو يحكم كذلك عالم الأموات. 

التايوت: اراك سامون من اشا الوسطى» انتقلوا من خحدمة سلالة الأتراك السلاجقة 
الذين کانوا مستقرین في الشرق الأوسط إ إلى تأسیس امبراطورية حاصة بم في القرن 
الثالث عشر الميلادي. في البداية حكموا الأناضول» ثم امتدت امبراطوريتهم إلى 


مجموعة دول البلقان على حساب البيزنطيين» وېلغوا القمة في القرن السادس غشر 
والسابع عشر حيیٺ حکموا الشرق الاوسط وحوض المتوسط. 

- لمر واحة ی ر سوریا» دا سیب مر قطها على طریق القوافل بين 
الشرف والبحر ا المتوسط؛ سکنها الأراميون» وتوسعت في الألفين الثاني الأول 
قبل الميلادء ثم حضعت للرومان. 

الفرس: شعب استقر على الهضبة الإيرانية في الألف الثاني ق.م» ثم فرض هيمنته في 
الألفى القالى» ووسح وملوکه الأقوياء امبراطوریته الشاسعة فی منتصفب الألفى الأول 

EE‏ البحر: شعوب من أصل هندي - أوروبي استقرت في السواحل الشمالية 
لابحر الأييض التوسط بعد موجة الغزوات الأولى في بداية الألف الثاني ق.» 
ٹم طردهم القادمون الجددء فركبوا البحر ف فى القرن الثالث عشر قم ونرلوا إلى 
الشواطوع اجنو بية للبحر الاش الو سط ا بذلك المالك القديمة في هذه 
المناطق في حطر (كالمملكة المثية ومصر وحتى إيطاليا). ومن بين هؤلاء الشعوب 
هناك ال لركو/ ukkouما‏ والموشكي/ kiطMus‏ والتوروش/ Turus1h‏ 
والشرءانيون/ 814۲٥٥‏ وغيرهم من الدانوانا/ 2٣aا0«ة0‏ ؛ ومن الصعب ييز 
الأصل الدقيق لهذه الشعوب لعدم توافق الشواهد الأحوذة عن مصادر عدة. 

- فریجيا/ مإعرإط۴ : منطقة في الأناضول المركزية. ۰ 

- بتاح ها : إله كبيء خالق معبد الأرباب المصري» تتعلق به الخليقة وفنون البشر. 

0 آلاهة الشمس المبدعة اني ما لارا‎ : 6 ٠ 
معبداً في ا ا پهوه» الله ا‎ 

- سيخمت/ اطم : إلاهة مخيفة لها راس الأسد» مرتبطة ب 2 Ptah‏ ورع/ Re‏ ؛ 
وهي جنك الحرب والعقاب. 

= الساميون: مجموعات بشرية وچا اللغة» ١‏ تنتمي إلى عرق واحد ولیس سياسة 
وأحدة» وقد عاشت فی الشرق الأوسط في العصور القديمة. 

- شيشونك ٩١٥1ء1‏ : ملك ليبي» مؤسس السلالة الثانية والعشرين في مصر» في القرن 
العاشر .م 


YY 


ست : أخ اویش له مبجل في بعض أنحاء الدلتاء ولکن أنصار آوزيريس پحرمول 
عبادته. 
القرصدة التي کان يمارسها. 

- الأرض السوداء: ترمز إلى وادي النيل» أي مصر التي ترداد أرضها حصوبة أثناء 
الفيضانات التي تحمل إليها الطمي. 

الوزير: كلمة أطلقها علماء المصريات على كبير موظفي الفرعون امكلف بالإشراف على 
شمال وادي اليل أو جنوبه. 


الفرعون الأخير 


فوضى وخراب وقبائل جائعة تنهش مصر وترعزع استقرارهاء وطيبة العريقة 
تأي متألة تبحث عن الخلاص. رمسيس الثالث عزم على ألا يدع الأمور على هذه 
الحال. لقد أقسم فرعون مصر بأن يعيد الحياة والعظمة إلى نملكته» فلسوف يقنع 
كهنة أمون ويهزم شعوب البحر وبرابرة الأناضول» ولسوف يعيد بذخ العصور 
الغابرة إلى بلاده اجيدة. ويدجح رمسيس» ويحرز الانتصار تلو الانتصار» ويغرق في 
نعيم عاصمته المترفة المرهفة. لكن هذه السعادة يؤرقها الشك الذي يقض مضجعه 
ويضنيه» كما يضنيه خحضوعه لزوجته تبي ولليلاته الجريعات» ولشيئة كهنة 
عاصمته طيبة وغيرها من الشرور العديدة التي تأكل صو جانه. 

كانت شائعات الحرب تدوي في الشرق» والخطر الكامن يحلق في سماء 
البلاد داعياً إلى اتخاذ الحيطة ولكن الفاجعة لم تأتِ بها عربات الشرق» بل جاءت 
بها يد الوزير الحائنء التي استغلت بأسها وقوتها لتنظيم عصيان ثاثر. عانى رمسيس 
الثالث في قمعه أشد أنواع العذاب. لكأن أعماله جميعاً قد ذهبت أدراج الرياح. ها 
هوذا في شيخوخته المريرة ببحث عن اللاذء فيجده في الاعتكاف في دور الحياة 
لدراسة أوراق البردي» فيقراً أمجاد الماضي البعيد ويختلجه الحنين الحالم إلى عصور 
انقضت. 

له آحر فرعون عظیم» إنه رمسیس الثالت الذي طمست ذكره عظمة 

رمسیس الثاني» فحطت من قدره. ولکنه يستحق ان یعاد اعتباره؛ وهذا ما تسعی 
إلى تحقيقه هذه السيرة الأصيلة الأسرة. 


ت دار الكلمة 
ك دارالحصساد 0 
سورية -دهشق سورية ‏ دهشق 
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